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أورة الأراضى الوطمية 
ومة| - لمعه 


١‏ 0 الادواف 


قاو 7 اكثن بر دهه١‏ ةل لامر اطور شارل الخامس هقاايد الحكم 
ف الآراضى الوعايكة إلى ابه فيليب » وفى السادس والعشرين » وأمام الجمعية 
النشربعية فى بروكسل » تاق فيليب أعان الولاء » وأقسم بدوره أن تحافظ 
عل -دقوف المقاطعات السبع عشرة وإمتيازاتها » وفق ماتقضى به التقاليد 
والمعاهدة والقاثون و لقد هيأت هذه العبود والمواثيق المتيادلة المسرح لاحدى 
الممر حات الكرى فى تاريخ الحرية . 


وكان المشبد معقدا . كانت الآراضى الوطيئّة آنذاك تصم بلجيكا الحالية 
ومالك هو لنده القائمة الأن . و تكن الهو لندية وهى أصلا إحدى اللبجات 
الآلمانية السائدة فى وهاد ثهال ألانيا والآأراضى الوطيئة ‏ هى اللغة الى 
تتحدث ما المقاطعات السبع الثمالية ( وهى فو اندم ورانضة: أو ريم 
فريزلند؛ جروئنجن » أو فر سل . -ادرائد . سب »ء بل كانت ذلك اغة 
أر بسع مة'طعات أخرى ( هى فلاندرز » برابانت » مكلين . لمبرج ) فى شمالى 
د يباجيا ء . عل حين كانت ١‏ الوالون» - وهى إحدى اللوجاتالفر زمسية س 
هى اللغة اأبى يتحدث م الأهالمى سرت هما طعات جنوبية زهى أرتوا :1 وألون ظ 
فلاندرز », 5براىء تورفى» اينوء ثامور ) . وكانت هذه المقاطعات كابا ؛ 
بالاضادة إلى دوقية امكسمير ج الياورة » فت حك آل هبسبر ج « 

وكانت الكاثو ليكية2'0 هى ديانة الأغلبية الساحقة من الآهالى فى هوه١‏ 


ولكن ‏ كثو 0 كانت من النوع العطوف الموسوم بالروح 
الانسائية الذى نادى به 5 قل ذلك بنصف قرن من الرمان »والذى كما نته 
ندين به رومه فى عصر النوضة بصفة عامة » وليست من ذلك النوع الكثيب 
المتشدد من الكاثو ليكية الذى ساد فى أسمانيا لعدة قرو نكنانت ارب فيها 
المسلمين ١‏ الكثفار . . وبعد .م«ه؛ تسر بت اللوترية ومذهب القَائاين بتجديد 
عماد البالغين ورفض عماد الأطفال من ألمانيا » تس بت بعد ذلك بشكل | كمير 
الكلفنية من ألمانيا وسويسرا وفرنسا . وحاول شارل الحادس أن يقهمى عل 
غارات هذه المذاهب الغربية التى اقتحمت عليه كاثو اي-كيته , بأدخال نحا م 
التفتيس البابوية أو الأسقفية»و بنشر أعلاناتتتوعد بأشد العقوبة أى راف 
خطير عن الكاثولكية الصحبحة . ولكن قل أن نفذت هذه العقوبات بعد 
أن أضءف صلح بأسو 9و١‏ من قوته . وفى روتردام 0 لمكن حشد 
من الآهالى من إنقاذ عدد من أنصار تجديد العماد من الأعدام حرقا . جرع 
قيليب لتفاقم الطرطقة وجدد أشى الأعلان عن العقوبات .. وساد الخوف 
هن أنه يعتزم إدذال ع8 التفتش الاسانية بكل مافمبأ من قسوة و نكال . 
كان مذهب كلفن يلثم كل الالتثام مع عنصى الروسالتدارية دار كنتلية» 
فى النظام الاقتصادى ا لغر اي و أمستردام هما ااركز الرئمسى 
لتتجارة شمال أو رباء وك.انا يفيضيان ,احياة بفضل التصدير والاستي راد والمضارية 
وسائر ألوان المعاملات المالية ؛ حتى أن التأمين وحده عاد بأوفر الثراءعبل. .> 
من وكلائه 9 . وجرت فى ألم أر الران ومامى وأبسل - وشلدت ووال 
ولس إلى جانب مات من الوا عت فى هذه كابا جموعة متنوعة كسيرة 
من سفن النقل : وأذكت التجارة رو حالراعة من المون والصناءاتؤبروكسل 
وغنت وأبيرس و:ورفىوفالاسين عور ومكلين وايدن وأوترخت وهارلم. 
ونظر رجال الأعمال الذين تمكروا فى هذه المدن بعين الاجلال والأاكبار 
إلى الكاثو ليكية على أنها ركيزةدعمتها التقاليد الاستقر ار السياسى و الاجتماعى 
والروحى ؛ ولكتتهم لم يسيغوا سلطائم| الكبنوق أمبته ونفامته .م أحيوا 


-_- و 5-5 

الدور الذى مرك الكلفنية +جمرور 00 المتعلمين فى إدارة اجامع 
والساسة الكلفنية . وكرهوا بصفة أخص الضرائي الى فرضتها الحكومة 
الأسبانة عيل اقتصاد الآراضى الوطيثة . 

ووقع على الفلاحين أفدج الغرم وأصابوا أقل لم من الثورة . ذلك 
أن معظم الآراضى كان ملكا اذوى النفوذ والمكانة الذي نكانوا أقرب شبرأ 
بأمراء الاقطاع فى ألمانيا وفرنسا » وهؤلاء ثم الذين نظموا الكنفاح من أجل 
الإستقلال ٠‏ فكان فيليب دى هر نموارنمى » كونت هورن ؛ يمتلك أراضى 
شماسعة فى المقاطعات الجنوية . ما كان الكوات اجمرنت لامورال ؛ ضيا م 
واسءة فى فلاندرز ولكسمبرج ؛ فكان مركزه مخول له أن يطلب بد دوقة 
بافاريه» و حارب فىعدةحملات ببسالة فائقة حىأصبح أثير! لدىشارل وفيليب» 
وهو الدي ؤاد جيشفيايب إلى النصى فِي سا نت كو بثن (هفهه ١)‏ وأظبرفىقصره 
الفخم من ضروب الإسراف والكرم الباذخ ماورطه فى الدين ٠‏ ونظر مثل 
هؤلاء الرجال؛ ولا كثيرون آآخرون أقل منهم شأنا , نظروا فى شره ونهم 
إلى ثروة الكنيسة »وسمعوا والحسد علا قلوبهم بالنارونات الألمانالذين أثروا 
بالاستيلاء على أملاكها9؟ . و إتجه تفكيرم إلى أن املك يحسن صنعا لو أنه 
اقتطع من - أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة مخصصما لق.ادا تعسكرية «وبذلك 
خلقء أسلحة فرسان رائعة... فى مكان هذه الجماءة الخاملة منالآأبيقرريين 
المنغمسين فى ماذات الطعام والشراب والذين لاشغل لهم إلا النسيح .© ٠‏ 

أما أكش كار الملاكقدرةوكفايةوثراء فسكان ولي ناسوء أميرأورائج 
وكأن لللأاسرة أملاك شاسءة فى المقاطعةالآلمانية ه هس ناسو ء , وفى الأراضى 
00 وكذلك فى الأراضى الوطثه ؛ على حين اشتق لقب 
الآسرة من إمارة أورائج الصخيرة فى جذوبف رسا .وكاتوا قد رأىالثور 
قَّ دللنبرج لاما 0 لمن ١‏ ) ذاه لشم أعل مذهب ورعق 3 الحادرة عشر 
من عمره ٠,‏ وحينئن أتتقل إلى بروكسل وتحو ل إلى الكاثوليكية حتى يكونله 
المق فى أملاك أبن عم» رييه . وقد أعب به شارل اهامس وزوجة من أ 


دوقة أجمو نت ( وارثة كو نت بورن ) وأختاره ايكون بين كيار من شبهدو 1 
تنازله التاريخى عن العرش ( ههه١‏ ) وأوفده فيليب ‏ وكان واي آنذاك 
شابا غض الأهاب لم يجاوز الثانية والعشرين » ولكنه كان يتقن الفلمندكية 
والآلماذة و الأسبانية والفرنسية والإيطالية ‏ بين مبعوثيه للمفاوة فى عقّد 
صاءم كاتو حت رسن ؛ وهنئاك عيز وام اسك | الرأى وفوة الخجة وشدة 
الخرص فى الكلام حتى لقبه الفر نسيون «٠‏ بالصامت » ٠‏ وعينه فيليب عضوأ 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فرسان الجرة الذهبية , و نائيا للملك فى هوازده 
وزيلند وأوترخت . ولكن وام اختط انفسه لهجا لم يغتفره له فيليب قط . 


ولقد نعم الأمير الشاب اليافع بمزايا فى شخصهم نعم بوفرة المال » وكان 
فارع الطول رياضيا نحيل القوام » سح بفصاحته وكياسته كل الناس 
إلا أعداءه . وكان الاخفاق حليفه قائداً عسكريا . أما فى مجال التدبير 
أو التخطيط السيامى فإن إصراره المقرون بالمرونةوشجاعته الموسومة بااثءات 
خلةمنه برغم نقائصه. شخصا آخر يقف فى وجه أعتىالقوىالسياسية والدينية 
فى أوربا ٠‏ وساس الرجال أفضل مما قاد الجيوش ٠»‏ وثبت على الأيام أن 
هذه موهية أعظم . واتهمه أعداقٌ ه بتغيير عقيدته الديئية وفقماتقتضيه مأر به 
الشخصية أوالسياسية2*». ور ما كانهذا صميحا » و لكن كل الزعاء فىهذا|القرن 


إستخدموا الدين أداة احافة (#), 


وءاب عليه الكثيرون تعدد زيجاته. فإنه عند وفاة زوجته الأولى أجرى 
مفاوضات للزواج من ١‏ آن » أخرى ثرية ٠‏ هى ابنة موريس أمير سكسو نيا 
البروتستاتى » وعقد قراله عاي,ا وفق الطفوس اللوثرية فى ١+ه,‏ » ولكنه 
عيعلن محوله إلى البروتستاننية إلا عام عاه؟ ٠.‏ وأصابت آن بعض لوثة 
من الجدون فى دول ء فاحتجزت فى معزرل هع يعض الاضدقاء أيرعوها ٠‏ 


)»*«) أن الأمراء الذيين أقاموا العقمدة الدينية أو تولوا ايها أو عيروها 6 قل أن 
كان لمهم فى قرارة أنفسهم ثىء منها » هولثير200 , 


ا ل 


وكانت لاابز ال على قيد الخياة حين حل ولم من خمسة من القساوسة 
البرواستا نت على إذن با! رواج من شارلوت البوربونية » من الآسرة امال 
الفرأسية ( ه/اه١‏ )» وكا نت قد هربت من دير الراهرات واعتئقت مذهب 
ل شارلوت مم١١ ٠‏ ولبس دام الحداد عليها لمدة عام , 
زوج بعده للمرة الرابعءة من لويز دى كولينى ابذة 5 البح ا'دى كأن قد 
قضى ييه فى مذحة سانت برثلبيو ٠‏ وعلى الرغم من هده الزيات - ورعا 
كان بسببها كان وام عنيا مما لديه من أر اضى ؛ خخاوى الوفاض من امال . 
وق ١65.0‏ بلغت ديو ته نحو مليون فلورين9؟ ٠‏ وغلءت عليه ذات يوم زعة 


إلى الاقتصاد فطرد 5 5 وعشرين هن ص ع0 1 


وتخبط فيليب بشكل هدام فى التعامل مع النبلاء فى الآراضى الوطيئة ٠‏ 
أن أباه الذى نشأوترعرع 2 00 ٠‏ عرف هؤلاء اارجال وتكلم لغتهم 
وساسهم فى حزم ٠‏ على حين أن فيليب ترى فى أسبا ليا فلم يتكلم المر نسية 
ولا اله ولندية. وعر عليه أن ينحنى لهؤلاء الأقطاب فى لباقة وسماحة » وترم 
عاداتهم وديونم ١‏ بل أنه عرس اما هق أسرافوم وتبذيرثم وأدمانهم على 
الشراب ؛ وتذطهم مع النساء » وتهافتهم علبون . وفوق هذا كلهلم يتمهم فيليب 
دعاوام فى الحد من سلطانه . على أنيم بدورم كرهوا منه كبريائه الكنئيب 
وولعه عدا 1 التفتيش ونصينه الأسبان فى المناصب التى ندر را فى الأراضى 
الوطيئة ؛ و رويد مدليم ل حاميات أسيا نيه ٠‏ وعندما طالب بدفع الأموال 
هؤلاء النلاء ورجال الآ تمال “ثم الذن إشكلون الجمعية التشربعية »استمعوأ 
عن طريق اللترجمين ‏ فى هتور إلى دعواه ودفاعه بأن والده وبأن 
الحروب الآخيرة قد خلمت فى الخرينة يمرا كبيراء وثولام الجرع لمطالبته 
عليون وثلائة أاف فلورين . وبضريية أحرى قدرها ١‏ .+ على العقاراى , 
و0 | 'عل الآموال المنقولة» ورفضوا التصديق علىهذه الضرائب ؛ ولك نهم 
أقروا فقط مبالغ قدروا أنها تك لتغطية النفقات الجارية ٠‏ وبعد ثلات 


سنوأت من ذلك دءاهم إلى الاجتماع ثائية وطلب منهم ثلاثة ملايين جيلدر » 
فوافةواء على شرط .حاب القّوات الأسمانية من الأراضى الوضيئة ٠.‏ فأقر 
هذا الشرط » ولكنه محاما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
لبابا بإنشاء أحدى عشرة أسقفية جديدة فى الأراضى الوطيئة ‏ عل أن يعين 
فى هذه الأسقفيات رجالا برتضونتنفمذ القوانين الى سنها والده ضد اطرطاقة 
وعندما أكر فيليب إلى أسمانيا فى م أغسطس وهه١‏ - إلى غير رجعة إلى 
الأراضى الوطيئة - كانت قد تشكلت خط _وط الصراع الاقتصادى 


الديى الكير . 


؟ - مارجريت بارماأ 
! - /لأكاما 


كان فيميب قد عبن مرجريت دوقةبارما ثائية له . وهى ابنة شرعية لشارل 
الخامس من أم فلمشكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الأراضى الوطيئة , 
وعلى الرغم من دول «قامما فى إيطاليا » فإنها اسستطاعت أن تلم بالفلمشكية . 
أن لم يكن 1 ولندية كذلك و نكن صيقة الآفق ولامتعصة كا 
كاننى كاثو اريك ورعة » حرصت على أكَ تغسل فى الأسبوع المقدس من كل 
عام أقدام اثى عشرة من العذارى وتمنحون مهور الزواج . وكانت هرجر ببته 
امرأة قديرة عطوفة » ولكن عصفت ما بشكل مزعج رياح الثورة . 


اقد حد المستشارون الذين عينهم فيليب هن سلطان مرجريت . وكان 
أجمونت وأورنج من بين أعضاء مجلس الدوله لديها ٠‏ ومذ رأى هذارن. 
العضو أن أنهما ينهزمان دائماً أمام رأى الأعضاء الثلاثة الآخرين ف المجلس 
فإنهما أمتنعا عن الحضور . وفىهذا الثالوث الناشىء برزت وسيطرت شخصية 
أنطوان رينو أسقف أراس . المعروف فى التاريخ باسم الكاردينال دى 
جرانفل . وكان رجلاكريم الاق وفقا لفلسفنه وتفكيره» وكان ينزع ‏ 


كا تنر ع مرجريت - إلى الوسائل السلمية فى معالجة ا مرطقة ؛ ولكنه كان 
مخلصاً الكةل والملكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ الانشقاق أو الخلاف 
الدينى . وقد غلت أيدى الكاردينال ومرجريت بإصرار فيليب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بمرافةة الملك » وكان وصول هذه الموافقة الملكية 
من مد ريد إلى بروكسل يتطلب عدة أسابيع ٠.‏ وضحى الكاردينال بشحبيته 
فى سيل طاعة املك . وعارض تعدد الأسقفيات سراء ولكنه خضع لإلحاح 
فيليب على أن أر بع أسقفيات لا تنكفى لسسع عشرة مقاطعة. ولحظت الأفلية 
البروآستائنية فى استياء وغضب أن الاساقفة الجدد ينشرون محا ؟ التفتيش 
البابوية ويتشددون فى إجراءاتها ٠.‏ وفى مارس ١5#‏ كتب أورانج وأجمونت 
وهورن - وه أنفسبمكاثولبك كتروا المفيليب يتبمونجرانفل باتهاك 
حرمة الحقوق الاقليمية التى تعبد املك بالإبقاء علمها واحترامبا » ورأوا أن 
الكاردينال مسو لاعن الأساقفة الجدد ع وجصتر | عل عله من مصيه ٠‏ 1 
تستسغ مر جر يت نفسها استيلاء الكاردينال على السلطة » وناقت إلى شىء 
من التراضى مع النبلاء الساخطين الذين كانوا ذوى أهمية لدبا للمحافظة 
على النظام الاجتاعى » وأخيرا فى سبتمير ١5+‏ أوصت هى كذلك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر . وبعد مقاومة طويلة خضع الملك ؛ ودعا القسبس 
العظم إلى المتع بأجازة ينقطع فيا عن عمله . وغادر جرافل بروكسل 
ف مارس 04 ) وللكنه ظل واحدا من أعظم المستشار ين ال موثوق م لدى 
الملك . وعاد النبلاء إلى مجاس الدولة الخاص عرجريت » وباع بعض 
موظفيهم المناصب وأحكام القضاء وأوامر العفو » وييدو أن نائبة الملك, 
مر جر يت » شاركت فى الغزام 2" , 
وانتشرت محا 5 التفتيش » وكا نفيليب يراقبا وهو فىأسانا ؛ وإشجع 
على استمرارها » ويبعث إلىمر جر يت بأسماء ار اطقة المشتبهفييم . وما كاد 
بر يوم دون إعدام ٠‏ وفى ١٠١١‏ أحرق جلين ذف مان فى أودينارد » 
وأحرق توما سكو ابرج فىتورف ؛ وقطع أحد أنصار تجديد العاد أ با <ى 


اموت بسبع ضر بأت هن سيف عتيق صدىء ؛ فى حضور زوجته الى قضت 
نحببا فزعا من هول المظ 6١0‏ وا كسد الاك الوحشءة -حفظة 
برتران لبلاس فباجم كاثد .ةروق أثناء قداس عيد الميلاد واندفع إلى 
المدبيع وانترع القر بان ادس من يد القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
وحور المصابوية م الدللون : هل تظنون أن هذا هو المسيم طم 

ومخلصم ؟ دوعذب الرجل فأ رقت هده العبى وقدمه حى م دق مئهما إلا 
العظام 5 وقطم لسأنه وعاق قوق ار وشوى على محصل حتى فل اام 
وف ليل أحرق رويرت أوج..ه ودواجتةوأيئاؤة نهم قالوا بأن عمادةالقر بان 
المقدس ليست إلا جديقا ولنيا3 161 


أما توركمادا © الأراضى الوطيئلة أول قاض اتحقيق وعضو فى 
محكرة التفتدش فى اها أي « يضرب هه الشل ف القسوة والتعصب الذمم 
فيو باق تتلمان الذى .لفت ” ماله من التعسف والودنية حداً اتيمه ممه 
اس مدينة رجز وكله هن الكانو ليك لدى مرجريت » بأنه متو حش 
انتزع الناس من بوتهم وحا كمهم دون أية ضوابطقانونية » وأجبرهم على أن 
در انا ركسو و 5 عليهم بالإعدام ٠م‏ أن القضاة ف الفلاندز وجبوا 
إلى الملك فيليب كتا با مير أ برجو ن فيه , 0 حدطزه الاعمالالشائنة ثلة . وطليت 
مر جر بت فى ثشىء من الجين إلى هذا الحقق أن راع ه بالجزم والاعتدال», 
ولكن الإعدام ل يتوقف . وأيد فيليب تنتلمان: وأمر مرجريت أن تنفذ دون 
رحمه ولاابطاء القراراتالبى أصدرهأ أخيراً جمعتر نت ( 655 ) .واحتج 
حاس الدولة بأن عدداً من هذه القرارات أتتبك حرمة الامترازات المعترف مما 
المة | طحاحة هه أووك أشرها . 


) 6 لود لا من معدر اثل هده الأحداث إلا المراجع المرواستاءئة الققدسة ف 
كات موئاى ) ق.أم , ووم ية الهو[ .دية ) ١‏ ناص عم كت و 8* . 
(؟) فل هتتميوج10 11١‏ -58غ ١‏ راهب در ميكان . 


وكان وليم أورانج تواقا إلى الأبقاء على الآراضى الوطيئة متحدة فى سبل 
الحافظة على حر ياته| السراس.ة التقليدية » فافترح اتاج مساسة الأسامح سابقة 
كثيراً لعصره و أوانه . فأعلن فى لس الدولة , أن الملك مخطىء إذا ظن أن 
الأراضى الوطيئة سوف تمل وتساند هذه المراسم الدهوية بلا حدود . 
ومبما كنت ديد النمسك بعقيدق الكازرليكية , فانى لاأقر محاواة الأمراء 
أن يتحكوا فى ضائر رعاياثم , ورغبتهم فى أن سلبوهم حرية العقيدة312 
« وانضم الكاثوليك إلى البر وتستانت دمغ هذه المراسيم بالظم والطغان17) 
وا أجمونت إلى مدريد لمأتمس التخفيف منشدة 1 سيم ؛ وعززت 
مرجربت هذا المطلب 06 ٠‏ ووجه أساقفه أسرس ولامور وغنت وسانت 
أو مر ملتمسا إلى فيليب (يونية )١636‏ يرجون فيه أن خفف الملك المراسيم 
و أن يوجه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق و ادر ى » لابالقساوة 
الشرعية0؟22 ؛ ورد فيليب على كلهذه الاحتحاجات بأنه يؤر أن يضحى عائة 
اقدص الأوو اع عل اشن انق ارون ا حساك 
توجاته 'لصر حة 5 إلى وكلاء محكمة التفتيش : 


أريد فما يتعلق محكمة التفتدش أن تطبق اجراءاتها وأحكامرا ...٠‏ كا 
ان قبل » وكما تقتضيه كل الراك كسم : كأنى أو الية + هذا 
بقع من نمس أحسن موقع . ا منكم أن قدا أوامرى م أعدنوا كل 
المسجونين ؛ ولا در 5 وألبم بعد الوم 0 صة الافلات (تيجة تقصير القّضأة 
وضعفيم وعفيدهم الفاأسدة . وإذا قءن الج ن ببعضهم عن تنفيل المرأسيم سيم فاى 
أ ستبدل مهم رجالا أكتر جر أة وحجاءرة(ه ا 

و دعاس وعووات ادن وا ضورف رابزا تليق اماس ليها 
كاملا ( 1١‏ ثوفير ه6١‏ ) . وأنسحب 614 08 
ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطبرق المراسيم : وانهالت 
نشرات البروتستانت واعلاثاتهم اتى يستندكر ون ذه لاطا ٠‏ واشت التجار 


سندذا له[ لد 


الأجانب راتحة الثورة فى الجو . فيدأوا يئرحون من الآراضى الوطيئة » 
وأغاققت انخازن وكسدت التجارة » وخيم شبح لوت على ١‏ اقورين رفن 
كثير من اللروتستانت فى الاراضى الوطيئة إلى انجلترا وأ انا . وفى ا#لترا 
ساءدو! على النبوض بصناعات النسيج التى نافست ١‏ المقاطعات المتحدة » 
فى القرن السابع عشر » وقادت الانقلاب الصناعى فى . القرن 


الثأمن ا 9 


واعتنق كثير من صغار الئبلاء المذهب البروستاتتى خفية ٠.‏ وفى دإسمر 
٠66‏ اجتمع بعض هؤلاء - لويس كونت ناسو ( وهواك قيق الأصغرالشهم 
اوايم ) ؛ وفيليب فان مارنحكس أمير سائت ألد>وند » وأحوه جان فان 
فاو كين امن "ولوز » وهندريك كوت برد رود» وغيرهم اجتمعوا فى قصس 
كو برخ فى بروكسل »وحرروا «وثيقة» يستنكرون فيا إدخال محا كالتفتيش 
إلى الأراضىالوطيئة » وشكلو ا عصية تعبدت بآخر اجبا من البلاد . وفى أبريل 
5 سار ٠.غ‏ من صغار اانبلاء إلى قصر مرجر يت وقدهوا لما «ملتمساء بأن 
تطلب إلى الماك أن يضع حدانحا ك التفتيش والمراسيم ف الأراضى الوطيئة» و أن 
توقف تطبيق المرأسمحتى يصل جواب الملك . وأجابت مرجريت بأنهاسترسل 
ظلامتهم إلى الملك ء ولكن ايس من ساطتها أن توقف المراسم :اق أنه سَتدل 
كل مافى مقدورها لالتخفيف من مفءوها . و1ا رأى أحد أعضاء مجلسها شدة 
فزعبا من عدد مقدى الظلامة وقوة عز»هم طمأنها بقوله د عجيا يأسيدق » 
هل شين يأصاحمة العظمة المتسولين ؟ وتقيل التحالفون هذا اللقب #ديا . 
وارتدى كثير منهمالبدلةالرهاديةالحشنة.و<اوأ الحقيبة والطاس اللذين تميز.هما 
المنسولين 1 نذاك . وأصبحت عبارة ١‏ فليحى المتدولين » صحة ارب 
ئ الثورة . ولمسدة عام كان هو لاء الثيلاء الصغار مم ألذين قادوا الثورة 
وأد كوا تاريها: 

وأيلخت هرجرنت يأ الملتمسء إلى فبليب 6 أبلغته ما يلقاه من تأبيد 
شعبى كبر . وجددت مساعها لله على الاعتدال » فكان جوابه تحمل فى 


الظاهر معنى الترضية ( + مايو ١61+‏ )» وعبر عن أمله فى [مكان ع اغرطقة 
دون أراقة مزيد من الدماء » ووعد نزيارة الآراضى الوطيئة فى موعد قريب 
وأرسل إليه مجلس الدولة فلورنت موتموراس . والبارون مواتينى ؛ ومركيز 
بر<ون » لتعزيز رجاء مرجريت . فأستّةبلبع فيليب استقيالا حسنا .وى 
١م‏ يوليه كنتب إليها بموافقته على إلغاء ما كم التفرش الأسقفية فى الأراضى 


وانتهز الكلفنيون والأوثريون وأنصار تجديد العماد فىالآراضى الوطبئة 
فرصة هذا الدوء فالعاصفةٌ ليجبروا بعبادتهم » وعاد اللاجون البروتستانت 
أفواجا من إنجلتر! وألمانيا وسويرا ء وقام الوعاظ من تختاف الطبقان ‏ 
الرهبان السابقون , علياء اللاهوت ؛ صالعو القبعات, » مشطو شعر اليل ؛ 
دباغو الجلود ب غخطيون فى ا جوع الغفيرة من النساء والرجال ؛ وَككْس مهم 
مسلحون » وكلهم يرتلون اهز امير ويرتفون « فليحى الآ.ولون» . وبالقرب 
هن دورق » ألقى أمبر وزديل الذى كان قد درس معكلفن ‏ ألقى موعظة 
قن الا شخص ( م" يونةه كده١‏ ) ء وبعد ذلك ومين وق نفس 
المكان . خطب قسيس آخر فى عشرة آ لاى » و بعد أسبوع واحد استه 
لموعظته عشرون ألفا © . وبدأ أن نصف سكان الفلاندرز أصب-وا 
بروتستانت . وكادت الكنائس والمدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
لأنهم هرعوا إلى جمعيات البروتستانت ٠‏ وإذا جع الناس فى مقاطءة هو لندة 
بأن بيقر جبرييل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
هارلم ؛ هر ع آلاف الروتستانت إليه» وهزوا أجواز الفضاء فى الحقول 
مز أعيرمم 1 و بلغت جموع الروتستانت بالقرب 52000 خمسة عشر ألفاً : 
وقال بعضبمثلاثين ألفاً » وكا نكل الرجال مسلحين تقريبا ٠‏ وأمرت مر جريت 
حكام أنتورب بمنع هذه التجمعات لأنها خطر على البلد » فأجابوا بأن قواتبم 
المسلحة غير كافية ولا يعتمد عليها » ول يكن تحت تصرف مرجريت نفسها 
قوات منذ رحيل الحاميات الأسبانية ح . وبلغ الاضطواب فى أنتورب حداً 


سماءتمعه الحياة الاقتصادية بسكل خطير . وطلمت مرجريت إلى ول أورائج 
أن لتختص إلى المديدة لإجراء لبدو به ة ممامية بسن الكاثوليك ا 
هناك 5 فحمل على موك 0ك 5 الأءور عض الوعاهل على قصر أججتاعاجهم علىالضواحى 


وف اشبى نفسه ( يوليه 55ه١)‏ اجتعع بقيادة كونت لويس ناسوا ألفان 
من «المنسو لين, ىسانت ترو ند » فىأسقفية ليبج » وسط هذا الصخب البهيح ء 
وضعوا الخطط المضى قدما فى تضيتهم . وقرروا الاتصال بالبروتستانت 
الآلمان ليشكلوا بينهم جيشها ببب لنجدة البروتستانت فى الآأراضى الوطيئة 
إذا هوجموا . وفى م يوليه قدم لويس وأثى عشر آخرون ٠‏ وثم 0 
السوايق ؛ إل فرعريت دالا هقد الجدسة العدوفة + وأن تحك فى أفسها 
فى نفس الوقت . بتوجيه هن أورانج وأحز زات هرون ولا كآن ردها 
ملتويا غير واضم فأنهم نحوا إلى أنهم قد يضطرون إلى الوّاس مساعدة أجنبية » 
ومن ثم شرع لويس » باللواطؤ مع أخيه الأحرص منه . ولم ء فى بين 
أربعة لاف من الخيالة وأربعون سرية من المشاة فى آلمانا 92© . 


وفى ؟ أغسطس وقم فيليب وثيقة رسمية يعلن فها أنالعرض الذى قدمه 
العفو العام قل - ديك رغم إرادته 9 وأنه لا بلردمه ىه 6 وفى ١‏ اعنطين 
أكر لاا 1 إيقاف عا كم التفتتيش مر هوك كو أفقة البابا وذا؟ ٠‏ وفى ١4‏ 
أغسطاس أ ددمت جم بسر من البروتستا أت بشحر رض مهن الوعاظ الذين 
اكوا الصورالدينة ؛السأ لسن سا نت ادر ألو ا-حددة بعك الأخرى خطموا 
الصور والمذابح ودمروا كل الزحارف . وفى نفس الأسبوع قامت جموع 
شدبه مثل هذه الاعمالفى يط وكورتراى واودينارد وما لنسيان 5 وفى يوهى 
السيادس عر و السا بع عشر دخات الجماهير السكاتدرا أي الكير ىَّ فى الى رب 
و-حدطموأ المدبح والزجاج الماون والصلءان وغبرها من الصور 3 ودمروأ 
الألات الموسيقية والزخارف وكس القربان والأوعة المقدسة » وفتحوا 


الأضرحة وجردوا الشف من حليا وذرنوا الند المقدس + وأحرقوا 
كن القداسن العنة و وفاهطئو| وأ بأقداههم التحف الدنية د النوانا فى طلب 
السلالم والحبال » فنساقوا وجذبوا العاثيل من أماكنها وهشموها بالمطارق 
الثقيلة . واخترق اجمع أنتورب ومم تفوت منتصرين » وحطموا ااصور 
والزخارف فى ثلاثين كنسة وديرا ؛ وأحرقوا مكتيات الرهيان ‏ وأحرجوا 
9 هانو الراهيات من الآديار(22 ولماتر امت أنباء هذه «الضراوة الكلفنية» إلى 
رفىإنطلقت ذشدرة ة حط. ااصورالمقدسة من عةاطها ه تاكءو أعيل اسلبواا: بإب 
اه اكد 3 وعوذها سر فس .1ه لنسة دق لصون .. 
وفى كولمبرخ أشرف الكونت المبنهج المرح على أعمال التخريب و أعلمه 
ببغاواته على القرأبين المقدسة 22 . وفى جبات أحرى قام بعض الكبنة 
السابقين بتحميص رقائق الخيز على شوكات (" . ومن الفلاندرز أمتد اياج 
إلى المقاطعات الثمالية »إلىامستردامو ايدنودافت وأوترخت»ء م المجرو لحن 
وف ريزاند . واستدكر معظم زتماء البروتستانت أعمال التخريب هذه . وللكن 
بعضهم من رأوا أن الآفراد مبلحق بهم إلا أيس الأذى والضرر . ذهبوا 
إلى أن تمحخطم القاثيل والصور أقل أجراما من إحراق الأحماء ١‏ الطراطقة» . 


وخارت قوى مرجريت بارما أمام العاصفة . فكتبت إل فيليب تقول 
د أن أى ثوىء وكل ثىء تل فىهذا اليلد فما عدا العقيدة الكاثو ايكية ,9" , 
وبات ذيليب يتحين القرصة للانتقام . ولكن مرجريت الى تواجه الجماهير 
المسلدة والوعماء المغامر ين أحست بأنها مرغمة على بءض التنازلات . فوقمت 
فى مم أغسطس » مع تثلى المتسولين » [تفاقا تباح مقتضاه العبادة الكلفنية 
فى الأماكن التى كانت كارس فيا بالفعل ؛ بشرط عدم التعرض لاطقوس 
الكاثوليسكية ٠‏ وإلا يبحمل البروتستانت مملاحا خارج بوتهم ٠‏ ووائق 
عثلو المتحالفين على حل « عصبتهم .إذا أوفت الحسكومةبهذا الاتفاق. ونوقف 
الاضطباد وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


سدم هج ١‏ سمدم 


ولكن | أيا من وام أورانج وملك أسبانيا ريع منوء الطال الت ام 
كأ برى ىُْ البروا سما فذيأه لكا ره خا لتدفيق سملل | رأضى الوصيدة 0 
وعلى الرغممن أنهكانلابزا لكائ, ليكيا سما فإنه تخل ع نكل مناصبهالحكوميةء 
ونظلم وسادله 8 صرف للعجمسس 3 وقصد( ؟ / ديل /بأككدم١‏ ( إلى ألمانيا بلتمس 
المدد دن ااأرجال والمال « وخاسسك ذإاك خمسة أيام عادر ده رق ألما | سمأ ثمأ 0 
مفوطأ من الك فياأيب ٠‏ ف 3 فد يلزم مَنَ لقو أت لاستخدامبا ف الانتقام 
من الأ ع.ين الكافزيننءو القضاء بلاهوادة على أية حال هر دقة وثورةوحرية 
فى الاراضى الوطيئة 


م دوق ألفا فى الاراضىالوطيئة 
لاكه ١‏ لس ان | 


فوؤر اتن الفاوو دوع ولدف دوق انا أو ألفا .وان ١‏ الالكق 
التاسعة والخسين من العمر . وكأنه صورة أبدعتها ريشة الرسام الجر يكو 
طويل إقامة 8 يل القوام 5 ذو عمدين سودأوين : ف اشر 5 صفر أء 0 ولمة 
بيضاء فضي 3 وكان قل ورث ‏ وهو ف سر:_. إلع* شر إن >2 لرويه السلامع الذائع 
ألصيت 0 وضياعه الشأسدة , وبدأ 127 العني ري ف سن مكزاة ( وأمتتاز 
أ لأشجامء والذ كاء والقسدوة ٠‏ 0-8 556 بأخص ع أس4ه وأستمع مخترطا 
إلى مشورته وكان حكيه فى هذه الساعة العصبية هو مايقضى به جندى درج 
على النظام لضاف والورع الآستان: اسضق التو ان العضاة دون شفقة ولا 
رحمة . فإن أى تنازل بقرى المعارضة ٠‏ وأطاق قيليب بديه وهئحه كل السلطة 
ودعا له يا لتوفيق ٠‏ 

عق الها طريقه إلى [يطاليا » وهناك جمع أساسا من الحاميات الأسبانية 
2 فى نابل وميلان 0 الجند ليشكل جاش .أ قو أمه عقن | د رجل 


اسم 
ع القياب وزودثم , بأحدثك العدة والعتاد , وأثلج صدولثم بألفين من بنات - 


الشوى خسن أختيارهن وأعدادهن وقاد اليش عبر جمال الآلنية ا وعر 
بردددى واأللورين ولكسمبرج.وى ؟ أغسطس/0٠ ١٠‏ دخل بروكسلوتلقاه 
أجموات فى كل الخضوع ضرم ٠‏ وقدم له عرادن تادر بن هدية . ولقيته 
مرجربت بعروها الا ل سف.وهى أشعر | أخاغا ل عابرا وفرضص 
سلطائه عليها فى نفس الوقت الذ ىكانتقد أعادت فيه نظاماً إنسااً .وأحتجت 
مرجريت عندعا أقام أافا حاميات أسبانة فى كل المدن . وأجاب فى فتور 
د إف على استعداد لا<ّا لكل الخزى والوزر. 


واستأذنت مرجريت الك فيليب فى الاستقالة عن منصها » فأجاما إلى 
طلبها مع يسا عساش ا سافن لاالزعاءة وق لاس روات عن بو كفل 
إلى موطنها فى بارماءوقدحز من أجلبا الكاثو ليك الذن أجلوهاوا<ترموهاء 
والبروتستانت الذين تنبأوا بأله سيتضح وشيكا أن أشد قساوتها كانت ليئأ 
وإعتدالا إلى جانب وحشية أافا المنتظرة . 


وأقام نائب الملك الحا 5 العام الجديد فى قلعة أثتورب . وأعد نفسهلتطبير 
الاأراضى الوطيئة من البرطةة » ودعا اجمو نت وهورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم ألق القبض عابهماو أرسابما فى حر اسة مشددة إلى أحداالحصون 
فى غنت ( لا سبتمبر ) وعين «١‏ مجلس القلائل » الذى أطلق عليه البروتستات 
الجزءون من جديد أسم د مجاس ألدم , وكان سيعة من أعضائه النسعة من 
إل راض والرطيئةو اثنان من لذن .أن وكان لذن العضو بن فةط << التصو يت. 
واحتفظ ألفاً لنفسه بااقرار الحاسم فى أى موضو ع يعنيه بخاصة . وأمر 
الجاس بالبحث عن المشتيه فى معارضتهم الكنيسة الكاثو لكية أو الحسكومة 
الأسانية, وإعتقالبم وما كتهم سرأء ومعاقة من كم علييم دون ترفق 
أو إبطاء. وائيث الوكلاء التجسسءوشجم الخبرين علىالفس باقاربهم وأعدائهم 
وأصدقاءهم وححدظرت الرجرة ؛وأعدم ربانية السفن الذبن 0 رباية 


عليها شنقاً ( 7 ). وحكم على كل مديئة يجرت عن قع الثورة أو معافة 


العصاة 1 مل ني وأود عموظفوهاالسجن أو ذر ضضلت علمهم الغر أمة.وأعتقل 
آلاف الأفراد .وذات صباح واحد قبض عل و ١6.٠‏ فى مضاجعهم ونقلوا 
إلى السجون . وكانت المحاكات قصيرة عاجلة . وكان اله-كم بالإعدام يصدر 
عجان باغلة 2 على ثلاثين أو أبعي 7 حمسس دفعة واح<-دة ( 6 8 وق 
شور وأحد -( ينابر برك ه ١‏ ) أعدام 6م شخصآ من سكان فالأسي.ان .و سرعان 
ماكان من العسير أن تجد فى الفلا ندرز أسرة غير حر بنة على فرد منها قتل أو 
أعتذل رامن مق ممكلان القلا ةلي عبد دق أن كان فق الأراضي الرطينة دق 
يحسر على الاحتجاج ؛ فإن أسر اانقد كان يعنى الإعتقال . 


وأحس ألفا بأن بجماحه قد تلطخ و:ضاءل بعجزه 00 وا بم أودائنج 
ف .أ النمو أضلاق مجلس الاأتاءب قرار بإتهام الأمير و أخره لويس»؛ وذوج 
أخته كونت فإن دن برج » والبارون مو نتينى وغيرمم من الرعماء » بتشجيع 
البرطقة والثورة ٠‏ وكان موثتينى لازال فى أسا نيا » فأودعه فيليب السجن . 
وكان ابن ولم ؛ وهو فيليب ولم كونت بورن طاليا فى جامعة لوفان . فاعتقل 
وأدسل إلى أساذا:وهتاك تشنىء تنشتة ظاثر ليكة متحسة وتترأ من مبادىء 
أبيه ٠‏ وصدر عدن بأن وام خارج على القانون, أحل لآى إنسان قتله دون 
التعرض لعقاب قانون . 


وعما ل دام أورائٌ على تنظ جم اش »و واجه أخاه لوس بدا ن #ذو <ذوهء 
و الهس العونهن الأامراء اللو ل يتحمسو | الإستجابة و اليزايث 
ال م نت عن مساعدته فى حذر. وجاءته الآموال من 2 وأمستردام 
وليدن وها 5 وفلشنج ؛ عل ارد إليه كل من 00004 دن برج ولو برخ 
وهو +سيراين ثلاثين لفت ذلورين . ٠‏ وباع هو مجوهرأته وأوائيه الفضية 
ومطرزاته وأثائه الفاخر ؛ جاع كو خمسين ألف فلورينءوتوآفر الجنودء 
لآن 1١‏ ر نزقه الذي ن تفرةوآ تاجة بعض أأبدوء فى أرب الدينة فى فرنسا » 
عادوا إلى 11 نيا مفلسين ٠.‏ وكان لراماً أن المج وام سيا سك الس مح ٠.‏ فكأان 


عليه أن بكسب اللوثريين' والكلفئيين نحت لوائه » يا كان عليه أن يؤكى 
للكاثو ليك فى الأراضى الوطيئة أن عبادتهم لن 4س بسوء بتحرير البلاد من 
ربقة أسبانيا . 


ووضع أورانج خطة العمل لثلاثة جبوش فاوقت واحد ء قوة من 
الحيجو نوت من فرنسا تهاجم أرتوا من الجنوب الغرلى ؛ ويقود هوجستراتن 
جيشه ضد ماسترخت ف الجنوب ٠‏ ويقتحم لويس ناسو فريزائد من ألمانيا فى 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات اليجو نوت وهو جستراتن : ول-كن لواس 
انتتصر على الجنود الآسيان فى هيلجر لى عم مابو ١54‏ ) . وَآمْن دوق ألفا 
باعدام أجمونت وهورن (ه يونية) ليطلق ثلاثة أ لافمن الجنود كانوا يتولون 
حرأستهما وحماية مدينة غنت » ايستفيد منهم ٠‏ وتقدم ببذه الإمدادات إلى 
فريزائد » ودحر جيش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن ( "١‏ بواية ) 

وأودى ياة...لارجل وهرب لوس سبحا فىمصب ثرر أمز . وثى | كو 

تأد وام جيشأ قوامه ه؟ ألف رجل إلى برأبانت » وقد عقد العرم على 0 
ألفا فى معر كة حاممة . ولكن ألا يحيشه الأقل عددا والأحسن نظاما أحبط 
خططه ؛ وتنب اللا لتقم نم روعي إلى تعويق عدوه مجمات فىمؤخر”ه 
ورفض القتال جنود و لم الذين لم تدفع دو 1 بهم . فَمَادم إلىمكان أمن فر نسأ 
ومرحم. 5 تشكر فىزى فلاح وشق طر يقه من فر ذسا إألانيا حيت تنقل 
منمدينة إلىمدينة: فراراً من القتل. ومذهالخلات المشدومة الممتائة بالكوارثك 
بدأت « حرب أله ننين عاما » التى خاضتها الأراضى الوطيئة فى ثبات ومثابرة م 
إسبق هما مشيل » ح<تى قدر لها النصر فى النهاية 1148 . 


كان ألفا آثذاك سيد الموقف المرهو فىالممدان »وا-كدنهكان خاوى الوفاض 

إلى حد بعيد ٠‏ وكان الملك ذيليب قد دير مع أصعاب المصارف فى جنوة أن 

عدوه حرا بأربعائة وخ#سمين ألف دوكات. وللكن القرصان الإ ايز أجبروا 

السفء ن على الاجاه [ لى ميناء بليموت » وهناك وضعت اابزابث يدها على المال؛ 
,»م + الحضارة 


مع أرق الإعتذارات . حيث ل تكن ا مساعدة ولم مقابل هذا العن ٠‏ 
عندئذ دما ألها المعية العمومية المكونة من النبلاء ومثلى المدن للاجتماع فى 
بروكسل » واقترخ عليهم ( ٠«مارس ١6:4‏ )فرض ضريبة فورية قدرها '*/.١‏ 
عل الممتلكات وضى ببةدائمة قدرها ى |'على أب عملية نقل للعقارات» وضريبة 
دائمة قدرها ٠١‏ ]' على المبيعات فاحتجت الجعية بأنه 1-ا كانت موأد كشيرة قد 
غبرت الالكية عدة هرات فى العام الواحد فإنضرية المب.مات هذه تقارب أن 
تكون مصادرة ؛ وأحالت المقترحات إلى جمعمات المقاطعات » وهئاك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه ألفا إلى إرجاء ضر يبة ال١٠‏ |' إلى 1١15‏ 
وألا كتفاء بضربة الواحد فى المائة» وبمنحة قدرها مليونى فلورين سذو بأ لمدة 
عامين. ولكن حتى ضرية الواحد فى المائة كانت جما بتها شاقة باهظة التكاليف 
ورفضت أوترخت دفعرا ٠‏ فأطبقت فرقة من الجند على المنازل والممتلكات» 

واسقرات 0 ؛ ور ألما كل الأقلم بالخيانة وألغى كل إعفاءاته 
وامتيازاته » وصادر كل متلكات سكانه لصالح الملك . 


وأن هذه الضرائب و الإجراءات التى اتخذت لفرضها هى التى هزمت افا 
الذى : موز مح ذلك أيوم. وبات كل السكان تقر ييأء دو يك وبرواستا لمت » 
يقاومو وه ؛أسنياء يتفاقم أمره كلا عوقفت وعرقلت ضر أنه تشاط الاعمال 
لثى بنت عليها الآراضى الوطيثة ازدهارها ورخاءها . ولما كان ألفا أبرع فى 
الحرب منه فى شئون المال فإذه انتقم لإستيلاء اليزابث على الاموال التى كانت 
فى طر يقبا إليه من جنوة ؛ بالإستيلاء على الممتدكات الإنجليزية فى الاراضى 
الوطيئة 0 ودظر التجارة مع اتجايرا ٠‏ وردت البزابث علىهذأ بمصادرة إضانع 
الأراضى الوطيئة فى اتجلرا » ونمو بل التجارة الإتجليزية إلىمهمبرج. وسرعان 
ماأحست الآراضى الوطيئة بوطأة الكساد الاقتصادى . فأغلقت المتاجر 
أبواما » وازداد النعطل » وفكر رجال الأعمال الأقرياء الذين احتملوا فى 
صير واد شئق البروتسنانت ونبب اللكنانس » فكروا ملا وسرا فىالتورة 


وأخيرا مولوها . وحتى رجال الدن السكاثو ليك اين خشرا إنببار الاقتصاد 
الوطنى » أنقلبوا على ألفا » وحذروا الملك فيليب من أن الدوق يعمل على 
تخريب البلاد © , بل أن البابا ‏ بيوس الخامس الذى كان قد اغتبط أعا 
اغتداط بانتصارات ألفا » نراه الآن يشاطر الكاردئال دى جرافل أسعه 
لقساوة ألفا «0». ويوصى بالعفو العامعن العصاةو اطر اطةةالنادمين التائيين ‏ 
ووافق فيليب على هذا الاجراء وأبلغ به ألفا (فبراير 5ده١)‏ » والكن الدوق 
طلب العبل » ول يعلن العفو إلا فى ١١‏ يولية ٠. 1١61٠١‏ وى تلك السئة خطاع 
ابابا على أافا القبعة والسيف المقدسين » وأنعم « بالوردة الذهية » على 
زوجته © , كي أعدم فيليب مونئينى الذى كان سجينا ‏ ( ١1‏ أ كتوبر 
٠/إه6١‏ ). 


وفى نفس الوقت ظبرت على المسح قوة جديدة . وذلك أنه فى مارس 
,مجه ١‏ قامت عصا بةهن اليا سين المستميتين عرفو بام د ال مأسو لين المتطرفين» » 
وجبوا همبم إلى نبب الكنائس والأديار وقطع أنوف القساوسة والرهبان 
أو آذّانهم : وكأنهم عقدوا العزم على مباراة « جلس الدم » فى وحشيته 
وؤتلائره 112 ٠‏ وفما ببن عامى ودهر - #لاه١‏ ظبرت جباءة أخرى أطلقوا 
على أتفسبم اسم ١‏ متسولى البح » ٠‏ وضعوا أيديهم على م١‏ سفيزة » وتلقوأ 
عمولة من و! م أودانج وأغاروا على شراطى الأراصى الوطيئة » ونهروا 
المكنائس والأديار ؛ وسيطروا على المرا كب الأسبانية » وزودوها ثانية 
بالمؤن من الثقور الا جلي ية الضذيقةات بل عق من لارو شيل الذائية بسن الى 
كانت فى بد الطيجونر ت آنذاك . وأغار « متسولو البحر على أية مديئة ساحلية 
لانوجد بها حاهية أسبانية » واستولوا على المواقع الحصينة » وبفضل قدرتهم 
على فتح م السدود بات من أحطر الآمور على القوات الأسسانية أن تقترب منهم 
أو تصل [ل. جم .فلم يعد فى مقدور ألا أنيتلق أية امدادات أو مؤؤن من البحر 
وهك.ذا صارت انار ئسيةفهو انده وزياند وجادراند وفريزائد أمتةحمية, 


يذ 


ا 0 


ومن ثم قدمت ولاءها لولم أئرانس ١‏ و5 قررت تزويده بالامدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية م/ا١‏ ) واقل ولم مقر قبادته إلى دلفث وأعلن أنه « الاصلع 
الكلفنى . وهو لقب مدن عل سمه ذل عقيف رول خلك ا2 لي 
فيايب فان مار نكس أغنية « و ليم اسوء الى أصبحت »:«ولاتزال , التريمة 
الوطنية فى الآراضى الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقى وليم أورانج التشجيع على هذا النحو جبر جنشا آخر وغرا 
برابانت . وفى نفس الوقت قام لويس ناسو ء بمعونة كولينى ء باعداد قوة فى 
نسا , ودخل هيبوت ؛ واستولى على فالنسيان ومواذ( جم مايو ٠ ) ١619‏ 
وتقدم ألا أدسترد مونز ؛ وهو يأمل بذلك أن يثى فر نسا عن مسأعدة لويس»٠‏ 
وتقدم ولم جنوبا لنجدة أخيه ؛ وأحرز بعض انتصارات بسيرة ؛ ولكن 
سرعان مااستنفد مالديه هن مال » فتقاضى جنوده أجورثم ينهب الكنائس , 
وتسلوا بقتلالقساوسة ©" . فثارت ثائرة الكاثوليك ؛ حتى أنه عندما اقرب 
جدش ولممن روكسل وجدالاًبوابموصدة والآهالى حملون السلا حلقاومته 
واستأتف الجدش سيره , ولكن على مسافة فرص من مولز فوجىء البند » 
وم نيام ء بستيائة جندى أسبانى » قتاوا من جدود ولم ثمائمائة قبل أن يتمكنوا 
من تبيئة أتفسهم للدفاع . واستطاع ولم الحرب بشق النفس مع بقايا قواته: 
إلى مكلين فير ابانت . وفى نفس الوقت قضى قتل كولينى ومذحة سانت برتلبيو 
عل ىكل أمل فى العون من فرأسا . وى7١‏ سبتمبر سقطت مونز فى يد ألفا الذى 
هيأ للويس وفاول جشه أن برحلوا دون أن بمسهم أذى 5 واحكن قائد رش 
ألفا ؛ يليب دى نوفارم » شنق من تلقاء نفسه مات من الآهاللى » وصادر 
متاكاتهم وباعبا شمن عال 9؟؟ , 


أن فشل 0 وافراط قواته .التى يصعب ققادها ووحشية 
0 ا مشو لين 4 فا تعرم ؛ كل أو[ لك خرب أماله ف تو حيد |/ -كاثوليك 
ولكافتينر الوثر ئنْ أيقاوموا جميعأ طغيان |/ أ[ م َه أن د المتسو لين ».وكائوأ 


ب ”ا سمه 


كلهم تفربيا فنبين _متحمسين أبدوا عند الكائوليك من ضروب الوحههية 
والضراوة ما أبدتمحا م التفتيش و مجلس الوم تجو الثوارواشراطقة . وفكثير 
من الحالات لم يتركوا للإسرى اللكاثو ليك إلاالجيار بين البكلفنية أو الموت , 
وكانوا يقتلون دون تردد» وى بض الاحران بعل تعذيب لايصدق »كل من 
سك بأهداب العقيدة القديمة 220 . وأعدم كل من طرفى انزاع كثيرا من 
اشرق الشري: ٠‏ وكتب مؤرخ بروتستاتى إقول : 


أكتر هق مناسة زوق 'الاسال شتفرن 0 أخوتبهم م أنفسيم الذين 
وقعوا أسرى فى صفوف الأعداء ... ووجد سكان الجرر إذة وحقبة فى 
ضروب القسوة هذه : ول يعد الأسبانى فى نظرهم فردا من ب ىالإنسان . وذات 
هر انترعأحد الجر ادبن قلب يجين أسمراى وثنته بالمسامير فى مقدم السفيدة 
ودعا الأهالى ليغرسوا أسنانهم فيه وفع ل كشير منهم هدا فىارتياح وحشى9") 

أن دؤلاء ١‏ المنسولين ,القسأة القاوب ثم الذين هزمرا دون ألا . وأخاد 
ألدوق إلى ثىء هن الراحة بعد الملات الى قام 5 'وورث أبنه دوف فدرجو 
ألفارك دى تو أمدو مبمة استعادة ومعاقبة مدن الى كانت قد أعلنت تأبيدها 
لولم أواستسلمت له . قبدأ ألفارث بمديئة مكلين التىأ بدت أثلمقاومة » حيث 
خرج القساوسة والأهالى فى موكب نادمين . يرجون الصفح والابقاء على 
المديزة ؛ ولكن ألفا كان قد أمر با نتقام تنكون فيه موعظة وعيرة. فظل جنود 
فدريجو لمدة أيام ثلاثة ينهبون البيوت والأديار والكنائس » ويسرقون الحلى 
والأردية القينة من الهاثل المقدسة . ويطأون الفطائر المقدسة نحت الأقدام, 
ويذحون الرجال ويستبيحون النساء » كاثو ايك أو بر وتسةانت عبلى حد مموآء 
وفى طريى تقدمه إلى جلدر لندء تغلب جيشه على الدفاعات البزيلة فى زوتفن؛ 
وقتل كل رجال المدينة تقريبا ٠‏ وعاق بعضهم من الأقدام » وأغرق خمسمائة 
هنهم بر بطهم زوجا زوجا ٠‏ ظبرا لظبر.والالقاء بهم فى نهر ايسل.واستسلءت 
بلدمَ زاردن الصغيرة بعد مقاومة قصيرة ؛ وحدي الأسيان الغزاة بموائد زخرت 


بألوان الطعام : فأكل الجنود وثمربوا ثم اعملوا القتل فى كل الأهالى فى المدينة 
وتقدموا إلى هارلم ؛ وهى مركز كافنى أبدى حماسا خاصا للثورة. وقد دافصته 
حامية قو امبا أربعة لاف رجل عن المديئة دفاعا مجيدا ء إلى حد أن دوق 
فدريجو اقترح الا نسحاب منها يا تو لك ألفا هدد بأن يتبرأ منه إذا لم يستمرفى 
الحصار » فتصاعدت أعال العنف » وعل قكل من الطرفين أسراه على أعواد 
المشانق فى م«واجبة عدوه . وأثار المدافمون حنق المحاصرين بأن مثلوا على 
الأسوار الطقوس الكاثوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك 029 , 
وأرسل و لم ثلاثة آ لاف جندى ابا <+ة جوش دوق ندر يجو ولك أبدوا 
وأخفقت كل عاولة لتخايص هارم بعد ذلك . وف ١١‏ يوآية #/ام١‏ » بعد 
حصار دام سبعة أشور اقتات فيها الئاس على الأعشاب والجاود؛ استسلمته 
المدينة . ولم ببق على قبد الحياة سوى ١1٠.‏ رجل أعدم معظمرم ٠‏ أعدم 
٠٠‏ من المواطنين المترعمين » أما بقية الأهالى فقد أبقى على حياتهم بعد 
موافةتهم على دفع غرامة قدرها مائتان وخمسون ألف جادر . 

وكان هذا آحر انتصار ات حكومة دوق ألفا وأمظبا تكافة . وهلك أ كر 
من اثنى عشر أافاً من أفراد الجيش الذى تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
بالمرض . واستنزفت المارب كل ماحصل هن ضرائب بغيضة . واكتشف 
فيليب الذى كان يعد النقود أكسر ما بحسب حساب الانفس والارواح » أن 
ألا لم يكن غير حوب لدى الناس كسب » بل أنه كأ نكذلك ينفق أموالة 
طَّ 1 أن أساليب قائده كانت تعمل على تو حيد الآراضى الوطيئه ضد أسبانيا 
00000 أن الرياح غير مواتية له : وأن التيار قد انقاب ضده. 
فطلب تنحيتهوتباهى بأنه قتل م١‏ ألف ثائر 4© . ولكن الرراطقة كانوا ف, 
مثل القوة الى كانوا عليها عندما جاء هو إلى الميدان » بل أكثر من ذلك أنهم 
سيطروا على الأغور وعلى البحر ؛ وأن الملك فقد مقاطءتيى هو ائده وز يلندم 
ماما . وقدر أسقف نامور أن ألفا فى سبع سنين » ألحق من الآذى 
بالكاثو .كية كثر ما ألقه بها لوثر والكلفنية فى جيل بأسرم 20 . وقبلت. 


استقالة ألفا وغادر الآراضى الوطيئة (م١‏ ديسمير م07١‏ ) وأستقبله الملك 
فيليب استقبالا حسنا . وقاد؛ وهو فى من الثانية والسبعين الجيوش الآسانية 
لغزو البرتغال ( ١١4٠١‏ ) . ولدى عودته هن هذه أخمله انتابته حمى متقطعة » 
وم يحفظ عليه حياته إلا ارضاعه اللإن من ثدى امر أة . وفاضت روحه فى 
"18 دلسمس 6مره١‏ ؛ بعل أنَ عاش عامأ على اللبن . ونصف قرن علل اللدم 5 


عباه١‏ - ملاهم| 


وأرسل فيليب دون لويس دى ركويسا نس ليحل نحل أ لفا ؛ وهو الذى 
كان منذ عبد قريب ثائب الملك فى ميلان 00 1 الجديد لعدد الثوآار 
والروح ااتى سادتهم » فكتب إلى الملك :١م51‏ ا 
استطاعو ا الاحتفاظ بمثل هذه الأساطيل الضخمة , على حين أن جلالتم لم 
نستطع الإنفاق على أسطول واحد فقط ٠‏ ومبما يكن من أمر ء فاثه يبدو 1 
الرجال الذين يقاناون من أل حياتهم وديارم وأملا كبم وعقيدمم الزائفة ؛ 
وجملة القول عن قضيتهم - يقئعون بالطعام دون أجور"» . ورجا فيليب فىأن 
ير خصله فى أصدار عفو عام عن اجميع باستثناء الحر اطقة العنيدين» مع السماح 
ذم بالهجرة » وإلغاء ضرية العشرة فى المائة على الببوع . ولمير ولم أورانج 
فى هذه المقترحات إلا لعبة الكدسب الوقت » ووسيلة جديدة لاستئصال 
البرء تستاثنية من الأراضى الوطيئّة » ول يكن يقبل السلام إلاعلى أساس الحرية 
الكاملة للعبادة » واممتعادة امتيازات ا قاطءات » و اتسحاب الأسبان مر 
الوظائف المدنية والعسكرية.واستمرت الحرب.وفى معركة (م1 أبديل/1011) 
قضى نحبه كل من أخوى ولم : لويس فى سن السادسة والثلاثين ؛ وهارى فى 
سن الرابعة والعشرين ٠‏ 


وئمة حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه الأوئة : أفلاس فيليب (070اه1) 


وهموت ركويساس فى أثناء حصار زيركزى ( ه مارس١/ه١‏ ) ٠‏ عين الماك 
ذا غير الشفيق » دون جوأن الفسوى فى هذا الماضت اليغنض 5 ولكنه 
لم يصل إلى لكسميرج ألافى نوفير . وفى هذه الأثناء وقع مثلو هولنده 
وزيلنده » فى دلفت ( هم أريل ) د قانون التهدئة » الذى خول ولم الساطة 
العليا فى البر والبحر » وحدق التءرين فى الوظائف السياسية . وعند الضرورة 
حق العبد حياية الاماد إلى هي أجنى . وأهاب وام من مركز الساطان 
الجديد ؛ بسائر المقاطعات أن تشارك فى طرد الأاسبان من الآراضى الوطيئة. 
ووعد نحرية الفكر والعميدة للدكاثو ليك وللبروتستانت على حد سواء . 


ورا لقى نداه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجذو ببة لولا أن الجنواد 
الأسبان وقد خدعبم السلب والهب فى زيركزى » تمردوا ( يولية ) 2 
دون تمييز » <دلة من السلبوالنهب والعئف أرهيت فلاندرز وبراباات.ووجه 
لهم مجلس الدولة فى بروكسل تأثيبا قاسيا ولكنهم تدوه ؛ فأعلن مجلس أنهم 
خا رجون عل القانون؛ ولسكن لم يكن لديه قوة يقاومهم بها . فعمرض ولم أن 
برل قوات عسكررة لهاية هذه الءلاد » وجدد تعبده بالخرية الدينية ٠‏ واردد 
امجلس , فأطاح به أهالى بروكسل » وشكلوا ملسا آخر تحت رياسة فيليب 
دىكروى الذى بدأ المفاوضات مع الأمير . وفى 7١‏ سبتمبر رحبت غنت 
بفرقة عسكرية أرساها وام لخاية المدينة من المتمردين الآسبان . واجتمع فى 
غنت ق١‏ | وين ؛ مثلونعن برابانت وفلاندرز وهينوت »؛ وكانوايكرهون 
تحالف ولاياتهم مع الأمير الحروم من حماية القانون » ولكن فى .7 أ كتوبر 
اجتاح المتمردون ماسترخت » وفى 4 منه : وقع امجتمعون للبحث والتشاور 
رغية فى حمابة قوأات وآ لحى 2 دقانون التهدئة ء الذى صدر فى غنت » والذى 
اعترف بوام حاما على هولنده وزيلنده ؛ وأوقفوا كل اضطباد للبرعاقة , 
وأتفقوا على التعاون فى طرد الجنود الأسبان من مقاطعاتهم . ورفضت المعية 
العمومية المقاطعات الجنو بية التى انعدّدت فى بروكسل » التوقيع على « قانون 
التبدثة » » حيث اعتير* أعلانا ادرب ضد أالك . 


اوم د 


ودخم المتمردون مرة ة أخرى عن دجم وام ٠‏ ذلك أنهم فى 4 توشب 
>لاه١‏ استولوا على الآورب ؛ وأعيلوا فيا الساب والنهب ؛ على د و شكل 
عرفه تاريخ الآراضى الوطيثة ٠‏ وقاوم المواطنون ولكنهم غلبوا على أمرمم: 
وقتل منهم سبعة لاف ؛ وأحرق ألف مبنى كان بعضبا من روائع الهارة ٠‏ 
وذبح الرجالو النساء والأطفال فىطوفان من الدماء بأيدى الجنود وهم يرددون 
الصيحات : « سان جرمس » أسبانيا » الدم ٠‏ الموت ٠‏ الثار ٠‏ السلب » النهب» 
وطوال تلاك الليلة عاث الجزود فى أأدينة الغنية » وسليوا كل بدت فا تقريا ؛ 
ورغبةف التزاع الاعتراف بالذخائر الخيأة , أصيلة أو زائفة , عذبوا 
الآباء على مر أى من أطفاهم»وذ>وا الصبية وثم فيأحضان أمراتهم ؛وضربوأ 
الزوجات بالسراط حتى الموت أمام أعين أزواجون . واسثمر هذا د العنف 
الآسانى « يومين , حتى أخم الجنود بالذهب والحلى والملابس العينة » وبدأ 
الواحد منهم يقامر الآخر بغناتمه فى اللشوارع المكتظة يحثث الموق ٠‏ وف 
م وشير صدقت الجمعية العمومية على « قائونالتهدثة » الذى وضع فى غنت». 

وكا هذا تق امنا حرو الأمرى "لوقك الناسية وعنيها أرسسل 
دون جوان من لكسمبرج يقول أنه على وشك أن يدخل بر وكسل » أجا بت 
الجمعية العمومية بأنها إن تستقيله بوصفه حا إلا إذا وافق على «قانون 
التبدئة » وأعاد امتيازات المقاطعات: وطر دكلالقوات الأمسانية م نالأراضى 
الوطيئة ٠‏ وقضى دون جوأن, الباسل فى ميدانالمعر كة» القليل الخيرةبااسياسة 
والذى أعرزه الرجال والمال» شتاءه متلكثا فى لكسميرج » مم وقع ف 
9 فبرأبر لالاه١‏ « المرسوم الداكم » الذى أدى به إلى الددئة وحريات 
المقاطعات . وفى أول مارس دخيل دون جوان بروسكل فى ا<تفال رسمى » 
واغتبطت المديئة إذ رأت مثل هذا الحا الوسم الأعزل الضعيف . ورحلت 
القوات الآسبا نية ٠.‏ وساد السلام لفترة وجيزة دبوع البلاد المخر بة ٠‏ 

وكانت أحلام جران أكبر من إمكاناته المالية . وبعد مآ ثره و بطو لاته 
فى لمنتو وتونس أوهنت العظمة الائسة الماجزة فورة الدم الهادر بأوهام 


البطولة ٠‏ وعلى مقر ب منه كانت مارى سستوارت الجميلة سجيئة لدى اليزابت 
العملاقة الرهيبة . فلم لا بحشد جوان جيشا وأسطولا . ويعبر البح » ويطيح 
بعرش ملدكة وينزوج الأخرى ٠‏ و صصح ملكا على ابجلترا واسكتلنده » 
ويعيد هذه الاق م الغافلة إلى أحضان الكرنيسة الأم ؛ أن ليب الذى خشى 
الهوة بين الآموال والاحلام ؛ اعتبر أخاه ساذجا مخدوعا . وقدم جوان 
البرهان على ذلك ؛ فإنه غادر بروكسل أة ( ١١‏ يونية ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جنوس بلجيكا ) الكاثوليك ؛» وأنكر «قانون التبدئة» . 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران ؛ دعت الجمعية العموهية ولم إلى العاصمة؛ 
ولدى وصوله ( م سبتمبر ) رحب به جمبور كبير من المواطنين الكاثوايك 
على أله الر جل الوحيد الذى يستطيم أن يقود 00 الوطفكة إلى اخزية.. 
وفق8مأكتور أبلغت الجمعية العمومية دون جوان نمام تعد تعترف بك 
م والكن مكن أن "قل ف مكانه أميرا م الامياة امالك . 
٠‏ دلسدير باه ؟ أتضمت المقاطءات كبا عدا نامور - إلى « 0 
روكسل .. وطلب الأعضاء الكاثو ليك فى الجمعية العمومية » الذين كانوا 
يخشون كلفنية وام إلى ماتياس أرشيدوق الفْسا أن يكون حاما على الآراضى 
الوطيئة . وقدم ا شاب أبن لعشرين و تقاد المنصب ( م١‏ ينار هلاه ) وللكن 
أنصار ولم أغروا الحاكم الجد بد بتعبين ولم نائبا له ومن الوجرة الفعلية 
صاحي الآمر والنهى فى الإدارة 00 


وكان يمكن لاتساع المتبادل فى الخلافات الدينية وحده إن ببق على هذا 
الاعاد أو الترابط ؛ ولكن اتعصب مزته . فإن الكلفنئين فى هرا ده 
والكاثو ليك فى أمسانيا اعتقدوا جميعا بأن اللكتفار 3 هم الذين يستطيعون 
أن دوا ساعا . وقال كثير منهم صر أحدة بأن وأم أوراتج ملحد 1102 
واتبمه الواعظ الكلفنى بيتر داتينوس » بأنه جع لمن السلطة معوده الوحيد. 
وأنه بغير عقيدت »ا بغير الناس اين ٠‏ وكان الكلفينون ( وظلوا 


حى ادها ) يشكلون عشر السكان فقط فى مقاطعة هو لندة : ولكتهمكانوا 
نقسطين عمو حدين ومسلحين . وكانت طم السيطرة على الجمعيات السياسية ؛ 
فأحاوا حكاما وقضاة .روتستاات محل الكاثوليك ؛ وفى م/اه١‏ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة الكا ثو ليكية في هو لندة2:؟؟ ؛ على أساس أن أى فرد كاثو ايكى 
تمل أن يكون خادما لآسبانيا ٠‏ ولمتأت وبه؟ . إلا وقد عمت الكلفنية 
زيلئدة تقرسما ؛ وكأ نتمن الوجبةاأس.اسية لا العددية متساطة فوفر بزلئد 
واكتسحتموجات نحطي الصور المقدسةهوانده و زيلنده /اه١‏ ؛ ومقاطعات 
أحرى ؛ حتّى الفلا ندرز وبرابانت »؛ بعد هباه . وأنكروا أى ربط بين 
الدين والفن باعتباره عملا وثذما دنسا . وجردت الكنانس من الصور والواثيل 
والصليان والرخارف » وصورت الأوانى الذهبية والفضية » ول ببق إلا 
الجدوان الغارية » وعزب « المتسولون+ الفساوسة الكائوليكة . وأعدموا 
ثفرأمئبه9؟) , 

واستنكر وام كل هذه التصرفات » ولكينه تغاضى 29 عن أستيلاء 
الأقلراتالكلفنية المسلحة على السلطة السراسيةفى بروكسل واير وروجز وكل 
قال لذلا زوز 519 وق غناك موق المكلقيون ا اتصوون أعضاء خلس 
ونهبوا الكنائس والآديار وأتافوا أجزاءها الداخلية » وصادروا أملاك 
الكنسة ؛ وحرهوا إقاهة الطقوس الكاثوليكية ,» وأ<رقوا الرهيان فى 
فى ساحة السوق9*©, وأقاموا جمهورية ثورية ( “ه١٠‏ ) . وفى أمستردام 
أقتحم الكلفنيون المسلحون دان البلدية ( م؟ مايو هلاه ١‏ ) » وطردوا القضاة 
والموظمين , وأحلوا محلبم كلفنيين ؛ وخصصوا الكنائس التى جردوها 
اذهب الاصلاح ٠‏ وف اليوم التالى قامتثورة ناثلة مثل هذا العمل فى عار 
وفى أنتورب البِى كانت 1 نذاك مقر قيادة ولم أخرج البروتستانت القساوسة 
والرهبان من المدينة ( مم مايو )؛ وأنب الاثم أتباعه تأنيبا شديدا على هذا 
العنف . وخختصهم على السباح باءمتثئاف الطقوس الكائوايكية ٠.‏ ولكن فى 
٠١‏ حرمت كل عباد ةكائو ليكة فى أتتورب وأوترخت. واتهم الكلفنيون 


القساوسة بأنهم انوا مخدعون الناس بالخلفات الزائفة والكرامات 
يفتعلونها ‏ عرض قطع من « الصليب الحقيق ؛ وعظام قدعة للتعبد على أنها 
المناس1:532) ٠.‏ 


على أن وام تولاه الحرن والآمى حين رأى سنوات كفاحه من أجل 
الوحدة نخدم بالفرقة والفوضى واليغضاء . إن الديموقراطية الكلفنية الى كانت 
قل أستو لت عيل لة مدن #تردى الآن فى وهدة من الفوضى » بدأ معبا 
الملاك البروتستانت والكاثوليك على حد سواء ينساءلون هل كان المذهب 
الجديد وكل ما يتصل به من دعايات أشد وبالا عللهم من الديانة القدعة . 
وسرى شعور الاسداء وواجه وام هذه الرغيه الممزايدة فى إعادة النظام 
بالتفاوض مع فرذسوأ دوق أنجو ايتولى منصب الحا 5 العام بدلا من ماتياس 
الماجز التافه . ولكن اتضح أن أنو خائن حقير . وزاد العلين بلة فى محنة 
ولم 5 أن جدثما أسيانيا جد يدأ قو أمه عشرون أاها من الجنودالمدربين أ حي 
57 كان يتجه هالا بقيادة أقدر لود العصص . ذلك أنه فى دإسمير لبان ١‏ 
قدم الساندرو فارنيزى دوق بارما بميشه إلى دون جوان فى الكسمبرج . 
وفى ١ب‏ ينار هلاه ١‏ هزموا الفوات اإتِى كان يعوزها النظام التابعة الجمعة . 
العمومية » فىجمبلو . وفتحت لوفانواثاتى عشرة مديزة صغيرة أخرى ؛أبوامما 
أمام الفاتح الجديد » وفرت الجمعية العمومية لللأراضى الوطية من بروكسل 
إلى فورب 2 أن دون جو أن الذى استشعر عد جديدا » ائتابته حمى 
خبيثة » وقضى نيه فى أمور ء فى أول أ كتوير م0١‏ » وهو فى سن الثالثة 
والثلاثين . وعين فيليب دوق بارما حا م عاما مكانه » و بدأ فصل جديد . 


ه- بارما وأوداتج 
ملاة ١284 - ١‏ 


الساندرو فار ئيزىء الذى يبلغ الثالثة والثلاثين؛ هو ابن نائبة املك السابقة 
مرجريت بارما . ترفى 2 أسبا | وأقم عبين الولاء افياب » و<ارب ف ليبنو 
وقضى الأربعة عشر عاماً الاخيرة من حياته فى الإبقاء على الأراضى الوطيءة 
الجنوبية فىحوزة االك فيليب ٠‏ وى5مهورث دوقية بارهاولقها ؛ ولكنه 
لم بجلس على عرش الدوقية قط . وكانلهعيئان حادتان » ووجه أسمر » وشعر 
أسود قصير ؛ وأن ف كأنف النس » ولحية كثئة ؛ كل أو لك كشف عن شىء 
يسير من مقدرةه وشجاعته وبراعته . و جمع بي نكل الفن المسكرىالذى امتاز 
به دوق ألفا» مع إثارة من قسوته » وقدرأ كبر كير من الموارة فالمفاوضة 
والحديث . وبات لقتال من أجل الأراضى الوطيئة ‏ آنذاك » صراءا بن 
دبلوماسية بارما وأسلحتهتسانده أموالالكائو ليك وآماطم . بين تود أمير 
أودائج البطولى » بموله التجار اللو لنديون ويشدون أزره ٠‏ ويعرقل جموده, 


ف وفت معأ ٠‏ تحصب أصدقاءه . 


وق ه ينابر ولاه ١‏ شكل جماعة من اانيلاء الكاثو ليك » من هيئوت ودوأ 
وأرتوا وليل » بإيحاء من أسقف أراس ‏ شكلوا عصبة آزاس لخماية عقيدتهم 
وعتلكاتمم وى 5؟ ينابر شكات مقاطعات «هولنده وزبليدة وجروننجن 
واوه كم وس الم أضاد أو قم للدفاع عن عفيدتهم وحرياتهم : 
ومرعان ما انض إلهافر بزائد » وأوفريسل ٠‏ ومنهذه , المقاطعات المتحدة» 
السبع تنكون اليوم الأراضى الوطيئةالمو لندية » وأصبحت المقاطعات الباقية 
هى «١‏ الآراضى الوطيئة الأسبانية » » وصارت ف القرن التاسع عثى بلجكا 
وحدد تقسم المقاطعات السبع عثيرة إلى أمتين على هذا النحو . سيطرة 
الكاثو ليسكية فى الجنوب والبروتستائتية فى الشمال» من ناحية . إلى جانب 
الفصل الجر افى بينهما » لوجنؤد الاجان والأبار الكبيرة التى هيأ اتساعبا 


سس ل #إ اسم 


وسدودها 9 ى السهول اتجكم فم 4 تغورأ ك5 ن الدفاع عنما 6 وتأوى الها 
الآ ا طيل والاسلدة الاب 20 . 


وفى ١9‏ ماير وقعت عصبة أراسى مع بارما اتماتا » اتزمت فيه بألا تقبل 
غير الكاثوايلكية مذهياً . وارتضت عقتضاه السرادة الاس ا نرةشريطة استعادة 
امتيازات المقاطعات والوحدات الإدارية الصخيرة ( االكرميو نات ) وسرءان 
ما أعاد الدوق » بالإغراء أو الرسرة أو القوة »كل المقاطعات الجذربية نقر يبأ 
إلى حظيرة أسبانا » ول الزعماء الكلفتيون فى بروكسل وغذت وإيبر عن 
فتوحاتهم وولوا الأدبار إلى الشمال البروتستاتتى - وفى ١١‏ مارس م٠١‏ قاد 
بارما جيشما كيبر | ضد ماسترخت الواقعة فى موقع <صين على النهر المسمى 
باسمبا ٠‏ وأ الفر بقان كلاهما بالاءاجيبهن أعمال البطولة وضرو ب الوحشية 
وحفر المهاجمون أميالا من الممرات تحت الآرص ليوا الألغام ويفتحوا 
المدينة »يا حفر المدافءون ‏ النساء والرجال جنيا إلى جنب - عرات 
ليق بلوم ؛ ودارت رحى القتال <تى الموت فى باطن الأرض ٠.‏ وعسب الماء 
المغل فى الأنفاق , وأشعات الحرائق لها بالدخان . واحترق مات 
المحاصرين المماجمين أو اختتنقوا حتى الموت . وانفجر أحد الألغام قبل أوانه 
فأودى حياة خم.مائة من رجال بارما ٠‏ وعندما حاول جنوده تساق السور 
قابلتهم الجمرات المحترقة » وقذفت حول أعناقهم أطوأق الذار الملتهبة ٠‏ وبعد 
أوكه أشريندن الحبد امن والمرناوة والسقي أحدف حضون ره 
في السورء نفذوا منها خفية فى الليل . وفاجأوا المدافعين الوكين ين وثم نيام 
وذحوأ مهم ست آلاى من الرجال والأطفال والنساء و ببق هن سكان 
المديئة المأ! لغ عددم 5 ثلاثبن ألفاً ؛ علىقيد أخياة ١‏ نذاك سوه أربعائة. وعمرها 
بارما من بعدم بالموالون االكاثواء لك . 


تلك كانت كار ثة عثام ى حلت باابروتستانت ٠.‏ ووجه اللوم فم عق إلى 
حول مأ 2 أل وام الذى 8 عبثأ [نقَاذ المدينة ً لعجز :0 وإبطائه : واتبيه 


الآن نفس المتطرفين الذين أحبطوا سياسة التوحيد الى التبجم! , بتعصهم 
وعدفوم أتهموه ضيائة قضرتهم فى مفاوضاته هع دوق أنجو الكاثولى ظ 
وأشاروا إلى أنه لم يؤد الشعار الذينية طوال العام الماضى » واتهز المحك 
فيليب هذه الفرصة ليصب اللعنة على أو راج ( ١١‏ مارس «رره١ ٠.)‏ وبعد أن 
أسبب فيليب فى با نعقوى الأمير وخيانتهدوز>اته وجر اه »استرسل يقول: 


ومن ثم ... سبه الأعمال السيئة الثريرة التى رتم! وأنه يمكر صفو 
السلام العام » وأثه شخص بغيض» فإننا نحرمه من حاية القانون » ونحظر 
على كل رعايانا أنيتءاملوا معه أو نتصلوا به فالس أو العان » أوأن بزودره 
بالطعام أو ااشراب 2 الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية ٠‏ أننا نعان 
على الملل أنه عدو للجنس البشرى ٠‏ وتببح عتللكاته لمن يضع بده علبا ٠‏ 
ورغبة فى الإسراع فى تخليص شعبنا من طلغيانه وظلمه ‏ فإننا نعدء وعد مالك 
خادم للرب » أى فرد من رعايانا ٠‏ وأقى من النخوة واشبامة ما يستطيع معه 
أن جد الوسلة لتنفيذ هذا لير وم ولخليصنا من هذا الإنسان البفيض »؛ 
سواء بتسايمة لذأ حا أو 1 0" بإزهاق روحه على الفور ؛ تعد يأن بمنحه 
هو أو ورثته من الآأرض أوالمال» وفىمشيئته ‏ ما قيمته خمسة وعشرون 
ألف كراون ذهياً ٠‏ واسوف تصدر العفو عن أية جرعة ارتكبا أيا كان 
توعبا ؛ ورقءه إلى مر بة النيلاء إذا ل يكن ا" ْ 


وكانجواب مجاس المقاطعات علىهذ! «الجرم»» تعيين و ليم حايا عاماعلى 
هو لندهوزيلند:(: «يؤاية1مه١)‏ وبعدذلكبير مين وقعمثلو هو لندهوزياندرز 
وجلدراند وأوتر<ت وفلاندرز وبرابانت » فى لاهاى «قرار الاستد_كار 
الدى طرحوا فيه بشكل مبيب ولاءثم للك أسبائيا ٠‏ وفى وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الطواندى » شبرة وثيقة « إعلان الحقوق» التى أصدرها برمان انجلترا 
4 ف التاريخ الانجليزى ؛ أعلنوا أن الحا م الدىيعامل رعاراه معاملة العبيد 
ويقضى على حرياتهم ؛ يحب ألا يعتبر بعد اليوم مليكبم الشرعى ويحق قانونا 


سس لاح سس 


عز له 2452 . وكان رد دام على هذا الحرمان ف صرءئة دفاع حرره له السدسة » 
أرسل إلى الجمعية العمومية وإلىكل بلاط فى أورباء ورحب بالحرمان على 
أنه وسام شرف له . واتهم فيليب بسفاح ذوى القربى والزنى وفتل زوجته 
وابنه . وأبدى استعداده للتخلى ع نكل مناصبه ومغادرة الأراضى الوطبئة 
بل حتى للتضحية بحاته : إذا كان هذا فى مصاحة بده » ومبر الوثيقة بشعاره 


فضوق اأسيقه. 


ولم يلبث فيليب طويلا حتى جنى مار «الجرمان» الذى أصدره 
(18مارس ممه ) .فأن جين جرريجى أغرته الجائوة الموعودة ؛ فتسلح 
بعسدس واستعان الله » و نذر للعذراء بعض الغنيمة . واخذ سبيله إلى وام 
أورانج فى أتورب ٠‏ وأطلق الرصاص عل رأسه ؛ فدخلت الرصاصة تحت 
الآذن المنى ونفذت إلى الغىء ثم إلى الخد الأبسر . ولقى القاتل على اللغور 
حتفه بيد أتباع ولم » وللكن بدا أن المبءة قد نفذت . ولعدة أسابيع بدا أن 
الأمير على شفا ا موت . ودعا فار ززى المقاطعات الثائرة » وقد مات زعيمبا 
العنيد» إلى المصالحة مع مليكبم الرحيم ٠‏ وللكن وليم تاثل للششفاء فى بطه 
بفضل شبر زوجته شارلوت على العناية به . وهى الى قدت تحبا فى ه بوية 
بسبب الإرهاق والحى ١‏ وفىيولية وضع متأمر ان مغمورأن خطة لدس السم 
لأمير أورانج ودوق أنجو كيهما ٠‏ واكتشفت المؤامرة واعتقل المجرهارن. 
وانتحر أحده فى السجن ؛ و أرسل الثانى إلى باريس وحو 3 وأدين ؛ ومرق 
أربا ببطه فى أربعة خيول» تتجاذبه فىكل أتجاة . 


وف أثناء عام ؟مه١‏ جمع انو <وله بعض قرات فرلسية فى أنتورب ٠‏ 
ول يكن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحل بأن ينصب نفسه ملكا ٠.‏ وهب 
أتباعه خأة فى ١٠7‏ يناير مه؛ » وثم بمتفون « فيلحى القداس , وحاولوا أن 
يسيطروا على المدينة ٠‏ فقاومبم الآهالى . وهلك فى هذه « الثورة الفرذسية » 


قرابة ألفى شخص ٠‏ وأخفقت هذه الثورة وهرب أنجو ٠‏ وعاقى ولى من 


فتدان قدر آخر من شعبيته لأنه ظل طويلا يؤيد أو ويسالده . ووقعت 
فى مارس محاولة أخرى لاقضاء عليه . فلم يطلمئن الاقامة فى أنتورب ونقل 
مركز قادته إلى دلفت . عندةذ عقدت مقاطعتا جر و تجن وجإدر اند الصلح 
همع همع بأرماء و سق مع وم إلا اثنتين من المقاطعات ١‏ المتحدة» : وهما هوانده 
ووبلاته + ولكييا ال داو لايقا ,أن انا عتميية د الحام العام » وراشا 
فى أسرته ( ديسمير مم٠‏ ) » وبهذا وضعت أسس بيت أوراتح الذى كان 
يمكن أن خزو و يرث نص أنجائرا فى ١844‏ . 

3 ضير القدلة ول تفتر عزكتهم ٠.‏ وى أبديل ده <اول «ائز هانزون 
دن فاشنج أن يودى نحياأة الأميو #ولكنة أخفق وأعدم . وأستيد اماس 
الديى ببلتازار جيرار من بر جندى , كا اشتد به التفكير فى الخسة و العثشرين 
أاف كراونه وقصد إلى دوق بارما يعرض عليه قتل أمير أوراتم , 
ولكن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع بهذه 
المهمة » وأنى عليه المبلغ المتواضع الذى طلبه سلفا » ولكنه وعده بالجائزة 
كأملة إذا حالفه التوفيق وواقضت حتوان إلى دلفيع 1 وقكر فى زذى كافى 
مسكين تق » وتلق من ولم أثنى عش كر اون صدقة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ٠١‏ يولية 4مه؛ ) فصرخ ولم يا الهى , رحمتك فى وبالشعت 
المسكين » . وفاضت روحه فى بضع دقائق ٠‏ وقبض على جيرأر و<وكم أمام 
قضاة المدينة » وأبدى فرحه واغتباطه بنجاحه فما قصد إليه؛ ثم لق أشد 
العذاب وقتل ش قتلة . وورى وام التراب فىدافت ؛ بأسمى مظاهر الشكريم 
بوصفه ١‏ أبا البلاد» . ولما كان قد ضحى بكل ما لك فى سبل الثورة فإنه 
لم مخلف لابنائه الاثنى عس شيئا تقريا . وهذا شاهد صامت على ما درج 
عليه هن نبل وشرف ٠.‏ 

»ه أكد رانك فى كتابه « تاريخ البابوات » -1١(‏ ص ١0خ‏ ) أن أحد 
المجزويت شجم جيرارد على فهلته . كا أكده موتلى فى كتابه دقيام الموورية المولنديه» 


ولكن أنسكره بأس ةدب فى كتاية : «ناريخ النأبوات6 (الفصل العدثمرون صءة-١2).‏ 
ل جرس الحضارة 


ودفعت الجائزة كاملة لأبوى جيرار ٠‏ وابتهج كاثو ليك الأراضى الوطيئة » 
قاثلين أن الجرعة انتقام إلى لانتباك حرمة الكنائس وقتل القساوسة . 
وأنشلنا دافن القاتل إلى كولون باعتياره من الخلفات العينة ٠‏ وأدة صف 
قرن بذلوا أقصى الجبد لاعلانه قديسا . (45 


5 النصر 
١4/8 - 5‏ 

وهنت يموت وام روح من بقى من أتباعه فى الفلاندرن وبرآابانت ٠‏ 
واستولى بارها على بروجز وغنت وبروكسل ومكلين وأنتورب ٠.‏ و ونته 
همه حى وقعت الأراضى الوطيئة جندوب تمر ماس (م| عدا أوستئد 
وملاق عاق نين الآسنآن »عل "أن ١‏ اللتبوليق م أظلن ا سيطروون بل 
فقون وال 

وكم أهابت المقاطعات الثمالية بالملكة اليزابث لنجدتهم . واستجابت 
الأن للنداء . فقد أدركت أن دثورة الأراضى الوطنية منءت أسيا نيا من اعلان 
الحرب على ان#لترا . وما كان فى مقدورها أن توقف هذه الفرصة الى هرأتها 
العناية الإطية ‏ منم أسبائيا عن اعلان الحرب ‏ هرا بالإضافة إلى أن 
اوانديين سيطروا على سوق الصدف الا#ليزى ٠‏ وفى دسمير 6مه١‏ 
أزهاك إل شواسة فوة ؟تترزة قاد لمنز ومين ولي ستل ارو أكك اسار 
أنفسه ؛ باعتاره حاما عاما للمقاطعءات الثائرة » كل سلطة الملك تقر ييا ٠‏ 
ومد رأى أن المقاطعات الجنوية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من 
المقاطعات الثمالية فإنه حرم كل اتجار مع الممتلكات الأسبانية » ولكن 
التجار الو لنديين كانوا يعيشون على هذه التجارة » وصدروأ بضائعبم إلى 
أسبائيا أثناء حربهم معبا . ومن ثم رفضوا الخضوح لما نبى عنه ليستر ؛ 
الذى حلت به اطز بمة فى زوتفن (؟؟ سلتمير مه )١‏ فؤادر هو لنده مشميّرا . 
شاعرا بالخرى والعار ٠.‏ وسادت الفوضى ف الشمال لعدة عام كامل ٠‏ وأنقذت 


الجرورية الصغيرة بفضل اشتراك فيليب لدوق بارما فى خطته لغزو اتجلتر! , 
وبفضل هجات بارما المضللة ضد هترى نافار فى فرأسأ , رم الهو لنديين 
فى البحار » وثروة التجار الم وانديين وصودم ؛ وعبقرية جان فان أو لدنبار 
السياسية » ثم بفضل ما أوق موريس تاسو » ابن ولي الصامت ؛ من . 
عبقرية عسكرية . 

وفور وفاة ولم الصامت اختير ابنه موريس حايا اما على هو لنده 
وزيلئده وى مدهل ء وهو فالخادية والمشيرين » عين قاندا عاما وأميرأ البحور 
فى المقاطءات المتحدة . وفى .وه١‏ أسلِته أوترخت وأفرحسل وجادرائد 
مقاليد الك فيها ٠‏ وأفاد موريس من محاضرات سيمون ستيفن فى الرياضيات 
فى ليدن . فطيق العلم الحديث على القذائف والمحندسة والحصار.ودرب الجيش 
الهو لندى عن أساليب جديدة للالتحام والنظام ٠.‏ وفى سلسلة من الات الى 
اشتبرت نسرعة ألخحر ك2 والاستراتيجية المفاجثة (.وه١‏ - 4وو١‏ ) أسترد 
فورش توتقن ووفن ومين وح وود أها بارما الذى ضيع مباراته 
و أو اله فى هجات فيليب العقيمة على أنجلتر| وعلى هنرى الرابع » فإنه قضى 
نحبه فى د سباء بسيب الاعياء والجراح ( 9٠‏ فبرأير +1460 ) ٠‏ 

وعين فيليب خلفا له الأرشيدوق ارنست الفسوى الذى ل يلبث أن 
أدركته المنية » ثم الكاردينال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدينى » وتزوج ازابل كلارأ أوجينيا ؛ ابئة املك . وقبل وفاة فيليب 
رمهه١‏ ) بفترة وجيزم , منح البرت وايزابل حق السيادة على الأراضى 
الوطنية » شريطة أن يعود هذا المق إلى أسبانا إذا مانا دون عقب . وأثبت 
الاثنان أنهما حامان قدير ان ر حمان . مجرا عن اخضاع المقاطءات ااشمالية » 
ولكنهما أقاما فى الجنوب حكا متحصر! ازدهرت ى ظله الفنون الكنسية 
فى انسجام جميل مع صور روبنز العارية ٠‏ 

وظبر على مسرح الحوادث فى .1 شخصية جديدة ٠.‏ وكان البرت قد 
أستمر محخاصر أ شد عامين كاملين دون أن يضيب أى بجاح ام عند 


رجال المصارف الايطاليين » هو أمبروزيودى سبينولا » ووضمع كل ثروته 
فى خدمة أسبانيا ؛ وجمع جيشا قوامه ثمانيه آلاى رجل » وجبزه بالسلاحج 
وبالعتاد » وحاصر أوستند واستولى علها . وللكن ثراءه العريض لم يعدل 
ثروة التجار الهو لنديين , الذين ثابرو! عل بئاء و يبيز الأمماطيل التّى أقضت 
مضاجع البحر به الأسباية » وهددت بقطع شريان الذهب الذى تدفق بين 
أفريكا وأسبانا :وإذا أردي المضان والقتل الرت :وارابل فاتما اسعسا 
المفاوضات مع الحوانديين » وأقرهما عليها الملك فيليب الثالث الذى أرهقه 
المس والاملاق . وبرغم اعتراضات موريس حض أولدئار تفلدت 
أو لنديين على المصالحة . وف ه. ١‏ عقدت هدئة هيأت للأراضى ااوطيئة 
أأراحة من عناء ارب لمدة اثبى عثر عاما ٠‏ 

بيد أن الوئام فىالداخلثىء مختلف كل الاختلاف عنالسلام الخارجى. 
اقد حئق موريس عل أولندثار نفلادت هيمنته علىمقا ليد الأمور ف الهوورية . 
ومن الوجمة العملية كان لأ كبر الموظفين راتما فى هو لنده السلطان والسيطرة 
على هذه المقاطءة وحدها » ولكن هذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
تدفعرا للجمعية العمومية غدل ها عللك وما تداعة ضائر: اللقاطيات التحدة 
مجتمعة : فان أولدئار نفلدت مارس فى الاتحاد ساطة افا مع تلك الثروة » 
كا تتكافأ مع رجاحة عقله وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلك أن الملاك 
الذين حكيوا المقاطءات والتجار والأاغنياء الذن حكوا الكو مير نات أحدوا 
بالعطاف نحو أوادئيار تفلدت الذى نبذ الديمرقراطية مثلهم » وقال ٠‏ انه لمن 
الأفضل أن حكنى سرد مصلق هن أن حكمى الرعاع 5 وولى هورس 
وجبه شطر |اشعب ليحصل على تأبيده » ووجد أنه مكنه أن يكسب الشعب 
إلى جانيه إذا جعل من الةقساوسة الكامنيين أصدقاء له . 

وكانت القضية الدية التى أهاجت اجمبورية الأن تضية مثلئة الجوانب : 
فبناك المعارضة التزايدة بين الكنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واابروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات بين البروتستانت 


أنفسهم . وسعت الجاهع الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد انبج السراسى , 
وتتخل هن ا لتقوية مدهههم ٠‏ وآرتا بت اجعية العمومية فى امجامع 
الكافنيه على أنها كاذج سيئة وبذور ححطيرة لمؤامرة الديموفراطية ٠‏ وقد 
حلب أو لداثبار تفلدت عل ناه غداوات كثيزة تحن أمر .رجال الدين. بآن 
يتركوا الحكومة السلطان المدنية . وقد يكون غرينا أن تقول أن الغالبية 
الساحقة من السكان فىوءى كأنوا من الكاثوليك سضى فى المقاطعات 
الشمالية(221 . كانت القوانين تحرم السادة الكاثوايكيه ؛ والكنها لم تكن 
تنفد : وكأن هناك مم قسيسا تلو ن الشعائر الكاثو لكيق. 0 9 فى بلس 
القاعلئة دو أو ارقف الفناوتينةة | كز مض ١‏ بالنكاف االذ ااخ مو 
فى إدارة شئون منازهم ولكل الامتزال. هنذا الآمن ل .يكن تاها 
وام يلق اقالا ٠‏ 


حدث الصراع داخل الحموءات البروتستائقية بين الكلفنين 
وه المتحررن »+ . وم أقية ٠‏ وأطلق هذا الاسم على هؤلاء , لا لأنهم 
أباحيون فى حياتهم . بل لانهم حبذوا الحرية الل حتى للكاث رليك , يا 
أيدوا تفسيرا إنسائيا متحرر| للاهوت البروتستاتى . هؤلاء م ورثة تقاايد 
أرزم ( الذين كأن ينتسب [أبهم ولم أورانم ) . وكآن المزمتون معتلةوأ 
الكلفنية القديمة , الذين تسكو أ ذهب الجرية الصارمة : وأخيوا بأن 
عقيدتهم ب أن نتكون إجباريةفىكل المقاطعات المتحدة2"0- نقول كانهؤ لاء 
الكزمتون يرمون المتحررين بالهم « بابويون» فى الخفاء . ودافع ديرك 
كوربرت الذى كان سكرتيرا لدى وام أورانج. عن حدرية العيادة فى كنتابائه 
لتى أرست أسس اللذة الآدبية فى هولندة . واننرى واعظ من أمستردام » هو 
ج كوبس أرمنيوس . لفئيد آراء كوراهرت ؛ ولكنه تحول [ليها واعتنقها 
ينما كان يدرس ايرد علا . وحينا عين أستاذا للاهرت فى ليدن ؛ صدام 
المترمتين بارتيابه فى الجبرية » وإثياته أن الإنسان تنةذه أعماله الصالحة بقدر 
ماينقذه إيمانه » وهذا ضخالف ماقال به لوثر وكلفن . وسلٍ بأن الوثى المتمسك 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الحم . وذهب إلى أن كل الناس فى النهاية 
شخالضوق:.ودمه إنتاذ زمل للا ق الجامعة + فر السسكن جومار وض + 
بأله مبرطق ماكر . 

وهات ادفدوضن ه.ة؛ء وكأن قد كسب إلى جانيه أ نذاك أتباعا من ذوى 
النفوذ » من نينهم أوادثبار نفادت وهوجو جروتيوس أ كبر موظق روترذام 
وى ١3٠١‏ صاغ هو لاء د المتحررون» احتجاجا عل تظريات الجير يه 
والاصدفاء والرفض أو الإخراج من زمرة الأرارء واقترحوا عقّد مجلس 
وطى يعم رجال الدين وغير هم من العلمانيين لإعادة تحديد عقيدة الاصلاح 
وتعريفيا . وصاغ المزمتون «احتجاجا مضادا » أكدوا فيه من جديد ألأذمب 
الكاثو ليى : 

د إن الرب» بعد خطيئة أدم » حفظ نفر! معيئا من الدشر من الدمار » 
وقدر لحم الخلاص ف المسيح ... وفى هذا الاصطفاء ل يعتبر الرب الإيمان 
أو الارتداد» والكنه يعم لكيف يشاء . وأرسل أرب ابنه يسو ع لتخليص 
مؤلاء المصطفين و دص 0. . 

وأصر أتباع جوماروس على أن هذه القضايا لايعالجها إلا رجال الدين 
و حدهم وبذلك يدوا فى دمغ امحتجيين بأنهم من أنصار المابا أو من أتباع 
بلاجموس ( الذىينسكرون نظارية الخطيئةالاصلية وبرون أن الإنسانمخير) 
أو من الموحدين ( الذين لا يدينون بالتثليث» ؛ إلى حد أن أغلبية كبيرة من 
السكان البروستانت انحازت إلى جانب اازمتين » وكان موريس ناسو يغفل 
شأن هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لها » ولكنه مرك الآن ليصادق 
مؤقتا جماعة المذهب القدم » لأنهم ميئون له ركيزة شعبية نحاولة استعادة 
الرعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معركة بالخطب والعظات والشرات قاربت أن تكون 
حربا. وعكرت الاضطرابات العنيفة صفو الهدنة. وهوجمت بيوت المتحررين 


فى لاهاى , وأخرج الوعاظط الكلفئيون المشددون من رونردام . وجبزت 
هولندة جيثشا للدفاع عن دياتها » وسرعان ماتيعتبأ مدأطعات أخرى وبدأن 
الحرب الأآهاءة توشك أن تقضى عل الجمبورية فى مبدها » وفى ‏ أغسطس 
باحدر اتخذ أولد نار نفلدت فى تملس هولئده قراراً خطير! ‏ رآه موريس 
خطيرأ حهًا ‏ يعلن فيه سمادة الدولة على الأمور الدينية . ويبوجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح نفسها حماءة لها من عنف أنصار الكلانية » وقصد إلى 
أوترخت حيث أقنع مجلسها بإعداد القوات لتأبيد هوائده . وفىه؟ يولية 
م1 ؛ دل موراس ناسو بوصهه القائد اأشرعى الجدرش , أو حت على 
رأس قوة مسلحة . وأرغم افرق الجندة حديئاً على أن يتفرقوا . وف ١4‏ 
أغسطس أصدرت الجمعية العمومية للءقاطعات المتحدة أمرا بالقبض على 
أوادثار نفدت وجروتيوس وغيرهها من زعماء الحتجين . وفى ١١‏ نوفمبر 
اجتمع جم عكنيسة الإصلاح فى دور درخت ( دورت) » واستمع لاداء 
اللاهوتيين ِْ تين وحم بأنهم مور دَقُون ون بعارد قساوسة الحتجين 
من وظائت الكبيسة والتعام . وصبت اللعئة على أنصار أرمنبوس - مثلهم 
فى ذلك مثل الكاث وليك وحرم عليهم عقد الاجتماعات أو إِتَامة الصلوات 
العامة . وف ركثير ونمنهم إلى انجلترا حيث أحسنت الكنيسة الرسية استقبالهم 
ودعموا ثم مركز الأتجليكانيين المتحررين . 


وحر؟ أولدئار تعلدت أمام محكمة خاصة ل تبىء له أى سند قانونى . 
واتهم أنه بطريقة مدموعة بالا 4 أشاع الفرقه قُّ الاتحاد 10 للخطر 4 
وبأله سعى إلى تسكوين دولة داخل الدولة . وفى خارج المحكمة امال سيل 
من النشرأت تيع عل الملل أخطاء د.ا أه الاصة . ودافع هر عن نفسه داعا 
قويا بليغا إلى حد أن أبناءه أقاموا أمام سجنه عمود مايو المزدان بالاشرطة 
والرهور واحتفلوا بالإفراج المرتقب عنه ؛ وكلوم ثقة فى ذاك . وفى "امايو 
8 أقرت المحكمة إدانته ونفذ فيه حك الإعدام فى اليوم ااتالى . وح على 


ماوع عد 


جرود.وس بالسجن معدى الحاة ظ واكنه بفضل راءة زوجدكه هرب من 
السجن وعاش ليؤاف "دا ا إسئوق الذ كر 1 


وعلى الرغم من هذا الانتصار الذى أ<رزه التعصب ؛ نمت الحرية 
فى المقاطعات . و بلغ الكاثو ليك من الكيرة حدا يتعذر معه وق نموم . وم 
55 هن المستطاع تنفيذ القر ارات النظرية التى صدرت عن مجاس دورت . 
وف عام؟ 0 لسك 0 نأإيتين ) يعارضون حاف ألمين وعماد الأطفال 
والخدمة العسكرية وقبول الوظائف العامة ) . فى <رية تامة » طائفة الطلبة 
الجامع.ون ؛ وى لشيه الكو يكررن قف ركتسبر رج وقد وجد عندثم سدي:وزآ 
ملجأ آمنا . وفى ١+‏ اهتدح ديكارت حرية الفكر الى نعم بها فى أمستردام , 
وفى نباية القرن ااسابع عشى أصبحت هو لنده ملاذ المرطقين الذين اجأوا [لمها 
هن بلاد كثيرة . 


وف ؛ أغسطس١م+١‏ استؤنف تالحرب مع أسبانيا . ذلك أنالأرشيدوق 
ألبرت مات دون أن يخاف عقبا . فعادت المقاطعات الجنوبية إلى أسبانا . 
وأغار سبئو لا على المدن الهولندية الواقعة على الحدود . فسار [ليه موريس 
ناسو , ولسكن سنوات النضال كانت قد أنهكت قواه » فات خْأة ( ه0١‏ ) 
وهو فى سن السابعة والخسين ٠‏ واستدولى سبينولا على بريدا » وبذلك فنح 
الطريق إلى امستردام » وهيأ للدصور فلاسكويز موضوع لوحة . 


وض اطولنديون من كبوتهم واستردوا قوتهم فى إصرار وعناد . 
وأدهش فردريك هترى الذى خلف أخناه فى منصب الدا 5 العام » الاعداء 
والأصدقاء على السواء » بما كان يق حت الآأن من مواهب رجل دولة وقائد 
و بفضل دبلوماسية فرانسيس أرسنز استطا عأن يحصل من رإشيايو على متحة 
سمنوية قدرهأ هليون ليرة ؛ وجمع جيشا جديدا ؛ وبعد حصار طويل است و لى 
على هر:وجدوخ وما سترخخت وبريلأ ٠.‏ ولحسن الحظ كان سديزولا قد 
استدعى إلى لوميارديا ٠‏ 


وفى نفس إلوقت أستذرام التجار الو لنديون أمواهم فى بناء السفن ع 
لآن كل انتصار فى الليص كان عتى توسييع حال التجارة ٠.‏ وى عاع ١‏ 
9 أسطول هر أندى صغير حت عو بدت مين أسيطر لا أسانيا كان حمل 
الذهب من المكس.ك وهاجم أسطول هولندى آنخر قوة أسائئة مكونة من 
1 سقدنة فى نير بزاالفى قفر ها واس رجل (1781) لام 
أروع هذه الانتصارات البحرية فى المدركة التى نخاصبا تَامقَام أمير البح 
مارتن مارورزون ترومب ف القنال الاتجليزى ( بين دوفروديل ) وكان 
الآسران قد عقدما العزم على استعادة السطرة على ثفور الأراضى الرطيئة من 
المنوانديءن ا فأعدرا أسطو لا ضما 00 من /الاسفرزة علمها اف رجل 
فنا اضرا ونج ف لقا لد أرسل فى علب الذي وقد رسع 
أمر ومعه ون سفينة حتى صار على مقر بة من مواقع العدو » فأغرق أو أعطب 
أو أسر كل الأسطر لالأسبانى فماعدا مسعسمن . وقتل ٠١‏ ألفا من الملاحين 
الأسيان فى المعر كة أو أغر قوا. وحتل معركة القنال الإتجليزى فى تارجم 
هولنده نفس المكانة التى تحتليا هزعة الأرمادا (مه١‏ ) فى تاريخ اجلترا . 
فقد وضعت حداً لكل دعاوى أسبانيا فى السرادة على البحار » وقطعت ثر بان 
الحياة بين أسبانيا ومستعمراتها » وأسبمت مع انتصار فرئسا على أسبائيا 
فى معر كة روكرو! )١16©(‏ واحتتمت الحقبة التىهيمنعفها أسيانياعلى أورباء 


مذ البمكت أسيائيا انبدا كا تاما فى حرن الثلائين عاما فائما قررت أن 
تنزل لليو لندسن عن كل شىء ٠‏ حى تتفرع للحرب مع فر نسأ 3 و هونستر 
.م ينار م7١‏ وقع المذدو بون لفان معاهدة وستفالءا الى 5 نما رن 
عاماً من الحرب فى اللأراضى الوطيئة . وأعلن أن المقاطعات المتحدة غير 
عتقيدة بأى رباط مع أسبائيا . وتم الاعتراى بفتوحاتما ٠‏ ولا تصل تجارة 
الران إلى دو الشهال إلا عن طراق الثغور الرولندية وححدهأ ٠‏ وغول التجار 
البولنديون حرية التجارة فجزر البند الشرقية والغربية ٠‏ وهكذا انتهى أطول 
وأشجع ا صراع من أجل الحرية ف التارتم بأميره ٠‏ 


لايق 


من روبنز إلى رميرانت 
١8‏ سد ١15.6‏ 


الفلتكوون:: 

أنه لا يثير الدهمة أنه فى قطعةصخيرة من أوربا . مثل الأرراضى الوطيئة 
نشأت ثقافتان متضادتان مثل الفلمنكية واطو لندية » وعقيدتان «تنافرتان مثل 
الكاثوليكية والكافنية » وفنانان مختلفان كل الإختلاف فى اأراج 
والأملوت كال وويتة رمي انق ونا زدركنو ها لس 

ولانستطيسع أن نفس التبابن بإخملاى اللغة لآن نصف الفلا ندن* » مثل 
كل المقاطعات المتحدة . تحدثوا اللغة الو لندية ٠‏ وريما نبع بعض التبابن 

من اآتراب هوائده من ألماني] البروتستاثقية وأقترآب الفلا ندرق من فرنذسا] 
اولي يه . ورها ينجم عوة ف التخبلاق مق إرتناظ أسانا 
الكاثو 1 الملكية الارستقر اطية إرتراطا وثيقا ببروكسل وأتورب . 
وورث أتلم افلا ندرز ديانة!لعصور الوسطى وفنها وأساليها عل حينكانت 
هولنءة أمقر » «دتى هذأ الوقت » من أن تكو نلا ثقافة خاصة بها ٠‏ ويمكن 
ان الشمس المشرقة فى المقاطعات الجنوية قد نزعت بأهلبا إلى حصاة 
كيوالة عار سس بو اعد الاخلاق » على <ين أن البو م والمصاعب 


ف الشمال لجعت أهله عل أ عتذاق عةمدة صارمةرواقية رزشةء أو على ارجح 


8# لستخدم دنا » لبسير ا أفناتا الفلادرز و الفا كان باو تمد 1:16 , ققصع11 
لإدلالة على الأر اضى الوطيئة الاسيا ل 6 ولفظنا هولندة والمولنديين زه 0 11066 
للدلالة على اللقأطمات الشاليه أو المتحدة ٠‏ 


أن الجيوش الآسيانية انتصرت فى الجنوب ؛ وأندحرت ف الثمال تترجةالأنمار 
المدترعنة واللروة ة الحو أندية ؟ 

لابد أن أنتور ب كانت جميلة عندما اككتمل صرح كاثدرائيتها بأبراجبا 
وواجباتها وفنا الرخرفى » على حين على مقربة مئها ضجت البورصة بكل 
حيوية التجارة وحيلبا » ورقصت الماه بكل سفن الال . واكن ارب 
أندلعت بعد ذلك » فإن ضراوة دوق ألفا وا كم التفتيش أخرجت الصناع 
المهرة والتتجار البروتستانت إلى هو لندة وألمانا وإياترا » وصرامة الكافنية 
أتلفت الكنانس» وعنف الأسيان: البوت وأ<رالقصورء ع أنضراورة 
فرلسأ 1 رغت عجزها فى الدماء » والصار الذى ضريه فائز لمدة أن بعة عثسر 
شرا أمات الكائو ليك والبروتستانت جوعا على حد سوأء . وأخيرا انهم 
الك وليك إلى البروتستا نتف الخروج منالمديئة . واننقات جارة أثتورب 
إلى إمستردام ورواردام وهار واعنم ولندن وروآن ٠.‏ 

ولكق وحهدة الاننان مننطنة توس ره افكت ديه ناه + 
وقد يكون لنابعض السلوىفى أن انتب كيف أنافتض اله لانن استوااغت 
قوذ أن ااب قن سافان :ا لوت وراك وزتلك كانت تعال: الدلز اده 
بعد وناو ٠ ١‏ بقيت صناءة النسيمجءوظل الطل ب كميرا على المخر مات الفلشكيية, 
وظلت الامطار كى الارض وأضؤ كدح النأس البهاء والفخامة على اداشية. 
واستمتعت أنتورب وبروكسل » تحت حك الأدواق الذين أحبواحياة/ترف 
ولكن مع روح [نسانية ٠‏ ببعث وأشور جديرن بالذكر ٠‏ وعادت الفلاندرز 
إلى كاتدر أئياتها وأعيادها الدينية ومررجاناتها الوثثية . ورا بالغ روبنز 
فى هذا فى ١‏ مب رجان الاوفر العاصف »ء ولكن استمع أسا القارىء إلى تقرير 
الكاردينال أتفانت فردينائد » من أنتورب إلى فليب الرأببع 304ل : 
«أقاموا بالآمس إحتفالهى الكبير ... أنتقل موكب طويل إلى الريف 
مع عر بأت كدثيرة هف بها مظادر النصر. وبعد العرضهر م لاذاس إلى الطعام 
والشراب ؛ حتى شمل الميع آآخر الاأهر ؛ وبدون هذا لايعتبرون أنه احتفال 


او عيك 157 إل ال الوا نذا نفسة- مده كلدم عن اساي ع بوث 7 
١+0 (‏ ) استقبلوه بالمبرجانات الى دامت لعدة أيام » وسط زخارف نف 
صممبا روبنز نفسه . ووصف زائر إيطالى مدن الفلا ندرن قبل الدورة بأ 
د سلسلة لا تنقطعمن الاجتاعات الهيجة والأعراس وحلبات الرقص » ٠‏ 
أنغام الموسيقى والأغانى المرحة فى الشوار ع9 . » ولم تستسم كل هذه الرو 
للحرب . فإن الالعاب التى صورها بروجل كانت لا تزال تقام فى الثموار ع 
واستمعت اللكنائس مرة أخرى للقّداسات المتعددة النهات واللاصوات ١‏ 
كانت قد جعات المنشدين الفلشكيين , يوها » مرغوبا فهم فى كل بلا !1 
ودخات الفلاندرز أممى عصورها . 


> - الفن الفلمتكى : 


تضافرت الحاشية والكنسة » وائبلاء وأيئاء الشعب فى اليذل ون أب 
[حياء الفن الفليذكى ؛ ورعى البرت وابزابل وشجعا كثيرا من الفئانين » [ 
جانب روبنن . وكانت أثتورب اهتره من الزمن مركزالفن فى أوربا » واسته 
قاش بروكس[المز ركش ( النسيج المطرز باللكانفاه ) امترازه وتفوقه » مستي 
برسوم روبنز البطولية . وكان صانعو الزجاج البنادقة قد جليوا فنهم [ 
الأراضى الوطنية فى ١54١‏ » وأنتج الصناع المبرة الحليون منه الآن قط 
هشدة آية فى الإعجان , كأن بعضها 1 إعزان وإعجان إلى حد أتها غال. 
قروةا من الفتئة وااشسفف فغلءتها » و أبدع صناع المعادن أعاجيب من ذ.. 
أفكارم 0 » هثل الآننة المعدنة الفاخرة الى تحفظ فا الذخائر الدينة 
الق كك أن توسدد ل الكناس الكانو لكة ف بلجت نبو ايف الا مدر اط 
التجارية فى طلب القطع الفنية : وجاسوا أمام المدورون ٠‏ وشيدوا قصوه 
تفمة » ودورا للبادية ؛ لثلتلك التى شادها كرنيلى دى فر ندت تمجيدا لآنتوره 
(51ه1-ه5ه١)‏ قل العاصفة . ولمأ جرد المتعصب الذمم الكنائس 7 


آيات الفن » بات هؤلاء التجار الأرستقراطيون يششدون من أذر المراسم 
وبرعونها فى طفة وحماس 6 يألدون ف طلب الهاثيل والأوحات أيصوروا 


العق.دة لأشعب 7 


و ول بزده فن الذحت هنا » لآن فرنسوا دوكيسنوى ء ابن بروكسل » أنجر 
معظم أعماله فى رومه حيث نحت كثالا ضخ) اسانت درون بداخل أئسة 
قدي بطرسء وإن ثفراً قلولا من السائمين الذين مح رصون على ريه بأقدم 
مواطنى بروكسل »» ثأفورة م لمكن أس 215 68ت طولة 51 ) عد 
برونزى لصى يزيد فى مياه المدينة من مو ارده الخاصة ‏ يعلمون أن هذا هوأبق 
روائع دوكيسنوى على رمن . 


أما المصورون الفاذكيون فإنهم يحلون عن الحصى ؛ وواضح أن كل ببت 
فى الآراضى الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة أصلية ؛ وأكب أأاف فنان فى 
مائة عن سم على تصوير الاشخاص والناظر الطبيعية والخيوانات والمؤن 
والاسا 5 والعائلات المقدسة وصلب المسيح » أما إسمامهم المتمين فى تاريخ 
الفن فبو صور جماعية للبيءات البادية ؛ وصور تمثل الحياة المزلية أو القروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الأآمر بالطرز الايطالية » فقد أهرت اسفن 
الإيطالية كل يوم إلى أنتورب ؛ وافتتح التجار الإيطاليون متاجر لهم فما . 
وجاء الفناثون الإيطاليون امب زأوا ويسخروا فأتاموا ليرسمو! » وقصد كثير 
من الرسامين الفلشكيين إلى إيطاايا للدراسة » واستقر المقام ببعضبم هناك » 
ومن هؤلاء جوسةوس سوسترمائزا أحد أبناء أنتورب » الذى أصبح مصورأ 
للأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسكانيا العظام» وأن بمضنا من أجمل 
اللوحات فى قصر بتى هى بريشة هذا الفلمدى المفعم بالحروية » وعاد فرانس 
فلوريس من دراسته مع م.كلانجلو فى رومه » وأطلق على نفسه بصراحة أنه 
« رومانى » واستساغ التشريح وأخضع الاون الخط , وظل مرسمه فى أ :ورب 
مد جيل ١٠٠17(‏ - /اة 1 ) كعية للتصوير الفلمنيى وذروته 2 وقد يكون 


ب 5ع ند 


جدرا أنئز ور كان انرى فىمة<فها لوحته اارائعة الضخمة « زوجة صيادالباز» 
وعاش فرأنس فى حيو <ة من العدش شاد لنفسه قصرآ » وأمنرف ف العطاء 
وَل القران وات نتين | وكان لوولس ذى قري اندز أثراة أسرة ذيزة 
من المصورين » وعئدما أن يتأ حم ذوى أا-كانة أمام رواش أيصورثم كان 
برسل بعضيم 9 فقول »؛ موكدا هم نهم سرةفرون مره 0 مأ برجول من 
رويان لمسه, ولا » زال فى مقدورنا ل تشاهد لو مح ذل اويل الن وزوج:4 


و لد 0 يلدي طم َ معاوة ؟ 3 مديد فب زو تسل ٠‏ 


وذبلت الفتئة الايطالية دوالى نباءة القرن السادس عشر . واستائف 
الفذ نون الفلشكيون موضوعاتهم وأسالييهم امحلية . وعاد دافيد تثيير الا كبر 
إلى وروي ٠‏ برغم أنه درش فى رومه أيرسم المج الهولندى» ودمبر جات 
القرية9؟ عع 5 عل ابنه حتّى تفوق عليه . وشكل سليل العجول درول إبزاننته 
بيتر بروجل أسرة من المصورين توفرت على تصوير المناظر الطبيعية ال#لية 
والمشاهداريفيةءومتها ولدآه بيتر بروجل دالجحيي» » وجان بروجل «النخمل» » 
وحفيدأه جان الثاى وأهبروز . وحدقيد حفيدة أبر أهام ٠»‏ وعوقيده الا كير 
جان بابنّست بروجل » وقد امتد بالآسرة العمر قرابة قرئين من الزمارنة. 
(5؟ه١‏ - 05( )؛ ولتوضح سجل أعالهم هنا تفول يأنمم ورثوا عن 
سلفم العظم النرعة إلى المشاهد الريفية والمررجاتأن القروية » ورم بعضوم 
خلفيات مناظر طبيعية لروبئو اأثقل بالممل , 

وأخرج فنانو الأراضى الوطيئة الفن من الكنيسة والدر إلى اليرت 
والحقول والغابات ورسم دانيل سيجرز الأزهار والفاكبة فى تفصيل عيب 
إل للقي شالفلل 1 بأ كاليله المصورة : وانضم إلى الجرويت ؛ وبعث 


فر انس سلبدرز الحياة والتعبير قُْ جوانب العديد من 78 حرف مناظر الصودل 
لاخر تن لأتعة أد انا , . التكعي .. أبللة 1[ للا لف نما 0 


ولا يزال» ما وصفه روبنز ؛ أعظم مصورى الحيوان , ل ينافسه أحد فى 
روعة تظليل فراء الحيوان أو ريش الطير . 

وعاد أدريان بروود مسمميع إلى فلاحى روجل ؛ تأبدءت فرشاته 
تصويرهم وثم يأ كاون » ويشربون ٠‏ ويغنون ؛ ويرقصون » ويلعبون الورق » 
والنرد ؛ ويقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب .٠‏ أو يغطون فى النوم . 
ومر أدريان نفسه بأعلوار كثيرة فى حياته الى لم تتعد اث.ين وثلاثين عاما , 
فإنه درس مع هالس لافترة وجيزة ؛ وفى سن الواحدة والءششري نأصبح أستاذا 
مسجلا فى تقابة الرسامين فى أتتورب » وكان ينفق أ كثر ما حتمل وخاه , 
وسرعان ما غرق فى للديون ؛وأودعه الاس.ان اسجن لذعات غبر معروفة 
ال ا ا حيا فيه مترفه ؛ ثماستر د حر يته وسدد دبونه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة بالحياة ممتازة فنيا من ناجية الرسم الحسى وحر6ة ااضوء 
الرقيقة ‏ إلى حد أن رولئز ابتاع منها سبعة عشرة رمما » ورميرانت مانية , 
ولا يبدو فلاحوه سعداء قط إلا إذا تملوا بالنبع القوى أو الخور الرحيصة , 
على أن بروور آث فلاحا يغى مع كأسه على أمير منافق يرفل فىالحرير »وى 
سن الثانية والثلاثين عثر عليه وقد فارق اعحياة ختارج باب إحدى اانات ه 

وكان جا كوب جوردائز أكثر وقارا واتزانا ٠‏ نقش فى إحدى لوحاته 
د #ذيرا للظم » : « إن أشبه شىء بالمجئون هو الخمور » . واختار أن بر 
رجالا يستطءون احتساء الخر دون هذيان أو خبل » ونساء برفلن فى حفيف 
الحرير فى إجلال وعظمة.ولد جاكوب فى عوه١‏ وعمرحتى الخامسة والهانين 
معكال الوعى والإدراك 07 رمم لنا شخصه ف و حة , الفنان وأسرته ع(© , 
رجل منتصب القامة ٠‏ وأثقا بنفسه » رشيقا » نريا » بمسك عزهر » وزوجته 
مطئنة فى الطوق المكشكش الخانق حول رقبتها , وابنة لطبفة بدأت لتوها 
ريعان شبايها كاتبدأ تتفتح أزهار الغلاندر زو بنتاً صغيرةسعيدةبالبيت الادىء 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وتحول جورداتزالى 


ولكته آثر مشاهد الحراة اليومية واللأساطير « وفيا يستطيع أنيبرز الرؤوس 
الضخمة والصور المألقة التى كان قد رآها فى أروقة الببوت فى أتتورب «٠‏ مثل 
لوخة « الملك حت الخر 2 , أو أفضل منها ارحة ١‏ قصة الخصي2© ء وهنا ؛ 
وسط الفا كرة ( التى رسمعبا سنيدرز صديق جا كوب ) واافراشات تروعنا فتاة 
عارية فاتئة » تشاهد من مسقط خلقى فقط » ولكنها فى كل اضارة الشباب 
ورشاقته؛ ترى أبن عثر جوردائز على موذج طيفاء مثل هذه فى 'لفلاثدرز على 


عبد رو ييز ؟ 
؟ روس 
لإلزه؟ - .ع5( 


ولد أعظم المصورين الفلشكيين فى يمه ١‏ ؛ من سلسلة طويلة من رجال 
أعيال موفقين : وتابع هو الحاسلة ٠‏ وؤدرس أو » جان روياز ؛ القانون ف 
بادوا » وتزوج من ماريا بكس . واتتخب عضوا فى المحلس الأشريعى فى 
أتورب وهو فى سن الخادية والثلاثين وأتبم بالبرو تستانتية فاستبعد بالذات 
من العفو العام الذى صدر ١604‏ ؛ وهرب مع زوجته وأطفاله و2 5 
كولين ء وهنا كاختارته مستثمارا قانونيا » أن السكسو ة (روجةولم أو رائج 
الى افترقت عنه ) ٠‏ وار تكب معبا الفحشاء , فأودعه الأمير السجن فو لنبرج 


ولكن هاري غفرت ازوجما 4ه وبءيّت [أمه إرسأ 1 رقيةة «ؤثرة'*) , 


(»*) مثال دلك ِ زوجى المزيز ابيب ل إن حطابا منك 6ه + أثايج صدرى © 
لأنى علمت ميه أنك واضص عَن دفحى ع.ك , و يدر محلدى قط أدك اعتقدت أن 
هناك أية عقبة حورل دون ذلك من جانى » واحق أ : أعثد إلى ثشىء من هذا . 
وكيم يطاوعنى قلبى أن أعضب عليك فى هذه الحنة » فى الوقت الدى أضحى فيه 
محيانى لأنقذك ؟ ... وكيف تنجم أية كراهية مربدة ؛ عثل هذه السرعة فى اقضاء 
على حينا العميق » حتى مجمل من المستصيل أن أغفر لك هذه الطخطيئة اليسيرة الق 
ارتسكيتها ضدى » على حين أنه محد دق أن أدعو الل أن ينفر لى الخطايا الجسام 
السكثيرة التى اقثرنها ضّده فى كل حين20) . 


وقدمت الال#عاسات وكالأت هن أجل الإفراج عنه د م لما ذلك بعد 
عامين من احاولة » شريطة أن يبق جان نحت اأراقة فى سجن فى وستاليا 
وحقت به هناك فى «اه: » ومن المحم لأن ستربول رأى النور هناك ؛ وعبد 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية » ولكن . وهو لابزال فى المهد ؛ تحولت الآسرة 
إلى الكثلكة . وى هلاه ١‏ اثثقل جان مع أسرته إلى كولون حي اشتغل 
بالقانون وأنرى وازده ؛ وعند موته ( /امه١‏ ) قصدت ماريا مع أطفاًا 
إلى أثتورب للإقامة فها . 

وتلق ر و بن تعليمه الرسمى حتى مسن الخامسة عثر فحسب » ولكنه زاد 
عليه بالدأب عل القراءة وبالخبرة والتجربه . وظل لمدة عامينو صيفا فىخدمة 
كوئتس لا لنج فى أودينار ؛ والمفروض أنه تعلم هناك الفرنسية والسلوك 
الرفيع الذى تمين به عن معظم فنانى عصره . ولما لحظت أمه مله إلى الرسم » 
ألحقته التدريب عل يد طويما فرهاخت » م آدم فإن نورت »؛ وأخيرآ 
اود فا وس وكان رجلا واسع الثقافة لطيف الحديث ؛ وبعد قضاء مارن. 
سنوات ىكيف هذا المعلم الممتاز قصد رويئن » وهو الآن فى سن الثالئة 
والعشرين », إلى [يطادا أيدرس الروائع التى دزت شبرتم| الافوس امتعلقة 
بالتصوير . وىفينسياعر ض أعماله الخاصةعلى رجل فى حاشية فنسنزو جو تزاج 
دوق ماثتوا . وسرعان ما التدق رو ين بقصرالدوق فى ماثتوا . رساماللبلاط 
وهناك أبدع لوحتينقاربتا الكال الفنى : د جوستوس لبسيوس وتلاميذه0*» 
وكان بين التلاميذ فهها بارس وأخوه فيليب » ثم لوحة عله هو نفسه2؟ , 
أى رر يئر » وهو نصف أصلع فى الخامسة والعشرين . واكنه ملتح جرىء 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب ليئسخ للدوق بعض الصور ٠‏ وإى 
فلورزسه حيث شبد ( ورسم فم بعد بشكل مثالى ) زواج ماريا مدياشى من 
هترى الرابع الغائب . وى ب 5 أوقده الوق ف ميفة دباوماشة إل أسانا 
حمل هدايا إلى دوق يرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبيز قدقام 
بنسنخها على أنها لوحات أصلية ‏ وعاد الفنان إلى مائتوا دبلوماسيا ناجحا . 

.م _ ع الحضارة 


وفى رحلة ثائية إلى رومه استقر به الها : مأ مع أخيه الذى كان أمين مكتة 
كردينال ء ٠‏ وأبدع بيت آ نذاك عدة وتات للقديسين , منها لوح<ة «١‏ القددس 
جر #ورى يصلى للءزراء2:'© : . وقد اعتبرها أولى روائعه . وف 4 ممع 
عرض أمه : فاستحث السير شمالا إلى أنتورب ار أشي التابى حين وجد 
أنها قد فارقت الحياة . وكان حمها الموسموم بالحمكمة والضبر قد ساعد على خلق 
مزاءجه المرخ الذى سعدت به حياته . وفى نفس الوقت كان قد تعلم الكثير 
فى إيطاليا . فإن لون البنادقة المغرى البديع » والشموانية الحسية فى لوحات 
جيوا:و رومانو الجصية فى مانثوا . واجمال الأخاذ الهادىء فى رسوم النساء 
الى أبدعتها يدكور>يو فى بارما » والفن“الوثنى فى رومه الونية المسحية معا 
وأرتضاء المسحيةالاستمتا ع باخروالنساء والغناء كل أولثئك امتزج بدمه 
وفنه . حتّى أنه عندما عينه الأرشيدوق ألبرث مصور البلاط ؛ فى أتورب 
اختفت كل بقايا الفن القوطى فى التصوتر الفلمدى » وا كتمل أنصبار 
الفن الفلمنك والفن الايطالى معا . 


وكان ضر با من الحكمة على غير قصد منه أنه كان متغيباً عن الآراضى 
الوطيئة طوال 77 أعوام الحرب» وأنه تلق قرار تعيينه فى أول أعوام 
الحدنة 3 فق !| سملوأات ألننى عشره |! دالية على وجهالتحد بد ايتعافف اورت 
وبروكسل حراتهما الثقافية . ول يكن رو بن بالعئصر البسير فى هذا البعث . 
وتحخدى «هؤدح سير نه ١٠١4‏ من اللوحات الزيقية و ..مب من الرسوم له0 ا 
ولا تيعد أن كثيراً غير هذه وتلك سجله الناريخ . ويس هنا السب 
مشول فى تاريخ المن ٠‏ وياد الأمريكون كذلك بالنسية لتنورع المورضوعات 
وسرعة التنفيد ٠‏ وكنب روباز شول : د إن هوهيتى هن طراز معين : وم 
تروعى مياه أبة ميمة ة مبمأ عظم حجمبا أو لشعرت موضوعاتبا © > لس ألول 
ا ين فى خمسة وعشرين يوماأ اللوحاتالثلاث تِ التى مثل «التزول عن الصليب » 
لكائدرائية أنتورب » وفى ثلاثة عشر يوم لوحة ١‏ عراده اللوك » الضخمة 
الموجودة الآن فى متحف اللوفر . وبالاضافة إلى رانه 'اسنوى ف البلاط 


وقدره ..ه فلورين كان يتقاطى را عن كل إنتاج فردى .أله ققض ملفا 
ضخماً » ٠.م*‏ فلورين ( ...لاغ دولا ؟) عن التحفتين السابق ذكرها . 
أى بمعدل أجر يوىى قدره ٠٠١‏ فلورين ر .و١١‏ دولارا؟/ ٠‏ وذهب جرء 
من هذأ المبلغ بطبيعة الخال إلى المساعدينالعديدين الذين كان كثيرمنببمسجلا 
فى ثقابة الفنيين بوصفبم أساتذة ٠‏ ورسم جان بروجل «المخمل» الآزهار 
فىلوحات روييز ورهم جان ولدنز المناظر الطبيعية والحو اثى التاثرية؛ وركم 
بول دى فوز المعادن و الغا كبة , أما فرانس سنيدرز فقد صور بطر يقة نابض 
بالحماة الر أس المستدق بشكل دقيق لا-كلب فىلوحة ١‏ ديائا عائدة من الصيد(؛0) 
وأسذا ندرى تصيب سنيدرز ونصيب روبز فى مناظر الصد الهائلة فى قاعات 
درسدن وميوليخ ومتحف التربوليتان فى يويورك ٠‏ وفى بعض الحالات 
رسم روبنز الأشخاص » وترك لمساعديه الدهان . وكان ر وين يقدم لزبائنه 
بياناً صادقاً عن درجة إسراهه بنفسه فى اللوحات الى باعبم إياها(*'2 ٠.‏ وهذه 
الطريقة وحدها استطااع أن يواجه الطلبات التى انبالت عليه ٠‏ وأصبيح مر مه 
فضتعاً يمكن أساليب العمل فق اقتصاد الآراطى الوطعة .و أدى الخصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه قارب الكال 
إلى حد يصبح معه إله الفن الفلمنيى . 


وأحس رويئز بالطمأنينة فتزوج فى ه ١١‏ . وكانت إيزابلا برانت ابنة 
محام وعضو المجلس النشريعى فى أتررب ؛ ومن م كانت شريكة صالحة لابن 
محام وعضو فى امجلس التشريعى ف المدينة نفسها ٠.‏ وأقام روييل فى بدت أبيا 
حتى يتم إعداد داره الفخمة المطلة على قناة وابئز . وفى واحةة من أجمل 
لوحاته0"© نرى بيتر وايزبللا تذمرهها سعادة الآيام الآولى فن الزواج ء أما 
هى فترأها مكسوة بأردية فضفاضة مشدودة ال#صر بصدار هزدان برسوْم 
الآزهار ؛ وقد وضعت يدها على يده فى ثقة واستئثار » وبر وجبا المفعم 
بالحيوية من وق رفية مكشكش أزرق هائل » وتوج رأسها بقبعة فارس » 
أما هو فترأه مكتمل الرسجولة والنجاح , ذا سافينقوبتين ولحيةبيضاء وملاسح 


وسيمة » يرتدى قبعة مزدانة بالاشرطة . ول تعمر إيزاءلا بعد الزواج أ كثر 
سمعة عشر عاماً » وأسكنها أنجيت له أناء سبر على تر يدتهم ور عم فى حب 
وإعراز . فبئاك لوحة الولد امجعد ااشعر فى محف قيصر فردريك » برلين ؛ 
وهو متلىء الجسم جميل سعيد » ياعب بيامة » ويمكن أن نراه مرة أخرى 
فى لوحة « أبناء الفنان »2277 , وقد كسته السنوات السبع التى سلخها من عمره 
بالرصانة » وما ينسنى إلا لرجل فاذل بارع أن يرسم مثل هذه اللوحات . 


وكان رو بان فى نفس الوقتوثناً ايا » ولو عاد دون تورع أو خجل 
يجسم الإنسان ذ كرا أو أثثى » فىكل نشوة الفتوة عند الرياضى القوى» أو 
فى هدوء المتٌؤوس المنحى : وان معروذا عن الفلا ندرن أو وا علما أنما 
استمتعت بأساطير الوثنة الدنسة ‏ طقوس وعادات الجسم الطليق - على 
حين رحببعالكنانس بتأويلهللموضوءات الدينية أو تفسير هلها ٠‏ ول يستطع 
أن يغرى بين مريم العذراء وفيئوس : ولعله لم بحس بأى تعارض بننهما , 
فكلتاها جلمت له المال ٠‏ وف لو<ة دعيادة فيئوس 20 كان العتئصس الونى 
غير مقيد ‏ جموعة من كاهنات إله ار باخخوس » يمخفين فى تواضع وخفر 
معصما أو ركبة ‏ بعا ثقبن إهةمعر بدون شرو ائيون » على حين يرق ص إثنى عشدر 
غلاماً حول تمثال [لهة الحب ٠‏ ولو أن هذه الموضوعات الوئئة تكس أثر 
مقامهف إيطاليا » [لاأنصور فينو س يعوزها الخط الكلاسيى ٠‏ فبى لاتستيطيع 
الحياة فى ااشمال ؛ على الشمس والطواء والخر م كان حالا فى الجنوب » بل 
أنها يحب أن تأ كل وتشرب لتق المطر والضباب والبرد . والطبيعة البشرية 
اتيوتونية ‏ مثل الويسكى ابريطافى .- انجليزى أو اسكتلندى ‏ دفاعمناخى 
وكان عنوآن إحدى لوحات روبئن ‏ وفما ثلاث نساء عاريات متورمات - 
ه قيئوس بلا خيز ولا فيذ تشعر بالبرد والضعف(15) ؛ وتلعل ف الفنان فلم يقل 
ديلا لحم ولاجعةء وكدلك ' بر مجافاة لليافة فى لوحته « راع ينا ةل 475 
وهى تمثل راعيا بحاول أن يغوى فتاة بدينة تزنثلمائة ركل »؛ فليس بمة حسن 
أو ردىء ؛ جميل أو قبيح ؛ ولكن البيئة هى التى تحدد هذا أو ذلك : وليس 


فى لوحة « اغتصاب الساءين »7 الآ كل ما يستطيع أن يفعله جباران قويان 
رومائيان ليرفعا على ظبرجواد امرأة تسحر اللب من أسسرارهم . وحتىفىلو<ة 
د عواقب الحرب .29 ليس مة ضءف . و ١‏ ديانا عائدة من الصيد2"؟ء لى 
تكن إلطة أغريقية أنيقة طاهرة » بل ر بةبدت فلمدكية عر يضةالكتفين فوية 
العضلات ذات مكالة اجماعية ٠‏ وفى كل هذه الصورة الضخمة المءتلة لا ترى 
تحيلا إلا الكلب . وغابات روبئز ملآى بآ لمة يعتصرون أثقالا » ك فى 
د أكسرون وهير|9؟ ,و١‏ أربعة أركان الدنيا2*"». : ويايمكن أن نكون 
قد توقعنا لى يكن « أصل المجرة"؟  »‏ فرضية مستديمة ٠‏ بل ربة بدت بدينة 
تفيض سيلا من اللان من ثدى تلىء . أما د الربات الآخوات الثلاك9", 
فهن نيلات رشميقات » نسبياً , على أية حال . وفى « محا كمة باريس 2" . (ابن 
ملك ترواده الذى خطف هيلانه ‏ ف الأساطير اليو نانية ) نرى سيدتين فقط ‏ 
يشا كل زببهما الآزياء المتآخرة ‏ وأخرى تعد من أجمل صور الساء فالفن. 
وف هذه الرسوم الوثنية عادة يوجد ثىء أ بع دكثيراً من الجسد ء فإن رو يفن 
أسبغ عليها من فيض خياله الخصيب المتلىء بالحيوية والمرح ٠‏ فبناك مائة من 
الملحقات السكالية تملا" المنظر ‏ مخططة فى حرص وللكن دون دراسة » تبر 
عين الناظر إلا بالأون والدفء و الحياة .5 أنه ليس نمة شىء يثير الشبوة 
فى العرض المنتفخ وأنه بحرد حيوية حيو أنية » فلسهناك رمم واحد يشير 
الشمبوة الجنسية . أن روبنز نفسه كان يتحلى بسلوك قوم إلى حد غير قيامى , 
بالنسية افئان شديد التأثر والحساسية بالضرورة لللون والشكل ؛ وعرف عنه 
أنه زوج فاضل و ه رب أسرة موثوق» ء ل “سه شائبة من التودد للنساء 
أو الخارعة0"" , 


واعترف رجآل الكننيسة فى الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبئز» فم يحسو بالحج أو إوخز الضمير فى أن يطلبوا منه أن يصور ثانية 
قصص المذراء والمسيح والقديسين , وقد أجاهم إلى سو الهم؛ و لكن بطر بقته 


غير المبتذلة : ومن خلفائه الذين لابحهى عديدمم استطاع أن يعمور فى يال 
0 أو يراسم فى مهارة أدق » الفسكرة القدعة 1 اده الماوك * » ومن كان 
يرو على تركير و العبل فشكيل النملن السمين للا يوك المعمم ذى الاون 
البرونزي » وهو ينظر فى أزدراء و أضح إلى الوجوهالشاجبة حوله ؛ ومن كان 
07 0 حدق النظر بعينه ويفرشاته إلى كل زكر وكل زاوية 
جسم مر أة و 2 ن أن>بالجزرويت وياضم [لمطائفتهم لمر عية ؛ وير دى 
0 ال وضعبا أجنات ليولا لتطبير لانفس بروى الجح(1؟ . 


وفى مارس 11٠.‏ تعاقد مع الجرويت على أن يضع قبل أن بنصرم العام , 
تصميمات أنسعة وثلاثين رحما تغطىسةوف "ندسة الباروك الفخمة الى كانوأ 
قد بدأوا لعبيدها فى أتورب فى ٠ ١١14‏ وأيجز رويئو الرسوم الى وها 
فإن بلك وخر نمعه [إلىلو<ات »؛ دمرت كبا تقرياً 1718 » وقام روبنز 
نفسة عمل صو رتين عظنمتين للمذبحاارئسى : حداها ١‏ أجنات ييرىءالذين 
مسبم الثبيطان .. ؛ والثائية « معجرات سانت فرانسيس » . وكلتاها الآن 
فى متحف تأريخ الفين فى فيينا . 


ومع ذلك قإن روبننكان كاثوايكيا على الندو الذى كانت تعنيه الكشلك 
فى عصى النوضة . ومسيحيا كم الموطن . وعاشت وثنيته فى ظل ثقواه ٠‏ ولم 
نكن مرماته ( صو رالسيدة ااعذراء فىلو<اته ) سوى أسوة داعرات غليظات 
بيدو واضحا أنبن أصلح لإيقاع الرجال فى حبائلين . منهن لإنجاب [له . 
وفى وحة « العذراء فى [ كليل من الزهو7"" , كمثل السيد المسيح صبيا أجعد 
الرأس ؛ ومريم فى زى ربة بدت فلمدكية ثر ندى قبعة جديدة فى لزهة يوم 
الأحدفى أحد ااتنذهات . ٠‏ وحتى فى لوحة « رفع الصليب ٠‏ لأضرعرة 
فى كاتدر ائية أتتورب ) نجد أناهتمامو بن بالنثس 8 بتغلب على الفكرةالد بنية 

فالمسيح رجل رياضى مكتمل القوة والنشاط إلا ها يان مسار اك مويه 


# بلغ تمن هده اللودحة ألف دولار فى مزاد على أقيم فى لندن وهؤ١‏ . 


وفى د طعنة الرمح(*؟ » مرة أخرى نحد التشر يم هو كل ثىء : فالمسيخ 
واللصان شخو ص ضخمة » والنساء يت الصليب مدن وهها ا أمام 
فنان » أ كثر منبن مخمى عليون من العزن ( فإن رويئز لم إل لشعر هول 


المرقف . 


وفى خمس مرات على الآقل تحدى روبنز الرسام الفينيسى ترشيان فى«صعود 
العذراء » ؛ وفى أشبر هذه المحاولات 0 , تبدو العذراء ميتة لاحياة فم ا » 
والأفراد الأحياء فم امجدلية والحواريونالجرعون عندالمقبرة الخالية » وأجمل 
منها الاوحة الثلاثية2"» التى أهدتها الأرشيدوقة إءزابل إلى جمعية الدفوذسو 
الدينية فى برو كسل : فق الصورة الوسطى زات العذراء منالسماء لتقدم لر ئيس 
أساقفة توليدو . رداء! من الجنة مءاشرة؛ وااقديس فى خشموع تام ديلبث من 
العرادة » » على -حين أنه فى الصورتين الجا نديتين نرى إبزابل وألبرت قد وضعا 
تاجههما جانبا « وركعا للصلاة » وهنا فى هذه الاوحة الثلاثية . أضفى روبز 
لوهلة قصيرة . بعض الحياة على التقوى أو صورها أحسن تصوير . وفى لوحة 
مانت أميروزو الاهيراطور تيود وسو مبى2© ,2 أدرك روبنز وثقل إك 
الصورة سطوة الكنسة وسلطانها الخفيين : ففا ترى رئيس أساقفة ميلان 
الذى لم يتسلح إلا بعد من الكبنة وقندلفت ( مساعدكاهن ) » ولكنه متسم 
بالجلال والعظمة » يطرد من الكاتدرائية الأمبراطور الذى يحف به حرس 
رهيب ؛ ولكنه مثقل بالقساوة التى لا تختفر وقلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الرجال . فغسهم » وبخاصة ف الوجه , تبرز قصة حيانهم كأن الوه 
يعرض الشخصية والحلق واضدين أمام الفنالمدرك الواعى . انظر إلى رأس 
الآ بفىلوحة «لوط وأمرته يغادرونسودوم 9 , .وهى واحدة من أروع 
لوحات رويالز ف أمريكا . 


وعاد فى حيوية بالغ إلى الموضوعات الدنيوية » مختاطة بالأساطير , 
عندما عر ضت علبه مارى دى مديتثى أ امغر العقود إغراء! فى حيائه 0 ووقع 


فى 1١‏ فيراير “«ب؟١‏ اتفافة بر سم مقتصضاهأ ف مدى أربعة أعوام إحدى 
وعثمرين صورة كييرة وثللاث صور شخصية ؛ لد ذ كرى الاحداث فى حياة 
مارى وزوجبا هترىالرابع ؛ ودعتهالمل للحضور ليعيش فالبلاط الفرذمى 
ولكن هداه تفكيره 0 إلى البقاء فى وطنه . وفى مايو ١٠#‏ صحب معه 
إلى باريس اللوحات التسع الآولى » وأحبت مارى هذه اللوحات ٠‏ > أعجب 
بها ريشليو . وأكات المجموءة فى م؟+١‏ ؛ وقصد روبنز بالبقية إلى بارس 
حيث رآها موضوعة فى قصر لكسميرج ٠‏ وفى 78٠+‏ نقلت اللوحات إلى 
الأوفر » حيث انفردت نسع عشرة لو<ة منها بقاعة خاصة ها . ولن 0 
كل من رآها أو درسها على روبئز العثمرين أل فكراون ( ٠...ه؟‏ دولار) 
الى تقاضاها فى مقابل عمله » أو يحسده علبا , ولا ريب أن مساعديه قاسمره 
فيا ٠‏ وهذه اللوحات فى جمائها مى أسمى منجزاته . وإذا تجاوزنا عن بعض 
هات البرغة + وار هدرنا القضة ان لا تصدق كم نفعل فى أوفيد ؛ وشكسبر 
وفردى ‏ فإنتا سنجد هنا روباز بكل سماته , الليم [ إلا تقوأه العارضة . لقد 
أحب نفامة طقوس اليلاط ؛ وجلال السلطة الملكية » ول يسأم قط النساء 
الممتلئات الأجسام » والثيابالفاخرة » والستائر وأغطية الآثاث البهية » وكان 
قد عاش نصف أيامه م ع الأرباب والر بات فى الأساطير القديبمة , ونراه الآن 
يضم هو لاء سان قصص فياض » مع قدرة فائقة على أ, بتداع الاحداثك 
العارضة . وغزارة فى الاون وعراعة فائقة فى التألرف و التصمم » وثما جعل 
هذه المجموعة ماحمة وأويرا فى تاريخ الرسم . 


ول يكن بعوز روبئر إلا مرنبتين اثنتين من مراتب القسرف ليبلغ ذروة 
الفجيد ‏ التعيين فى الوظائف الد بلوماسية » والحصول على براءة النبالة ٠‏ 
وفى ١0+‏ أوفدته الأرشيدوقة إيزابل ليفاوض . على أمل تحديد الهدزة همع 
هولندة . وكان لدى روبئن ما حمله على توطيد السلام ذإن زوجته كانت 
طموحة فى أن ترن عن عمبا الهو لندى مال901»© , وأخفقت هذه الجرود: 
ومع ذلك أقتعتإبز ابل الملكفيليب الرابع بأنيخلع على روبنن النباله (174) 


وعينه « رئيس الديوان الخاص اصاحبة العظمة ء . أىإءزابل نفسبا . ولكن 
الملك اعترض بعد فترة من الوقت على استخدامها لل هذا الشخص الوضيع 
ذى امحتد غير الكري ء فى استقبال البعئات الأجنبية ؛ ويحث مسائل على قدر 
٠‏ كير هن الأهمية<*؛) ( ومعذالكأوفدت إنزابل رو ير بعد ذلك بعام (م177) 
إلى هدريد ليساعد عل عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الأول . وأخذ 
الفنان معه بعص رسومه » وعدل الك من رأيه فىموضوع الحسب والنسب 
وجلس إلى روبنز ليرسم له س صور شخصية ؛ وكآن الفنان الأسبانى 
فيلا كويز لم يقم بما يكفى الملك فى هذا الصدد . وتوثقت أواصر ااصدافة بين 
الفنانين » وأسل الفنان الأسبانى » وهو 1 اذاك فى التاسعة والعشرين » القياد 
للفلم:_ك العبقرى الأآندس » وهو إذ ذاك فى من الواحدة والنسين . وأخير! 
عين فيليب رو ينز دالوصيع السب »ء ميعوثًا لهفىان#لترا » وى لندن تجح روبنز 
ف عقد معاهدة صاح 1 على الرغم مأ دفعرإشليو من رشوة وبث هن ح وأسدس 
لعرقلة الصاح . وفى لندن رسم روبنز بعض صور شخصية ات#ايزية درق 
ودوقة بكنجرام2! : والوجه المبيب لتوماس هوارد أرل أروندل ولحيته 
ودرعه92؟؟؟ ‏ وبعد أنمبد الطريق أمامفانديك عاد إلى أثتورب(مارس٠١1)‏ 
وقد منحته جامعة #بردج درجة علمية ٠‏ ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روبنر الآولى قد توفيت 1١"5(‏ ) وطبقاً 
للتقاليد الفلمنكية أقمت للاختفال يجنازتها مأدبة باذخة كافت الدبلومامى 
الفتان م١١‏ فلورينات ( 3200100 دولار) أنفةباعلى ٠‏ الطعام والشراب وأدوات 
المئد 9 » فالموت فى المجتمع الفلمنكى كان ترفا يورث الحرمان والفمر. 
وأغرق روبئر شعوره بالوحشةوالوحدة فى الدبلوماسية . وى.١٠‏ » وكان 
قد بلغ الثالثة واخنسين » بزوج من هيلينا فورمنت ذأت الستة عشر ربعا : 
أنه كان فى مسيس الحاجة إلى جو من المال حيط به , وكان له بالفعل من 
دفها ودعتبا مافاض على فتة و أحلامه.ورما المرة بعدالمرة,فى أى زى»ودون 
ثاب : فى ثوب الرفاف0*؟© ‏ وهى مسكة بقفاز2*!؟ , تعلوها ابتسامة السعادة 


فى قبعة أنيقَة22 , وهى تخفى وركها فقط تحت معطف من الفرأء "© , 
أما أروع الصور فبى تلك التىمثلم! تتنئزه مع رو بنز فى حديقتهما(8؛© -وهذه 
الآخيرة هى إحدى القمم فى التصوير الفلمنكى ء ثم صورها مع وليسدها 
الآول 9 : وبعد ذلك مع طفليهما(”© ‏ مبشراً بالفنان دنوار ( بمصور 
فر نسى 1419-1144 ) ٠‏ وححدث ولأحرج عن الأوحات الى ماما نيوضع 
مثير للشبوة مثل فينوس » أو متسم بالحشمة مثل ١‏ أم الإله ‏ العذراء » . 


ورسم بير نز عاهليه لمحيو بين البرت وإيزابل » بغبر ما ثفاى ولا رياء ٠‏ 
وإنا لزاها فى متحف فييناوبتى . فى أغلب الظنم كاض! ‏ كيان بلدا قلقا 
مضطر با » بكبل النيات الطيبةالتى تلتئم مع المثل العليا الأسبانية , لقد عثرالفنان 
فى الفلاندرن على أنماط عتازة لل رجال والنساء ء فر معباىتصويره ان تشارلردى. 
كورد وروجته الجميلة المتجبمة2'*© . وفى صورة مكائيل أو ذوفيوس0”09) 
أسقفه رتوجنيبوخ »وترك لناصورة ضخمة لاسييئولا الجبار0*"© . ولكن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موطن التفوق والامتيار فى روبئزء فبو ل يقدم, 
لنا نظرات نافذة دتيقة أو إخاءات صادرة من الأاعماق :5 فعل رمبرانت ٠‏ 
وأعظم صور الشخصية هى تلك الى رسهبا لنفسه فى ١04‏ من أجل هن صار 
فيما بعد شارل الأول( : قعه ضخمة ذات أشراة ذهية لاتكشف إلا 
عن جبة عرضة ل أ أصلع ؛ مععينين محدقين فى نظرة.فضواية دوالات 
الطويل اناد يبدو أ له يتفق مع العبقرية : واالشارب المتصاب الشن واللجية 
الجراء الجميلة » وهذا يمل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة اليراعة 
فى حرفته ومع ذلك إن شيعأ من حيو بته الطبيعية . ومتعته المسمية وقناعته 
الحادئة » ما أثس ق وتألق فى صورته مع إيزابللا برانت ( ز.وجته الآولى ) قد 
ذهب على مر السنين . إن الإخفاق وحده هو الذى يرهق الإنسان ويفنيه 
بأس ع ما يفعل النجاح . 


كان روبين تيا » وعاش,عيشة باذخة » وكان بره الفخم فى وروت أحد 


مم 08 لس 


مشاهد المديئة ٠.‏ وقه ١‏ اشتري بلغ وه أاف ورين طيعة واسة و ففرا 
إقطاعا فى مقاطعة تين » تمتدىم١‏ ميلا» وانخذ لقب لورد ستبن » وقضى 
الصيف هناك ورسهم المذاظر اطبيمية و جرب بده المتهددة الموارات فى رسم 
أحداث الهراة الرومية ٠‏ ووسطضروب الثرف والرفاهية ؛ معغادماتئثلاث 
وسانسين وثلاثة جراد » استمر يذل أقصى الجهد فى العمل : وهو جد ممعادته 
فق أمزتةاوق غلله, وأصده تؤجاتة وأ ولآدة«وتضراؤه وساعدوة لضفاء 
روحه وسخائه ومشاركته الوجدانة العطوؤة*" , 


ويحدر من ثم أقدر منا أن يحللوا المزايا الفنية فى فنه » ولكنا نستطيع 
مطمثنين أن نصفه بأنه نموذج رئيمسى لتصوير الباروك : أى اللون الحسى؛ 
والحر كة التى لا تحصى » والخيال الخصيب ؛ والرخرفة النمقة المترفة » على 
عكس ما عرف فى التصوير القديم من اطدوء وتقبيد الفكر والخط . واسكن 
ف فوضى الجال هذه ؛ يقول النقاد بأنهناك براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبيئو هدرسة هن الخحفارين والنقاشين الذين صنعوا الطراز 
الأول من الاوحات المعروفة فى أوربا المسيحية »كا فعل رعو ندى مع رسوم 
رافائيل » ومن يد روبنز أومن مرسهه خرجت الرسوم المشبورة إلى نساجى 
الأقدة المرركشة فى باريس وبر وكسل ؛ وصنعوا هدايا ملكّة أو زخارف 
لأويس الثاأثك عشر وشارل الأول والأرشيدوقة إيز ابل . 


وشبد العقد الاحير من سنىحاته نصرا مبينا عكره أأ#طاط قو اهالجسمية 
ولم يضارغه فى شبرته الغنية سوى برثينى » وم ل أحد بأن ينازعه تفوقه 
فى الرسم وهرع إليه التلاميذ من كل الأنحاء » ووفدت عليه بعثات البلاط 
منست مالك ؛ <تى من الا 5 فردر يكهنرى عبر نتطوط القتال ٠وقدمد؟‏ 
طلب إليه فيليب الرابع أن برسم بعض مشاهد « متادور فوزس » لشاعر 
الروماقي أوفيد أقصر العميد فى .اردو. وأنجز مرسم روبئز خمسين صوزة 
هذه الجموعة: منها واحد و'لا, نمشيدا فى متحف براجوء وبدا للكاردينال 


اثفانت فرديناند أن مشبدا منها هو ١‏ عا كة باريس » أروع ما أبدعته يدا 
روبنر عل الإطلاق20©. وقد نوثر عليه « المبرجان7©© , الصاخحب الذى كان 
قد صوره فى ١‏ وهوهطاردة مسعورة ؛ ليس فبهأ أهرأة عجوز أو بدينة 
إلا اختطفماأ رجل مأ. ْ 

أما صورته الشخصية فى سن الستين 200 فبى الوه الآخر لواقم حياته 
رجل لا يزال مرهوا . يقبض بيده على سيف النيالة » ولكن التحول يعرو 
وجبه النحيل ؛ ويتدلى جلده , وصيط التجاعيد بعيئيه - وهو رمعم أنيق أمين 
وفى هم ١‏ ألزمه داء النقرس الفراش شبراً ٠‏ وفى 7م5١‏ شل يده لفترة من 
الزمن » وفى وم5١‏ عاقه هذا الداء عن التوفيع بأسمه . وى 1١564٠‏ ضلت كلتا 
بديه ٠‏ وق #٠.‏ مايو.54١‏ : وقد بلغ الثالثة والسثين » قصى نمدمتاثرأ بالتباب 
المفاصل وتصلب الث اين . 


لقدكانت حياة روبنز تدعوا إلى الدهثة . أنه لم يكن الفوذج الشامل 
للمثل الاعلل اللوضةالأوربية » ولكننه حققطموحه فى أن يلعب دوراف الدولة 
وف الرسم على حد سواء ٠‏ ول يكن فنانا شاملا مثل ليوتارد وميكلانجاو , 
فلم يخلف نا نحتاء ولم يصمم أى منى سوى داره ٠‏ ولكنه فى الرسم بلغ 
ذروة الاهتياز فى كل يال . فإن الصور الديدة . والصخب الوثنى والإاهة 
والإلهات ؛ والعاريات والمكتسيات »ء والملوك والملكات ؛ و الأاطفال 
والعجائر » والمثاظ الطبيعيةو المعارك - كان كلبا تنساب من فرشاته : وكأتما 
معبن متعدد ألموأرد لا ينضب من اللون والشكل ٠‏ لقد وضع روبئز حدآ 
لخضوع الرسم الفلمنكى للرسم الإيطالى » ولكن بدون الثورة أو القرده 
بل عن طريق الاستيعاب و الاتحاد . 


ول يكن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولكن أوسع أفقا ؛ لقد ثفر من 
الأعماق الخفية الى كشف عنها رميرانت» وآ ثر علها الشمس والهواء الطلق »؛ 


وتراقص الضوء ؛ واللون 6 ومتعة الحساة وسحرها 0 وكافاً عحمله السيعيدك 


بالإبتسام للدئيا : إن فنه تعبير عن الصحة ء ماما أن فننا الوم يوحى باعتلال 
الفرد أو اءثلال الروح العامة . ويمكن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت <ويتئا 
أن نفت حكتاب رو بنز فى أى مكان اننتعش و #دد قوانا . 


: - فانديك 
حكذهر - |١1(‏ 


لقدكان من عادة روبنز أن يرحب وإشجع الموهبة المبكرة النضج أدى. 
الششياب اليافع الوم ٠‏ الذىالتدقعر سمه <والى110 . وكان أنطوف فانديك. 
قد بدأ تدريبه وهو فى سن الثامئة عند هندريك فإن ,لمن ؛ مع سابد رز . 
وق سن االسادسة عشرة كآن له تلاميذه هوافسة . وفى سن التاسءةعشرة سجل 
أستاذا فى ثقابة الفنانين » ول يكن تلميذاً لروبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر رويئز أحد أعمالذا نديك الآولى بأنه يساوى فىقيمته لوحة 
داتيالء اله نى أزها روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
بلوحة فانديك ٠‏ المسيح يتوج بالأشو اك ثم تنازل عنبا فى وقت متأخ , 
وهوكاره ؛ افيليب الرابع ا فى الأسكوربال0"© . وتأثر فانديك 
فى شغخف بالغ رويان» ولكنه كانت تعوزه حيو يةالفنان العجوز فى الجر كة 
واللون» ومن ثم قصر عن اللحاق به فى كل * ثىء ؛ فم| عدا رمم الأشخاض ٠‏ 
وفى صورته ااشخصية الآولى( ١16‏ )0 كشف عن الخصائص الى كان يجب 
أن ميز ونحدد عبقر ينه رقة ورشافة وجمال ناعم » مما لا يكاد يليق برجل ٠‏ 
' وكان زملاؤه الفنانون سعداء بالجلوس إليه لتكون الصور الى يرسمبا لهم , 
سياجا [ضاقي) يحمهم من نسيان الناس لحم ٠‏ وقد رسم صورأ ا 
للسنيدرز12) ودوكونسوى00) وجان وبيإد:ز2"9 تروجان دى وال65*0 
وجسساردى كر يبر 20 ومارثن ببين27 ؛ وكان من صفات فانديك المحمودة 
الكشثير 5 أنه أحب منافسيه ٠.‏ وتوحى تلك الصور الشخصية فى مرسم روبنز 
مودس روا كل توجد دائما فى مل الفن . 


وفى 1770 تلق أَوَل أرؤثذل من أتقووات زمالة جادافيا: :د أن (انديك 
يقم مع رويئزء وتقدر أعماله إأئها كاد تضارع أعمال أمرتاذه72© , فدما 
الفئان الشياب إلى اجاترا ذهب فانديك وهناك تقاضى من جمس الأول 
«معاشا زهدا قدره مائة جنيه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » ورد عل 
ما طليه منه الملك هن ذسخ حقير اصور أصيلة » وطلبمنحه أجازة لمدة مانية 
أشبر يتغيب فبا عن البلاد ؛ فأجبب إلى طليه . وللكنة هد الغراب إلى [ثى 
عشر عاما . وفى أتتورب دبر لزوجته وطفلها سبل العيش ء ثم أسرع إلى 
إيطاليا ( .)17١‏ 


وهناك لأول مرة أسرع الخطى وثهر عن ساعد الجد » وترك صوراً 
شخصية رائعة فىكل مكان نزل به تقر يبا » وعكف على تأمل أعمال البزادقة 
العظام ؛ لا ليدرس اللون والضخامة لديهم »ما فعل روبنز من قبل »؛ ولكن 
ليكتشف الآسرار الشاعرية فى الرسوم الشخصية عند جو رجيوفى وتيشوان 
وفيروليز . وقصد ذلك إلى بولونيا وفلورنسة ورومهءبل حتى إلى صقلية ٠‏ 
وفى روه أنام مع الكاردينالجيد وبنتيفو جايو ؛ وكافأه بصورة شخصية(01© 
وكره الفنانون العلمئكيون الذين كانو! يتضورون جوعا فى إيطاليا »من 
فانديك كياسته » وإن شئت تملقه وتودده , فنعتوه بأنه ‏ مصور الفرسان » , 
وأتوا بأعمال فبيحة » إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
تورين ٠‏ وكان الترحيب به كبيرا بصفة خاصة فى جنوة التى تذ كرت رويدز : 
وكانت قد سمعت ييل فانديك إلى جرد الذيلاء ؛ حتى ليجعل من كل جا اس 
أمامه أمسسير | . وفى متحف متروبوايتان للفن فى نيويورك موذج مولا 
الاستقراطيين الجذو بين : «الركيزة دورازو» : وجه <ساس ويدان 
رشيقتان ناعبتان ( يا هو الخال دام فى رسوم فانديك ) , يا حتفظ المتحف 
الوطنى فى واشنجطن بلوحى « المركيزة بالبى» و ١‏ المركيزة جريما لدى .. 
وهى مزهوة حبلى ولق رلين وليدن ماج أخرى ٠‏ واستطاءت جذره أن 


نحتفظ فى قصر روضو فمآ بلوحة « المركيز والمركيزة » برينولى سالى « وعاد 
فانديك إل 5-0 (154)» وقد امتللات جو به وانتفشت أوداجه وتألق 
فى مظبره ٠‏ 


وصرفه مسقط رأسه عن انبلاء إلى ااقديسين » وحتى بمىء نفه لهؤلاء 
ندم على ما اقترف من -ذداء ؛وأوضى بثروته الصغيرة للأختين من الراهات ؛ 
وانضم إلى « الرابطة الجزويتية لغير المتروجين , ؛ وول إلى الموضوعات 
الدينية . ولم يشتطع أن ينافس روبنز فى هذا المضمار » ولكنه تجنب.هبالفاث 
الاستاذ الغزير الإنتاج وتألقه الشبوانى ؛ وأضفى على رسومه هو لمسات فن 
الآناقة التى نعامها فى إيطاليا ٠‏ وذهب رينولدز إلى أن لوحة فانديك « صلب 
المسيح » فىكاثدرائية مكلين واحدة من أعظم الصورق الءالل؛ وعلى أي حال 
ربما كانت هذه هى طر يقة سيرج وشوا فى الوفاء بالدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعل الرغم من أنه لاحق نساء 
'كثيرات فإنه لم يقبل علىرسم الصورالعارية وم يبرع فيه ٠‏ وكان مو طنقوته 
وامتياره فى الصور الشخصية . وفى هذه السئوات الأربع ف أتورت ألْقدَ من 
زوايا النسيان » بما رسم من لوحات ١‏ البسارون فيليب اروى والدكلب 
الامين50) :و ١‏ ارال فى السسكردئىمو نكأدأ وجو أده(" عو ١‏ التكونت 
رودوكانا كس2)"2 الذى بدا كأنه سويئيرن : و ١‏ جانمنتغورت.» الذى بدأ 
مثل فو لسنتاف ( [حدى تندصيرات شكسير ) وأروع روم قاد بك 
فى فيدئا هى صدورة ه رويرث للشاب أمير اليلانينالفاتن » اللذى سرعان ماخاض 
غار الخرب دفاغا عن-شارل الآول فى اجاترا ٠‏ ومن الرسوم الفائنة كدلل 
صورة «ماريا لويزا أوف 7:أسيس297 , غارقة فى ثياما النضفاضة المصتوعة 
من الأطلس اللاسره والحرير الأبرض . ولايقل روعة عن هذه الرسوم كلها 
لو حة فا نايك إلدبتر « الجحمم ؛ بر وجل( الأصغر ) :وهو رجل ع«وزلايزال 
يضطر"م قلبه عنروية ل ينضب معياما فه أرق غير الدهفة . 
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وأخط فانديك بعض هذه الصدور إلى[#لترا حين.دعاه شارل الأول إلما 
ليجرب حظه ذما ثانية ٠‏ وكان شارل ‏ على عكس أبيه ‏ ذواقه للفن . 
وظن أن هذا الفلمنكى الوسم هو الرجل الذى يستطيع أن يصنع له ما كان 
يصنع فلاسكويز الأسبانى للملك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
لللاجيال القادمة صور املك والملكة هنزيتا ماريا وأطفالهما » وهى صور 
برزت فبا روعة فن فانديبك بشكل لا كحى أثره ٠‏ وأشبر هذه الاوحات 
الملكية الس »هى اللوحة الموجودة فى متحف اللوفر ‏ وهى تمثل الملك 
المزهو العاجر مرتديا زى الفروسية ' واضعاً يده على خصره » شاهرا سيفه , 
وعل رأسه قبعة أنيقة : بالإضافة إلى لحية فانديك » ولكن الجواد المنهووك 
الذى بقضم شكيمته أثناء فترات الصيد » قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن يشغف برأ كبه ٠‏ وتوجد فى درسدن وتورين لوحات تيارى هذه ) وهى 
مل أبناء شار ل » وثم بعد أبرياء ولا يخشى منهم أذى . وكان شارل أ كثر 
إنسانية فى مخبره منه ففمظبره ٠.‏ وبرزتحرارة العاطفةعنده قتعلقه بفانديك 
وإعزازه له د فقّد ضعه إلىطيقةالفر سان , ووهبيهدورا نفمة فىلندنوفالريف 
ومئحه معاشا سئوياً قدره مائتا جنيه » ومبلغا إضافيا عن كل رسم » وعن كل 
زيارة اليلاط . 


وعاشى الفنان السعيد حياة تتفقسءدخله » فأولع بالثياب الأنيقة »وكات 
له عر بته الى #رها أربعة من الخيل 2 وجماده الاصيلة وخليلانه ؛ وملا بسوته 
بالموسيق والفن ٠‏ وبز توجمهات رو بئزق تفويض غبره فى العمل فترك 
رسم الملابس مساعديه » وأيجز صورة شخصية فى ساعة وا<ددة من رسم 
مخطيطى “م فى جلسةواحدة وكان يسارع إلى اغتنام الفرص قبل فوات الآوان 
ويروى أن شارل الآول » حي ن كان يعانى من تقتير البرلمان عليه ؛ سألالفئان 
الميذر مرة : هل :عرف هاذا يقصد بقولهم أن الإنسان يعوزه المال ١‏ فأجاب 
فائديك, نعم يامولاى إذا مدامرء مائدة مفتو دة لأصدةا:ه وأغدقمن كبس 
مفتوح على خليلاته » فسرعان مايصل المرء إلى قاع السكيس ليجده فارغًا(؛». 


ساح" سل 


وإذا كان فانديك قد غرق فى الديون أحرانا ؛ فإن ذلك ل يكن لافتقاره 
إلى النصر اء وا محبين ورعاة فنه . فقد انتظر الارستقراطيون الإنجايز دور 
فى الحصول على موافقته : مثل جيءس ستيوارت » ودوق اينوكس2*" , 
الوسم مثل كلبه »وروبرت رثشى أرل ودروك7".ولورد دريتى وأسرئه”© 
وتوماس ونتورت أرل سترافورد222 الذى تحدى القدر . كذلك جاء دور 
الششعراء من كارو » وكلجرو ؛ وسكلنج . وأخيراجاءدور أولدبار*" الذى 
زعم أنه بلغ هن العمر مائة و خمسين عاما » وكان يبدو عليه ذلك . اد رمم 
فانديك .. + صورة شخصية فى انمجلتراء تمبزت كلبا تقر ييا بالكياسة والوقار 
اللذين رآهمافى أحد اللوردات ؛ حتى ولول رو جل م ىء هنهما . 
وتيارت خليلته مرجر يت أوون مع الارستقراطية فى توفير الخدمات له 
بما كله غاايا ٠‏ وافترح الملك أن الزواج أيس تكافة , وعاونه و15 ) 
فى طلب يد ليدى مارى روثفن وهى شاءلة أغراة مشرورة فى تأرخ اسكتلنده 
ورسم الفنان لعروسه صورة جميلة60© و لكنها لا تقارن بالوجه اميل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفنان»10© التى يعر فها العالم كله شعر 
غزير مشمواج « وعينان حادتان 2 ونقاطيعدقيقة 4 وليه مقصوصة 2 وس 1..لة 
ذهبية تنىء بنارا .هل كأن فا يديك يتماق سير أنطوف ( نفسه) إذا كان 
الأمركذلك ٠‏ فلس جدوى , لآن صدتة الى 5 ف أستيز أدها , بدأت 
الآن تتدهور » وكره فانديك أن يذكن بمجرد رسم الصور الشخصية سب » 
فطلب إلى شارل أن إسمماح له برسم مناظر تارضخية على جدر أن قاعة الولام 
فى قصر هويتهبول؛ ولكن الملك كان يعانى العوز . فعبر فانديك اللحر إلى 
باريس (1140) أملا فى:كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى اللوفر » وكانلويس 
الثالك عفر قد اختار بالفعل بوسان هذه ا ممة » ولكئه ل عنهأ بعسد 
فوات الآوان . فقد مرض فانديك فأسر ع إلى لندن حيث كانت نقم زوجته 
وفاضت روحه (1141) 2 بعد أحد عثس يوما من مواد أبلته » ول يكن قد بلغ 


بعد ااثانية والذر بعين 0 
,+ . هو الحضارة 


م يؤسس فاتديك مدرسة » ول يترك بصمات عل الفن فى القارة » ولسكن 
أثره فى انيجلترا كان بالغا . فإنالرسامين امحليينءثل ولردويسون ؛ ودويرت 
ووكر ؛ وصموي لكوبر ؛ أسرعوا فى تقليد أسلوبه المتملق الذى يدر رما . 
وعندها سادت موجة عارمة من الصور الششخصية يظرون ريثولدن و جيان رد 
فإن نراث فانديك كان مصدر كل تعليم وثقيف وإثارة . ولم تكن الصور 
الشخصية الت رمسمما فاتديك عيقة . لقّد كانمتعجلا إلى درجة تتح له البحث 
عن الروح ٠‏ وتوقف ف بعض الآحران عند الوجه أو اللحية . إن الفرسان 
الذين أحاطوا بالملك شارل الأول اشتهروا بسلوكبم اليد » وما كان متوقعا 
أن يبد وكثير منهم وكأنهم شعراء » وكان من المننظر أن تصل [لينا » من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بعض أخيلة البطولة التى نجدها فى وقفتهم إلى جانب 
مليسكبم ٠‏ وليس هن العدل أن تتوقع من هذا الشاب الهزيل المحظوظ حيوية 
رويئز العارمة : أو عمق رميرانت 0 1 ولكينا لبق على اعبز ازثا مهذه 
الصور الشخصية الجنوسية والفلمنكية والإنجليزية, على أنها «معال دقيقة مينة, 


متألةة ف راثنا ٠.‏ 
ىه _الاقتصاد المواندى 


أية قفرة تلك التى تنقلنا من الاوردات الإتجليز اادين يفوح منهم شذا العطر 
إلى مواطنى هار و لاهاى و أمستردام الإجلافى الآفوياء : هناك عالم فريد 
خلف السدود, عالى ماء أ كبر مده ءأ! أرض ظ عالم سفن ومغامر ات #ارنة 
أكثر منه عالم قصور وبلاط وفروسية . ولا يكاد يواجد فى تاريخ الاقتصاد 
شور أشد [زعاجا من ظبور الهو انديين باعتيارهم فوة دواية : أوف تاديخ 
الثقافة ثىء يبعث على الرضا والارتياح أكثر من دول هذه الثروة إلى فن . 


وفى ١٠.وا‏ بلغ عدد سكان اأقاطهات المتحدة نحو ثلانة ملايين نسمة » 
كان تصفبم فقط يفلج الأرض ء وفى ١6٠+‏ أقام تصفبم فى المدن » و صا ركثير 


من الأرض ملكا اراك من سكان المدن الذين آمنوا بأن أرباحبم التجارية 
بمكن أن:زال راتحتها الكرءبة باستئارها فى الأرض . وحتى فى مجالالزراعة 
أحرز النشاط والبراعة امهو لنديتان قصب السبق على أوربا » وكات السدود 
والخزانات الجديدة تستصاح درما الأرض من البحر ؛ وأخصبت القنوات 
المرارع وأنعشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى جنب ؛ مع تربية 
الماشية » وكلتاءما على نطاى واسع ء لتك ل كل»نهما الأخرى . وفى أخريات 
القرن السادس عشر بلغ الميندسون الهو لنديون بطاحونة الهواء ذروة الإتقان 
مثلما فمل الرسامون ألحوانديون بالفن ٠‏ وكان نصف الصتاعة لا يزأل يدوها 
اللبم إلا فى التعدين وممالجة المسادن ونسج الأقة وتكرر السكر وصنمع 
اللجعة : فإن هذه الصناعا كانت تتقدم على نطاق | كبر وأ كبر ربحا وأقل 
إسعاداً للذامر, » وأبحرفى كل عام من الثذور الهو لندية ٠‏ 0 تصاريين 
لصيد ااسردين وكات بناء اتسفن من الصناعات الكبيرة ٠‏ وفى أثناء الهدئة 
مع أسبانا بأ (ه.١‏ - ١9و٠١‏ ) أرسات الأراضى الوطيده آ الك سفيئة حولة 
كل منها به طنا فى المتوسط ء علما من الملاحين نحو ١+.‏ ألفا! كثر من 
اغاتر ا و سانيا ونوانا معديم901 .. 


وتلبف الر بابنة ا هو لنديون على المنافذ التجارية والمواد الخام فارتادوا 
البحار الجبولة ٠‏ وفى ١٠86‏ وطد التجار البوائديون أنفسيم فى أركنجل , 
وتقدموا برغمالثلوج المتجمدة فى نحاولةعقيمة العثور على «طر يق شمالى شر قى» 
إلى الصين » ومن بم بفوزون مائزة قدرها ه١٠‏ ألف فلورين قدمتها الكو مة 
البولندية . وإن الأسماء البولئدية فى الخرائط الحديئة لأرخبيل سبتسبرجن 
( فى الترويج ) لتعيد إلىالذا كرة ر حلاتهوام با نت الذىفقد حياته فىالشتاء 
على ثلووج جرر نرفايا زسليا (9وت؛) ٠‏ وعغىجهه١‏ أمر الب لنديونالمخامرون 
صر أنبار غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية -وعقدوا أواصص الصداقة مع 
المواطنين هئاك , و بدأوا معهم تجحارة ولسعة نشعلة . 


وحتى 51 كان الاجار الو لنديون يشترون المنتجات الشرقية من أر صفة 
لشبونة ليعيدوا بيعبا فى أوربا ااشمالية . ولكن فيليب الثانى غزا البر”غال في 
ذاك العام رم الاتجار مع الهلنديين » ومن ثم عقدرا العرم على أن يقوموا 
م أنفسبم برحلاتهم إلى الهند والشرق الأقصى . وكان الهود اللاجئون من 
أسبانيا والبرتغال أو ذرارمم على عل تام بمراكن تجارة البرتغال فى الشرق » 
فاتتفع الهو لنديون بعلمبه 20 . وعبر التجار الموائديون.: حتى أثناء الخربه 
مع أسبانيا مضايق جبل طارق ؛ وسرعان ما اتجروا مع ازطاليا » ثم مع 
العرب ؛ متجاهلين الفوارق الدينبة فى أصرار وثبات . وشقوا طريقهم إلى 
القسطنطينة , و عقدوا معاهدة مع السلطان ٠واعوا‏ بضاعتهم إلى الآتراك وإلى 
أعدائهم الفرس » على حاد سواء , ثم ساروا إلى الهند . وفى هوه؛ قاد 
كور يلس دى هوتمان حملة<ول رأسالر جاء الصالح ومدغشمقر إلى جز راطئد 
الشرقية . وفى +110 قامت خخمس و ستون سفيئة هو لندبة برحلة العودة إلى 
الحئد . وى ١.١١‏ أسسست شر كة الهند الشقية الحو لندية برأس مالقدره ستة 
ملابين وسستمائة ألف فلورين ‏ خعمسة أمثال رأس مال الشركة الإنجليزية 
الى أسسسعقيلبا بثلاثة شبور*2» .وف .4( بدأ التجار الحو اند بون التجارة 
مع اليابان ‏ وفى ١١١‏ مع سيام ؛ وفى ١16‏ سيطروا على جزر ملقا » وى 
٠77‏ علىفرموزا . أنهم جيل واحد فتحوا أمبراطوريقمن الجزر حكو هأ 
من عاحعة جاوة : جا كرتا التى مها باتافيا . وىهذه الحقيه أدت الس ك2 2 
الأسهم رعا سنويا قدره 5١‏ 1 وكان الفلفل .سورد من جزر المهار » رباع 
فى أوربا بعشرة أمثال القن الذى يدفع للمنتجين لين 2900 , 


وحسب الهوانديون أن الأرض ملك خاص طم . فارساوا سفنا للبحث 
عن طريق شمالى غرنى إلى الصين . وفى ١10.‏ استأجروا ربانا انجليزيا هو 
هنرى هدسن ء ليرتاد تبر هدسن . وبعد ذلك باثنى عشر عاما كونوا شركة 
الحند الغر بية الهو لندية . وى أسسوا مستعمرة الإراضى الوطيئة الجديدة 


وكانت تضم الولايات اهالية :كتكتيكت ونيوبورك ونيوجرمى وبنسلفايا 
ودلاوير ٠‏ وفى م5١‏ اشتروا من الحنود «١‏ أمستردام الجديدة » انان ) 
مقابل بعض الحللى الصغيرة التى قدرت قيمتها بأربعة وعشرون دولارا .وكانوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه الأراضى » واسك نكل متلكاتهم فى أمربكا 
الشمالية وقعت غنيمة فىأبدى الإيجليز )٠١(‏ ننيجة للحرب » وكذلك و قعت 
عتلكاتهم فى أمريكا الجدوبية فى أيدى الآسبان والبرتغال » ول يقبق لهم إلا 
سو رينام » تحت أسم غيانا الهو لندية . 


وعلى الرغم من هذه الخسائر أسبمت الإميراطورية اله ولندية مع تجارة 
هوائدة فى أوربا فى تهيئة دعامة مالية الساطار السيامى للتجار امو لنديين: 
ودورثم الفخمة ورعايتهم للفزون . وطوال الصف الآول من القرن السابع 
عشر عقد للمقاطعات المتحدة لواءالزعامة التجارية على كل أوربا »وكانت ثروة 
الفرد فيها أكبر من مثيلتها فى سائر بلاد العالم . وقد الذعج رالى من تفوق 
الهو لنديين عل الإنجليز من حيث مستوى المميشة والأعمالوالمشيروعات50) 
وقال أحد سفراء فينيسيا ( ١118.‏ ) أن كل هولندى ءاش فى رخخاء ( ولكن 
يحتمل أنه ل يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات الدنيا » التى أدرك رمبرانت 
فقرها إدر| كا تاما . أن أصحاب| لابين كثرو! فهو لندهءوقد جمع بعضهمئرونه 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى الجدش والاسطول الهوانديين اللذين 
يدافعان عن هولنده 2259 , ومثل هؤلاء كوا جاهد بن للحياولة دون أقرار 
السلاه980 , 


وتركزرت هعظام اددوة أطحو لندية ف مقاطقة هو ايده الى كانت تجارتها ف 
المياه اجاورة أضعاى تجارة سائر المقاطعات الشمالية . وكان ممة برجوازية 
«مزدهرة عدة مدن فمقاطعة هوائده 5 روتردام )لاهاى ش هارم 5 أوترخعد 
ولكن أيا منها لم يرو على مباراة أمستردام ٠‏ وأن نمو عدد سكانها ليحى ' 
قصتها , فقدكان ون ألفا فى ٠٠١٠‏ » وقفز إلى ٠.م‏ أاف فى 1٠١٠‏ »2 وهرع 


وده 6 “/هةا سب 


إأيها التتجار والسنا عالمبرة وأصحا ب !اصارف أفواجا من أثثورب الى دمرتبا 
الحرب . وبعد:/اه١‏ نقل بود أتتورب إلى أمستردام أنشطتهم المالية وتجارتهم 
وصناعة الى - ولا بزال صياغ الماس فى هذه المديئة يبزعمون هذه الصناعة فه 
العالم . وأباح كام المدينة للتجار قدراً كبيراً من الهرية الدينية لآن هذه 
دى الوسملة الو<يدة انك. جيلع التجارة مع الشعوب ذوات المذاهب المتياينة , 

وكان بنك أمستردام الذى أسعن :ه 54 ) أتوى ى مؤسسة ماأايه فأو ربا ؤوذاك 
العصر . وكانت العمله الرواندية مطلو به وهو ضع ثقه فى كل الأناء . 


-الماة والادب قهولنده 


أ نهم البو لنديين منافسومم بروح تجارية مسرفة وبحمى جمع امال » و بطب 
جافة خدية :رط أعانا الا نبماك فى الحباة الاقتصادية » ويسم المؤر خون 
0 مهلة الراعم ف 5-5 حا م 3 دك 007 ذاك ثبل 0 
0 والفن ١‏ وشيدت هدر 0 0 0 ومت 0 5 0 أ 
ريأ هربأ بالجدل والافكار 4 وأباحتحرية الفكروالكلام والصبدافة 0 
عق أناهر اندو عرعان ما (صعع لا عالما شرل انار 62 المتسوذة وقال 
ديكارت : 

د ليس كمة بلد غير هذا اباد » فيه الهرية أكل .والآمن أعظم » والجريمة 
9 4 وإساطة العادات القدمة أرو ع0 . وف70١‏ كنتب فر أسسى آخر: 

أدس ف العالم مقاطعه العم عثل هنذأ القدر من لخر به مدل ما تنعم هوائدم 
وف اللحظه التى يأ فيها أى سيد إلى ه# ذا اليلد بأى أرقاء أو عبيد » فإنهم 
يصبحون أحر ارا » ويستطبع أى فرد أن يغادر اليلذ متى شاء ويأخذ معه من 
الأمرال مأ بشاء 5 والعارق أمئة 1" ان 4 <تى لو سار الإنسان #فرده .ولا 
بباح للسرد أن حتفظ نخادم دون إرادته . ولا يضار سان سبب دده .وكل 
إنسان حر فى أن يتفوه با يشاء د حتى عن الحسكاء(!© , 


وكان أساس هذه الهرية هو النظام ٠‏ ويعكس صفاء الذهن فى أناقة المنزل 
وحسن ترتيبه ٠.‏ ومن الرجال بالشجاعة والجد والعناد, ا تميزت النساء 
بالاجتهاد والبراعة الفائقة فى الأعمال المغزلية ٠‏ ويقدم الجنسان كلاهما ببدوء 
الطبع ودوح المرح 5 واعبزل كثير من رجال الأعمال امه ولئديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله : وأنصرفوا إلى السياسة والآدب والجواف * والموسيق 
والهناءة المئزاية . وكتب لود وفشكو جوتدشياردينى ١‏ إن أو انديين يفزءون 
من الزنى » وأن نساءثم على أ كبر قدر من الخرص والحذر » ومن ثم منحن 
قسطا كبيرا من الحرية » فيخرجن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات : 
دون أن يأتين بما مخدش مممعتهن . . . إنهن مديرات المنازل ٠‏ وإنهن حيين 
بيوتبن9*؟ . وكان ئمة نساء كثيرات ذوات ثقافة رفيعة ؛ مثلماريا شورمان 
٠‏ مئيرفا هوائده «(ربة الحسكمة والبارة الفنية والاختراع عند الرومان ) 
التى قرأت إحدى عشرة إغة » و#دثت وكنبت إسع لات ؛ ومارست اأرسم 
والاحتجيدا » وبرعت ف الرياضيات واافاسفة . ونظمت مار ياتسلشيد شعرأ 
جميلا فى مثل جمال شخصرما . وترجمتتصيدة ناسو «#وير أورشام» ترجمة 
نالت ثناء العالم» ورسمت ونحتت وحفرت ؛ وعزفت عل القيئارة . وغنت 
فأطربت إلى عع أن ستةُ من الأع.ان هن دنهم قسطئطين هو جئز » وجوست 
ؤآان دن فوندل؛ وجري ر أندبريديرو» انوا بركءون فخت قدممأ مدو سلين 
إلما أن تغنى م ٠‏ وتدوجت قبطانا بحريا ؛ وأصضدت ربة 5 ما خاصة 
وفية ٠‏ وتركت وراءها ذ كريات لا زالت عزيزة لدى ألو لنديين : عن الذ كاء 
والماثر وال كك" 

وكان حب ألأوسيق أوسع انتثا رامن تقدير الفن ٠‏ إن جاك بيترزون 
سو يلنك عدن اناه أمستردام ظ وأعفم عازف دو لندى على الارغن هو الذى 
عل هنريج تسيديمان » الذى عل بدوره جوهان آدم رييكن . وهذا الأخير 
هو الذى درس على بديه جو هان سيستيان باخ ٠ومع‏ كل هذا التفوق والامتاز 


5ك 


(©) رعا كانت هذه للعبةمن أصلهوأدى؛ و اثتفات إلى اسك تلندة فى القرن الخامس عدر (41) 


دب فى التجارة الهولندية بعض الفساد ؛ والادمان عل اخخر ظ والبغاء ظ والإقبال 
على اميس بجميع أ أشكاله2*) إلى حد المضاربة بأسعار الزنيق المستقلة2) , 

وكانت هارم مركز زراعة الوئيق ٠‏ وكانت إلا بصال تستورد من إيطاليا 
وجئوب ألمانيا » حوالى نهاية الآرن ال1رامس عش كذلك انتشرت الزهرة ف 
باريس وصارت بدعة حبية ورمزا للامتياز والسمو . حتّىأنه فى ١+5‏ رفض 
أحد الطواة اثنى عثى أاف فر نك (.» أفادرلار ) تمنا لاثنى عشر ة بصلة 

من الزفيق2"9 . وفى ١١8+‏ صار كل السكان ثقرماأ 9 بون فى أزهار الزئيق 
وقامت أسواق حاصة يكن الى إنسان أن يشترى ى أو يديع فها #صولات 
الزئيق الْخاضره أو المسةة.لة وكان التوليب «١‏ ابياره » المالى لامو ء ففى تلك 
الممئة بيعت و 0 زهرة توليب عينة فى مزاد على صلحة أحي ملاجىء 
الأبنام بمبلغ ٠٠.‏ أل فلورين ٠.‏ 

و إلىهذا الجو الهيج جاء اللاجئون منفلاندرز وفرنسا وابر 57 أسسانيا 
والتجار الأجانب من لصاف أمريكا المعمودة بتشكاة مكبرة من الأساليب 
الغريبة الدخيلة » وضمت جامعات ليدن وفرانكر وهاردرفيك وأوترت 
وجروتتجن مششاهير علباء العالم 2( وأنضحيت بدورها آخربن . فكان وسوس 
لبسيومى وجوذ.ف سكاليجر ودانيل هنسيومى وجيرار فوسيوسى يعملون 
جميعا فى لءدن فى النصف الأول من القرن 00 افتتاحما (ه/اه ١‏ - 1116 
وما جاءت سنة ١4٠‏ حتّى كانت ليدن أشهبر مركن لعل والدرسس ف أؤزيا» 
وكانت نسية معرفة القراءة والكتابة بين جمرور سكان المقاطعات المتحدة 
أعلى منها فى أى مكان آخر ف العالم . وكانت الصحافة الم ولندية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة « الاخبار » الأسروعءة فى ليدن » وصحفة «الجازيت» 
فى أمستردام تق رآن فى سائر أنحام أوربا الغربية , لآنهما كانتا تتحدثان فيحرية 
ثامة ؛ على حين كانت الصحافة فى تلك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
الحكرمة ورقابتها ٠‏ وكانت الدمشة تتولى أى ملك فر نسى يطلب كبح جاح 
أى صحفىهر لندى أو وقفه عندحده ؛ إذا عل أنهذا مطلب مستحيل تنفيذه82) 

وكان رجال الدب فى هو لنده كثيرين »ولكن كان من سوه حظهم 


أنبم كتبوا باللاتينية التى كانت فى طريقرا إل الفناء » أو بالمو لئدية الى ضيقت 
فطاق قر مهم . فإن الرو لنديين لم ينسن ابم أن يجعلوا من لغتهمءعلىغ رأر بحر ينهم 
واسطه مشتر كة لنقل الآدب والفمكر . واعتقد ديرك كورنهرت وهيدريك 
سبيجل أن الاغه الوطنيه المفعمه بالحدويه أداة لتقل الفكر والادب ٠‏ وكافحا 
لتنقيتها من الاضافات الغر يبه الدخلة غير المتجانسه وغير الملائمة ‏ وكان 
كونبرت ‏ وهو فئان ؛ وكاتب ؛ ورجل دولة وسياسه » وفيلسوف أول 
و أقوى شخصيه فى التفتح الثقافى الذى توج الثورة السياسيه . و بوضفه أمينا 
عأما المديته صاغ بيان ١675‏ لو لم أور انج ١‏ فأودع السجن ف لاهاى , “مهرب 
إلى كايفز وكسب قوته من مبارته فى الحفر غلى الخشب والمعادن ‏ وترجم 
الاوديسيه وأعبال بوكاشيو وشيشرون والعبد الجديد ( الانجيل ) . ولا عاد 
إلى هولندة كافح فى سبيل نشر التسامح الدينى » ورمز إلى الناريخ الفكرى فى 
القرن التالى ‏ السابع عشر ‏ حين تخلى عن عقيدته الثى رأى أنها قد تشوهت 
وتلوثته بالصراعات الداميه إلى حدكبير ٠‏ وأصبح ١‏ لا أدرياء معترفا بأن 
الإنسان لم يسشطيع أن يعرف الحقيقة0*" : وعرض فى كتابه الاسامى « فن 
الحياة الطربه » مسيحديه بغير لاهوت »؛ أى مرجأ أخلاقنا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ وتنيجه لشثىء من الاغضاء أتيح له أن يموت هيتة طبيعية (.164) ٠‏ 
وتميزت هو لنده بأن رجال الاعال فنها كثيرا ما خاطوا بين الادبوبين 
شتونهم الماديه , من ذلك أن رومرفسكر . وهو تاجر ثرى فى أمستردام ؛ 
ساعد صغار الكتاب وأ كرم وفادتهم » وجعل من بيته منتدى ( صالونا ) 
يبارى منتديات فر نساء و نظم هو نفسه شعر | أ كسبه لقب «الب و لندى الششجا ع» 
أما بيقر هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون على الزيدرزى ملاذا لعصر البعنه 
فى هو لنده : فاستقبل بالترحاب فى ١‏ حلقه ميودين » الشهزاء ورجال ١‏ 
والدبلوماسيين والقواد والآطباء . وفى الءشرين سمنة الا"خيرة من حياته , 
كتب هو نفسه ه تاريخ الا أراضى الوطيئة » روىفيه قصة ثورة الاأراضى فى 
نثر قوى رائع » جمل هو لنده دكر مه وتحتفل به وكأنه مثل المؤرخ الروماف 
« تأمسئس » فى هو ليده ٠‏ 


ومن ببن مائة شاعر فى هو لنده سما ثلاثة باللغة العامية إلىذرو مما الأدبية. 
منهم جاكوب كاتس المتقاعد الكبير ادة اثنين وعشرين عاما » الذى بسط 
حكمة الامئال ااسائرة فى شعر شعى متيل بااكايات الطر رفة المفعمة بالجموية: 
رخاز عا رادو الات كاتزى > ده قر يردن سس ان كن بوت ند ف 
أهله القراءة والكتابة فى هو لنده » أما جوسست فان دن فوندل فقد تغلب على 
كل انحن وكل الأعداء » حتى توأ مكانة عالية فى الآدب الهولندى . وكان 
أبوه صانع قبعات ننى من أنتورب بسبب آرائه المؤيدة لذهب تجديد العاد . 
وولد جوست فى كولون . وفى /اوه١‏ استقر بالآسرة المقام فى أمستردام , 
وافتتح الوالد , الذى تقلب من مذهب إلى مذهب » محلا لصناغة الجوارب » 
وورث جوست عمل أيه واسكنه ترك إدارته اروجته وابنه » على دين عمل 
هو على تعويض مافاته من التعليم الرسمى بدراسة اللائينية والايطالية 
والفرنسية والأآلمانية » وكتب رواياته الّان والعشرين وفق تماذج أغر يقية 
وفراسية » وحرص فيه على انماع نظام الوحدات بدقة . وسخر من فكرة 
الجبرءة أو القضاء والقدر ومن الجدل بين الشيع البروتستائقية . وافتنن يمال 
الشعائر اللكاثو ليكية , وعاريا تسا-كاد الى كانت كاثو ليسكية وجميلة معا ٠‏ 
وبعد موت زوجبا ( 1١4‏ ) ومرت زوجته هو( ه١٠‏ ) توثقت أواصصر 
الصدأقة بينهما : وفى ١١:١‏ اعتئق المذهب الكاثو ليسى . واستمر ينقد بشدة 
الأآاحقاد الديدية والخادءات والخيل الاقتصادية والفساد السياءمى . وكسبه 
قلوب اطواءديين بالتذنى بشجاعة الآأراض الوطيئة ومجدها . وفى لاهه؛ 
أناحت مزاغة الجزارب اق أساء أبنه إدارها + وهرن الاق [لل حترى الطنين 
الثشرقية . وباع الشماعر كل متلدكاته المواضمة ليرضى دائفيه » وظل لءثشر 
سين يكسب قوت إومه من العمل بوظيفة كاتب لدى مقرض قود ؛ وأخبراً 
أجرت عليه حكومته معاشا » وقضى فى هدوء الثلاثة عشر ماما الأآخيره من 
عمره الذى بلغ اثنين وتسعين عاما , 


أما أعظم الشيخصيات جاذبية فى أدب الآراضى الوطيئة فى هذا العصر » 


قبو تسطنطين هيو جنس » وهو هولندى جمع بين كل مظاهر وجوائب 
النوضة فى إيطاليا ٠‏ وكان أبوه كريستيان جنس سكرتير مجلس الدولة فىلاهاى 
أما ابنه كر يستيان فكان أعظم رجال العم فى القارة على عبد نيوتن » وبين 
الوالد والولد حاافظط قسطنطين علىما أشورت 4 أ ا من قدرات ومواهب 
ولد قسطنطين فى لاهاى فى ١١45‏ . و'لق فنها وفىايدن وأكدفورد وكبردج 
قسطأ وافرا من التعلمء و كنتب الشعر باللاتينية واطواندية » وبرع فى الألعاب 
الرياصية؛ وأصبح موسيقيا وفنانا عظم| ٠وفى‏ سنالثانية والعشرين التحق ببعثة 
دبلوءاسية إلى أ#لترا » وعزف عل العود أمام حنين دول و حب 
جون دون الذى ترجم فها بعد قصائده إلى الهوائدية . وفى سن الثااثة 
والعشرين أرسل فى بعثة دبلوهاسية إلى الندتية » ولدى عودته كد يفقد 
حياته عندما كان يرق قة برج الكائدرائية فى ستراسبورج . وأصبح فى 
سكرتير| لطائفة من الحك.ام على التعاقب . وفى ١+.‏ عين فى الجلس 
الخصوص ٠‏ وف نفس الوقت أصدر عدة دواوين من الشمعر ؟يزت >زالة 
الأسلوب ورقه اشعور ٠‏ وآدّن موته فى سن التسعين ( 407"؟ ) بانتهاء أزهى 
عصور الأراضى الوطيئة . 


الفنون اط لندية 


أحس او لنديون البروتستانت بأرى. عمارة كمئيسة العصور الوسطى 
وزغارفها كانت أشكالا تغذى النفوس ما يؤيد الأساطير ويدعمبا , وتدط 
الفكر وتدوقه »و من لم عقدوا العزمعلى أنيعبدوا الله بالصلوات والعظان , 
لا بالفن » وم >حتفظوا فى طقوسبم إلا بفن الانثاد . واذلك كانت هندسة 
بئاء ااسكسنا ئس عندهم تسكاد لا :دف إلا إلى البساطة الصارمة امطلقة ٠‏ بل 
إن الكاثوليك أنفسهم م يشيدوا فالمقاطعات,المتحدة كنا ئسجديرة بااذكر 
وف القرن السادس عشر جلب يجار ما وراء البحار رامن سسموريا أومن 


مصى ء فسكرة القبا البصلية الشكل . وانتشر هذا الطراز منهو لنده وروسما 
إلى ألمانيا 0 وأصبح أخول معام عصر الباروك ق أوريا الوممطى 3 


إن رجال الأعمال , لا رجال الدين »ثم الذين سيطر وا علىهندسة البناء. 
وعمدوا أول ما عمدوا إلى بيد مساكن راسخة البناء لأنفسيم ‏ نكاد 
تسكون كبا متشامة » لا ترعث عل الخوف مدل قصور فلور نسه ؛ ولا تثير 
الحقد والحسد, لان كل مظاهر البذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وفى حدائق الزهور البَى عنوا بها أ كبر عناية ٠‏ أما المذثمئات المدنية 
فقد أباحوا فيبا بعض الزخرف والاية ٠‏ ف دار البلدية التى شسادما 
ليفن دى 5 لمدينة 5 ؛ جمع ف أنسجام 32 ببن عنصي من فر تأسأ 
ومن ألمانيا ومن عصى النهضة ؛ ودار نقابة القصابين فى هارم ؛ التى شادها 
ليفن نفسه , تضارع فى مغخامتها وأبيتها أية كاتدرائية قوطيه . وتظهر دار 
ابلدية فى هار1 كيف أن هولئده طوهت الطران الكلاسيى ( القديم ) ماما 
حتى بات يتمشى هع أهدافها وازعاما ٠‏ 


وكان ميكلا” نملو هو لنده فى العارة والنحت فى ذاك العصر هو هتدريك 
دى كبز ر الذى أصبح وهو فى سن التاسعة والعشرين المبندس الممارى لمدينة 
أمستردام ( ١14+‏ ( ؛ وهناك صمم المكدرسة الغر بية وسوقالال وفيز شل ل 
الهندسة الشرقية في طرأز جمع بان طرز إيطاليا وهوانده وعصر النرضة ٠‏ 
وفى دلفت بى دار البإدية والاصب التذ كارى لولم الاول »وق ١900‏ فى 
روتردام » صب من البروئز فته الرائهة 5 ى مثالأرذم الرائع الذى 
قبع ساكنا لى يمس بأذى لعدة سنوات بين أنقاض الحرب العاللمة الثانية . 
ودم بعض من 0 المنشات الهواندية التى يرجم تارتما إلى تلك الحقبة 
ننيجة الاخفاق فى إدارة شئون اادولة . 


وتأاقت صئاعة الخرف بين الفنون الصغيرة ٠‏ وف روتردام ودافضت 
مما الذوق الرفء بصزاعة القرم.د حدم جمل مما فنا ٠.‏ وأ انا 
بنع يد حى م بل الغاس 


استخدام خرف دلفتم المزخرف فى كل بيت فى الآراضى الوطيئة تقريبا * 
وحوالى ٠٠٠١‏ » فور افتتاح التجارة الهو لئدية مع الشرق » بدأخرافو دلفت 
فى تقليد الخزف الصينى » وأنتجوا نوعا من السيوليق ( خرف مرخرف مطلى 
بالمينا ) الرقيق الازرق أسموه « البورسلينا حو [يدى2:2© » وسرعان ماعرض 
تصف أوربا الغرربية خزف دلفت على الجدران أو على الآرفف . 


أما أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فكان الرسم . وليس فه 
التاريخ المعروف لدينا بيد غير هذه الإلاد ‏ ولا ذسلثبى منذلك [رطالماالوضة- 
ححظى فيه أى فن عثل هذه الشعبية العارمة ٠‏ وتضم فبارس الفن فم) بين عاءى 
_ 0 0 ة عشراًاف رمسم هو لندى 20١7‏ وتأثر الفن الفلمشكى تأثرا 
شديدا بالفن الإيطالى » ولكن ف المقاطعات الثهالية أثارت المقاومة الموفقة 
اسلطان أسبانيا روحا قؤمية وكيرياء قومية . ل نكو نا تحتاحان [لا إلى الثروة 
المستمدة من التجارة فما وراء البحار . لتحدثا انفجارا ثقافيا . فتحولوا بالفن. 
إلى معار ج جد بدة من التطويع ليا تم ومن الوافعية بعد أن كادت تتقاصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والأرستقراطية » وأصبح رعاة الفن وحماته الجددهم 
التتجار وعد المدن والمحامون وا سسات والثقابات والكوم,ونات 
والم.تشفيات » بل حتى المنشات الخيرية » ومن ثم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم الجاعية ومشاهد الحياة اليومية . وكان لكل «ديئة هو لندية تقريبا 
مدرسة الفئا نين الخاصة يبأ » تحت رعاية محلية : هارم ؛ يدن » أوترخت » 
أمستردام و ذوواور تنك #أدافك 2 لأهاى - أما ا مواطنون المسطاء الذين ريا 
كأنوا فى بلاد أخخرى أهيين من حيث الفن » عالة على الكنيسة , فإنهم هنا 
زينوا بووتهم بلوحات اشتروها أحرانا بشمن عال ؛ من ذلك أن خبازا أثبعه 
سلامة ذوقه » بدفع 0 فلورين ٠(‏ ٠.رلاه‏ دولار ؟) بمنا لمسورة واحدة 
للفئان فرمير ٠50‏ 5 » وكادت اانزعة الدنيوية أن تكون عامة شاملة » فلم يعد 
للقديسين وجود فى الرسوم » وجاء التجار » وانتصرت رسوم الببت والحقل 
على الكنسة وأزدهرت الوافعية فنظر البرجوازى بثىء قليل من التقدير 


رياه 


إلى لوحة تمثله هو وزوجنه » ولكن السدود والكثبان الرملية وطواحين 
الحواء والااكواخ والسفن الشراعية والا'رصفة الزاخرة بالبضائع »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فملية ءامة . 
ولقيت مناظر السكارى المرحين ورواد الحانات بل حى امو اخير , تر<يبا 
فى دوت رعا كانت تعاق هنف قرن منى صور اشبداء القددسين وأبطال 
التاريخ أو آة الوثيين. ول نكن الصور العارية مر ممات هذا العصر ء 
حيث لم يبتهج طا الناس فى مثل هذا المناخ الرطب مع الا "جسام الضخمة ٠‏ 
و بدا فى هذه البيئة الجديدة أنه ليس ممة عحل لا مين به الفن الإيطالى من عبادة 
الجال واارقة والوذيب والوقار » حيث ل تتطلب هذه الببثة منالفن شيمًا أ كثر 
هن [خراج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة ٠‏ 


وممة جانب كيب حزين فى صورة الا”مة التى أغرمت بالرسوم إلى حد 
الجدون . وذلك أن الفنانين الذين رسموا لها عانوا فى أعلب الا حان من الفقر 
وم حظو إلا بأفل التقدير . على حدين مقي الاأرشيدوق واللوردات 
والاأساقفة ف الفلاندرز أجرلوا العطاء لمن اصطفو! منالفنا نين . أما فىهو لنده 
فكاأنت المنافسة بين الفنانين فر دية » فأنتجوا للسوقالعامة » ووصلوا فى معظم 
الاأحوال إلى العملاء عن طريق وسطاء أشهأوا بين المنتجين والمستهلكين 
المشترين » وعرفوا كيف يشترون بثمن نخس ويبدءون بسعر عال . وقلبا 
حصل الفنانون المولنديون أتمانا عالية » فإن رهيرانت فى ذروة شهرته م 
يقبض إلا ١.‏ جيلدر ممنا للوحته ه حراسة الليل» ول يحصل فان جربين 
إلا على ٠.٠‏ جيادر فنا للوحيه « منطر لاهاى , , وحصل الباقون على أقن 
من هذأ ا ؛ فإن جان سدين دسم ثلاث صور شخصية مقايل با جيادر . 
وباع ابزاك غان أوممتاد ثلاث عشرة صورة مقإيل مبلغ عاثل . وكان على 
الفنا نين الم لنديين أن ياجأوا إلى مختلف الاعمال ليلكسيوا قوت يرمهم» 
فباع فان جريين الزنيق » واشتغل هو بمانجباية الضرائب » وأدار ستين فز لاء 


7 كان الفناثون أنفسهم من الكثرة إلى حد أنهم أغر قوا سوفهم وأتخموها . 
أن 0 442 رأسواء مث أهيرمم لوك صفعدات 4 أذ ثدتا بأعمالبم المكبوزة ليزحم 
كتابا . فبلا أزجينا لبم الشمكر فى البامش'١*‏ . 


اس« 


(©) - البرت كيب : رعاة يمزفون على المزمار ( يويورك ) 

كارل فير يتوس : صورة شاب ( دوتتدام ) 

جان فان حويين ؛ وهو أعظم هذه الجموءة : مناظر طبيميه غابة فى ار وعة » 
محفوظة فى كثير من التاحف » من بينها قاعة كوركوران فى واشنجطن . 

د ذرك هالين ت الأ الأصدر لفراس : الصحبة المرحة ) اندن ) 

جيرار فان هنثو رست : <فلة موسيقية ( أذنججر اد) 

توماس دى كيزر افر هندريك : صور شخصية حميلة فى درسدن » تأبلى » 
الارفر » نء بورك وسيقت لوحته « درس التشرييح للد تور فريج 6 ١١19‏ 
:زمن طويل » لو<ة رميرانت « درس التشريم للأستاذ تولب ع دا 
-كارل فان ماندر : كتب فى غ.>9 « كتاب رساتى الأراضى الوطيكة ع 
الذى كاد بنافس الغوذج الذى احتداء فاسارى ٠.‏ 

ميشيل فان ميرفات : صور شخصية فى كثير من التاحف 

أدريان هان أو ستاد : عازفو السككان المجار واللدخون (كلاها فى زوريورك ) 

ايزاك فان أوستاد : السوق ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بورس ال كر :ضور ة سد مهذب ) مجدموعة ولاس ( 

- فرانس بوريس الاصدر : صورة شاب ( قاعة بق ) 

- بتر بوريس : وأعة مسجازية ( مجموعة ولاس ) 

ب هركبوليز دبجرز : منظر دينين ( بدلين ) 


سداءثيمم عد 
4 - فرانس هالس 


(80ه1- 559ل ) 

عاش أسلانه لمدة قرئين من الزمان فى هارم . وكان أبوه قاضياً هناك » 
ولكن لأسباب غير معروفة ولد فرانس فى أنتورب» ول يعد إلى هارم ليقوم 
فا إلا بعد بلوغه التاسعة عشرة من العمر . ول نسمع عنه شيدًا قط إلا فى 
0 :حيثسجلت [حدى كنانس هارلم تعميد هرمان بنفرانسهالسوزوجه 
آنك . أماما عرف عنه بعد ذلك » فكان من سجلات محكة شرطه )١715(‏ 
حيث تروى أن فرانس هالس قيض عليه بتهمة ضرب زوجته ضرياً ميرحا » 
فأنب تأزدباً قامسآ 0 أفرج عنه بعد تعبده بأن يكون مبذباً وأن يتجنب صبة 
امكارى حوماتت ألك: بنداذلك (سعة شيون : ويعن خسة: أخين ارق 
(1519) تزوج فرانس من ليزبث ريئيرن. وبعد تسعة أيام أَنجبت له أول 
أولاده ااعشرة(؛*'2 . وقد خلف لنا لوحه رائعة تمثله مع زوجته الثائيد(*) 
الى عاششت معهطوال السنوات الأربع والسبعين التىبقيت فى حياته؛ واحتملت 
أملاقه وعوزه وسكره وعر بدته ٠‏ ولبس ثمة ما يذب الانتاه فيه إلا أنه كان 
رساماً عظما ذ! روح مرحة . 1 

وكآن قد بلخ السادسة والثلاثين دين حقق يجاحا هأئلا فى لوحته د مأدبة 
ثقابة رماة سانت جورس © ؛, وهى إ[حدئ لوحات ددواين . الس 
التى هيأت لفرانس مكاتنه العالية » ويقصد بلفظ : دولين » مقر المتطوعين » 
الذين مارسوا الرماية وأقاموا المباريات وعقدوا البدوات الاجئاعية , وكاذوا 
عَنابة قات نظامية ق:الكعيونات٠‏ وكان ضياط: مفل هده التقا بات أحانا 
يأجرون فنانآً ليرسم طم صورة جماعية » ولكن عرق رعسب على أن 
ينناسب بروزه فى الصورة مع رتبته فى اجماعه ومع إسرامه فى تكلءتها . فبنا 
هؤلاء الضباط فى أبى حلة ؛ «تجمعون حول مأدية ؛ ويرفع أحدم عل 
فرقته الغنى بالآلوان . وحصل هااس على أجره لآ نكلا من هذه الرؤوس 
فرد يمثل شخصية قريه؛ مختاف عن الاخرى “كا عثل سيرةحياته و نحفة رائعة. 


لدت 


ول أسمع عن مرمةمائلة أخرى إلا بعد إحدى عشرةسلة هن ذلك ااتاريخ ) 
ولكن هالس أنتج فى هذه القّبة رسوما تعد منروا: نع الفن اط و لدى . من 
ذلك وبائع السردين202©, وهىهرة أخرى تاريخ 00 فى وجه. وه الثالورع 
المرح » د يونكر رأمب وصديقتة » وكلاهما فى نيوبورك, واإلوحة المشبورة 
« الفارس الضاحك17١')» ‏ تتجسد فا الثقة بالنفس , فى ثياب ذات أهداب 
مع طوف مكشكش حو لالعنق . وعباءة مزدالةبالأزهار » وابتسامة نكاد تشبه 
ابتسامة الجر وكبندأ فرقتها ٠و‏ هذه الفترة ( ١104‏ ؟)رسم فزأنس «صورته 
الشخصية (*١0؟‏ , وجه فوى ملي ؛ وعيئنان حزينتان دان زهو الملاس 
الجميلة والذراعين المطويين. لقدكان الرجل منهوكا نتةاذفه الأرفة على الإتقان 
والككال » والظمأ إلى ار . 


وف ١-1‏ جاءت جموعة دو لبن الما نه + لوححة أخرى د لتقاية ضباعل 
سان جوريس 229 »,وم تكن فيصفاء وإشراق اللوحة الآولى» فإن هالس 
دول عمنأا ؛ وأبعض الوقفت » عن البر بق المادىء للألوان القوبة إلى التلاعب 
الأشق بالأساليب الثانوية ‏ الألوان اانصفية ( لاداكن ولافاتح ) والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ وثمة لوحة دولين أخرى ف هذا العام 
د ثقابة رماة سائت أوريان112!»ع» وهى كذلك فى أساليب عنففة . ولابد 
أن الرماة اغتتطوا لآهم كلفوأ هالس أن يدعم للحم لوحة أخرى 2019 . وهنا 
استرد الفنان ألوانه 0 عبقريته أيجعل من كل وجه شيءًا متعا فريدا .وى 
06 دسم لوحة أخرى دلضباط لأ به مانت جور!س»2! 0 واسكن فىهذه ٠‏ 
اللوحة ضاع الفرد فى زحمة الجموع . ٠‏ ولكن لوحات الدوان هذهفى جملتها 
أروع صور المجموعات فى كل الءصور »هى توضح أنطلاق ااطبقة الوسطى 
على «دلراج الظرور الموسموم باافخار والزهو . 


وى الفترة الثانية ( ١58٠ ١‏ ) دسم هالس صورأ تنادى يليد 


ذكر اها . منها د السكير ارح 20140 » يضع فوق رأسه قبع ةكبيرة تمك لتخطية 
 » .‏ 4 الحضارة 


رؤؤوس حشد منالسكارى : وه الذى يعدو فوق الرمال» 2©10, وهوأشعت 
أغبر ؛ فى أسمال بالية » ولكينه فاتن » و ١‏ المتشردة أو الغجرية » تبتسم وتنتفخ 
فى اللوفر » وه الممر ج > فىأمستر دام « وبلتازار كر يما نالوهمى فى واشنجطن 
أما تحفة فترة ذروة النضج هذه » فبمى لو<ة هالس البالغة الامتياز ١‏ القائمون 
عل مس أت فى سانثت البزابك الا ؛ وهى عاثل ل مماثل لوسحة رمبرأنت 
مندو بو ثقابة يجار الأقهة الى رمت بعدها بإحدى وعشرين سنة . 


أن إسراف هالس فى”الشراب بغيرعندود . ولو أل يبدو أله ل بسىء إلى 
فنه » اضر عوقفه <تى فى بلد وق عصر لجأ ذه الناس إلى الشعراب بين الحين 
والهين ابتعاثًا ا للمرح والفرح ٠ ٠‏ وظل برسم مورا ربا كانت كلهيلة بأنترفع 
أى فنان إلى قة الشيرة : « ساحرة هارلم 7 ووو كارت 1ك و الذي 
بحرر من الوم » فى حاجبي نكبيرين وأنف ضخم وعيئين تنهان عن القمك , ثم 
رسم فى سن العانين صورة « شاب فى قبعة مترهلة21© , . وللكن فى ااوقت 
نفسه تكائرت الآرزاء على الفنان » ففى #9 ؛ أرسل ابنه بتر الى مصحة 
الأمراض العقلية على نفقة البلذية » وفى ١41‏ وضعت ابنته االكبرى المتمردة 
فى إصلاحية الاحداث بناء على طلب أمبا .وما جاء عام 16٠‏ حتى كان فر انس 

ميذهاً ٠‏ وق 4م١٠‏ أفام الخياز الى ضده الدعوى يطاليه سداد ماق جلدر 
وحجز على أدوات الرسام ٠‏ وفى ١559‏ توسل اك شيخ ارم الملودم الحصول 
عل وه رواحت لمطابه ٠و‏ بعد ذلك بعامين قرر له مجلس مدينة هارم معاشا 
سئويا : ووهه فورا ثلاثه أحال من الث ليوقد مدفأته . 


وحتمل أنه رغبة فى مئح فرانس مزيدا من الصدقات » كلف فى هذا العام 
(1075) برسم لوحتين : دهديروا ملجأ الفقراء »ود مديرات ملجأ الفقراء » . 
ويظبى فى لوحة الرجال أثر اليد المضطربة للفنان فى سن الرابعة و العانين. فإن 
معظم التقاطيع والملامحفيها ملطخة بشمكل غامض » على نقيض اللوحة الأخرى 
التى تمثل النساء» فإثه ما يثير الدهثة أن اابارة القديمة عادت سيرتها الآولى : 


فبنا خمس أنفس أرتسمت على خمسة وجوه متثلة مذعدة ؛ خمس نساء عجالز 
أرهقتهن الأعمال غير العادية » عابسات متجهمات متزمتات » ؟ يقتضى نظامبن 
البيور يتا » وقد نسين مرح الششباب وبمجته . ومع ذلك . .“ألق بشكل ماى 
هذهالتقاطيع الكالحة عط ف هادىء ومشار كةو جدانيةحزينة.وهاتان الصورتان 
الآاخير نان هما آخر لمات جرت ما يد الفذان أو وهضات لمعت فى فئه » وهها 
الآن » إلىجا نب لوحات يجموعات ١‏ الدواين » ؛ ذوجودتان فيمتحف فرانس 
هالس الذى شادته مديئة عا رلم فى مكان ماجأ الفقراء . 


مات هالس فقير | معدما ( 1755 ) ولكنهم احتفلوا بدفنه احتفالا هبيا 
فى هيك ل كنسة سسا نت بافون فى المدينة التى اعتمدت شررتها على الحصار الذى 
قاومته طويلا ‏ وعلى أعمال أعظم أبنائها . ولمدة قرئين هن الزمان بعد وفانه 
كاد النسيان يجر عليه ذيوله ؛ وببعت لو<اته بأمخس الآمان ؛ أو ف المزادات 1 
أو بلا ثىء مطلقاء وإذا كان مؤرنمو الفن قد تذكروه . فا ذاك إلا لأنهم 
تذبهوا إلمضيق مجالفنه ‏ فم يكن بمة صور دينية ولا أساطير ولا صور تار مخية 
ولا مشاهد طبيعية ولااصور عارية ‏ أو إلى المجلة المدموغة بالإهال والتهاون 
فىطر د عمله» حيث لم يكن م#مخططات تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعمدت على التخمين وعلى ذاكرة الرائى لعلأها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
الحناى للمنان , بشكل قد يكون مبالغا فيه , ما يتوازن مع طول إغفال شأنه 
كا بعتير ذقدكريم أن هالس ألمع رسام للصور الشخصية رآه العاله97, , 
ومادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالقة » يتذبذب فى حككهء فانقنع 
نحن بالإعجاب . 


سس كيم سم 
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ود فى ايدن لاب طدان ثرى . هو جريّت هامنز الذى أضاف إلى اسمه 
: ذان رين » ربما لآن بيته كان يطل على تهر الراين . ولابد أن الفنانأحت أباه 
خبا جما لآنه رسممه[<دى عشرةهرة أو أكش فى قعة وسلسلة تشمتين 1١2‏ © 
وكصراف و2105 وكسلاق بل 2170 - جه قوى عضن التقاطم يف به 
الوقار- ورسمه فى ؟1١‏ رجلا علته السئون با لكابة والإرهاق0؟"".وارسم 
أقة أثنى عشرة هرة »2 نوها بالك ؟ رالوحة 0 المرأة العجوز 2 فى محف 5 
قَاقَة منرو كور ادا محف أمدش دام ا به على اللككات المقدس. وإذا كانت 
الأم م يعتهد اليعض - ١‏ منونية » ( تنتسب إلى طائفة رواسا نلية مبزمتة ) 
فقد تدرك من هذا ميل رمبرانت إلى التورأة : وصاته الوثيقة بالمود. 


وقى سن الرابعة عشيرة التحق يجامعة ايدن و لكنه أنعم النظر فى أشكال 
أخرى غير الافكار أو الالفاظ ؛ وترك الجامعة بعد 5 ' وأتنع أباه 
بالسماح له بدراسة الفن ٠‏ وخير! ما فعل ء وإنا فى م7١‏ أدسل إلى أمستردام 
ليتتامذ على بنتر لاسمان الذى كن يعتبر [ نذاك أبلار ( دسام [ 0 
وكان لاستهان قد عاد من رومه إلى هو انده بت وكيد كلاسيى على الرسم الصحيح 
وتمل أن رمبرانت 5 أن كرون عنظطا متازا ٠.‏ ولكن بعد قضاء عام 
وآحود 00 عادااث! ب القلق مسرعا إلىليدن د متلوفا على ا, لم عار يقته 
الخاصة . ٠‏ فرسم وو أو صو ركل مأ وفعت عليه عينأه تقر يأ ٠‏ بم 9 
الصاخة والقذارات المخزية 260 , وتابع اللووض بفنه عن طريق تجارب. 
عزيزة لدبه فى تصوير شخصه فكانت المرآة هى الُوذج أمامه وترك لنا 
صورا شخصية ( +1 على الأقل ) أ كثر مما ترك كثير من كيان ار سامين هن 
صور . ومن بين هذه اأصور الشخصية الأولى رأس جميل فى لاهاى : وهى 
لوحة تمثل رهبرانت فى الثالثة والعثشرين ؛ وسما مليعا بطبيعة الخال ( وهذا هو 


شأن كل المرايا ‏ تظبرنا فى أجمل صورة ) يتطاير شعره هنا وهناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشباب عن التقاايد والآءعراف ؛ *فىء عيناه عن اليقظة 


والزهو بم ثبت من قدن نك وكفاءته : 


والحق أنه كان بالفعل قد وطد مركزة . وفى ١84‏ نقده أحد الخبراء 
٠٠‏ فلورين اجراً لصورة ‏ وهذا أجر مناسب لمثافس صدير فى بإد كان فيه 
عدد الرسامين كبيرا مثل عدد الخبازين » و لكنهم لا يشبعون يطوتهم مثليم . 
وكانت موضوعاته ‏ بعد شخصه ووالديه ‏ مأخوذة من الكتاب المقدس . 
وفى لوحته « أرميا ‏ يرث لخراب أورشل 2590© , ات اطالة الصوفية التى 
للدي رفوو العامة ا انا الوح معناو از موا 
تعير .بير | صادقا عن روح ما جاء على اسان هذا الشيخ فى الإضيل : والآن 
نطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام» ( إنجيل لوقا ه : وه ) ٠‏ وكاف من 
أمستردام بأعمال كثيرة إلى د أنه عاد إلما فى ومع١‏ . وقضى هناك بقية 
أيام سحيأ نه ٠‏ 

وى <لال سئة من وصوله لما رهم إحدى روائع الدنا وهى «١‏ درس 
التشريح الأستاذ نيق ولا تواب2"9 ء » وكان نمة آشر ات كثيرة فى التصوير 
الهولندى : وم تون السو ابق » أو مخدش التو اضع حين كلف الجراح الممتاز 
الذى كان أربع مرات عمدة لمديئة أمستردام , رمبرانت أن يرسمه » وهو يقدم 
عرضا فى التشريم فى قاءة ثقابة الجر احين ‏ معتزما أنبيدى الصورة إلى الثقابه 
تذكار ! لاستاذيته : وربما كان دكتور تولب هو الذى اختار سبعه من «الطلبة 
ليكو نوا معه ت الصورة » وواضح أنبم لم يكونوا طلبة؛ بل رجالا ناضجين 
من ذوى ال كانة فى الطب أو فى مجال آخر » واتتبز رمبرانت الفرصة . كل 
الفرصة » ليبرز الوجوه منألقة بالشخصية والذكاء . وتبدو الجثة منتفخة على 
نحو غير ملامة , واتذ اثنان من المتفر جين وضعا تشمبده الأجرال القادمه , 
ويعضى ذكتورتواب فعمله فى هدوء رجلمتعرس واثق . أما الرجلان اللذان 


يحدقان النظر قوق رأس الجثة فكانا ممثلان حب الاستطلاع والانقياه بأجلى, 
مما نهما 6 وكارن. التلاعب أضوء عل اللحم والأطواق إعلانا عن 


مدرزة رمرانت 5 


وأنمالت الطلبات على رمبرانت » حتى بلغت أربعين فى عامين . أما وقد 
امتلات الأنجمويه بالمال» واستبد به الظمأ إلى النساء «فقدحانالأآوانلارواج 
(:17) . وكانت مماسكيا أولنبرخ ذات وجه جميل وعينين راقصتين وشءر 
حريرى ناعم ذهى اللونوقوام أهيفوثراءكاف ء وما أجمل صورة «ساسكياء 
فى هدينة كاسل الآمانية » وكانت الابنة الإقيمة لهام وقاض ثرى . وربما كان 
ععها ‏ وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه هو الذى أغراها بالجاوس أمام 
رمبرانت ليرسمها » وكانت جلستان فق ط كأفيتين للتقدم لطلب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس صداتا قدره أر بعون أل فجيلدرء أصيم بذلك مفاس الستقيل واحدا 
من أغنى الفنانين فى التارعخ . وأصبحت ساسكيا زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صسير وجا عبقرية شريك حرام! المستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم لها صوراً كثيرة » ولو أم! أبرزت جسمبا الأخذ فى 
التفتحو الامتلاء » وكان يدئرها فىأز ياه غريبة ليرس ها «فلورا آهة الأزهارء 
المشرقة الباسمة الموجودة الآن فى لندن » و «فلوراء الحرينة » الابسط شكلاء 
الموجودة الآن فى نو بورك . وفى [حدى اللوحات فى درسدن تراه وقد غمرته 
السعادة ؛ وهو سرك م ورهى جااسة على ركءته » تفيض منه الابنساهة عل 
الإرتحةاودوافنا كاباغالة ابتراجا عوقون الصبعة امال 


وفى ممنين اليس هذه ( 5م154 ) أخر جالفئان التحفة تلو التحفة . 
وأستمر ير سم نفسه . فثرأه فى «ه صورة الفنان » ( 15 ) وهى الآأرن فه 
اللوفر - وسمما مبتهجا ؛ فى قبعة مزدأنه بالجواهر . وسلساة ذهبية على صدره. 
ورمم فى السنة نفسها « الضأ بط 9550©  »‏ وهو فيها جميل هبيب يضع على رأسه 
قبعة تغزو العالم 6 وده*م لنفسه فيه ١‏ صورة فىقبعة رائعة يكاد ريشهايداعبه 


سل امم سه 


السماء . وسعيا وراء الشخصية الأجمل ؛ ( ١ ٠:‏ السيدة الهجوز ء التى لاتبالى 
بئا وى معلقة فى المتحف الوطى بلندن فى وجه ملأنه السئون بالتجاعد . 
وبعد ذلك بعام واحد رمم « المرأه العجوز على الكرمى ذى الذراعين» وهى 
موجوده ق #و:ورك 820 ب أمستردام على رجل ف العانينات » 
ألبسه عمامة وثيابا ورسم له لوحة ه رجل ثمرق27 , : وكان له ولع يجمع 
الثباب و امجرهرات والسيوف والقبعات والأاحذية الغريبة» تستطيمع أن ترأها 
جميعا.ء فما عد إلبريف في لرحقر: ملرّن داي 2510 , بالآربطة والأشرطة علي 
قغأزه »و والاهداب على ثمابه والتروس فوق حنزائه ٠‏ والآن أضا الهم 
موضوعات دينيه عتيقة فى صورة صادقة جديدة متخذا تماذجه من الرجا 
العجائز والشا بات اللاتى فابلون فى الشوارع دك هنبا القت النعان اق اسلو 
من معالجة التفاصيل » تأخد بالالياب فى التلاعب بالضوء » وتثير المششاعر 
بتدفق العاطفة فيها الى حد أن أية لوحة منها ,كن الدفع بأثما أبدع ها رسم 
الفنان » ومثال ذلك لوحة ٠‏ تضسية ابراه 2159 , الملاك روفائيل يهجر 
طوبيا 110 . وجاءت هذه السئوات الما ركة بعدد من أشبر الصو رالشخصية 
مثل « السيدة ذات المروعدة 259 , و ١‏ الرجل ذو القفاز ١*2‏ وكلتاهما يجل 
عن الوصف ء وتقصر عنها أيه ألفاظ . 


وآخر الرسومفى هذه الحقبة » وربما أعظم انجازات رمبرانت على 
الاطلاق ؛ هى االوحة الضخمة ( ١4‏ با ١١‏ قدما ) تعرف فى اتاريخ بإسم 
د حر أسة الأيل» : والآ كار احهالا أناسمبا « جماعة كابتن كوك الرمأةٌ90) 
(:154) . ولا ينقص هذه الرقعة الهائلة أية تفاصيل » وليس فيهبا أى ظل 
للظلام أو أى مسقط لاضوء إلا حسب حسابه » أو آى تباي فى اللورن. 
الأزهسندووس» نشب الكاتن الماهو:ف الواسط ق لون أسمن وابض 
وأحر » وإلى يساره قاتقام فى أ<ذية عالية وسترة وقبعة صفر اء ذهبية اللون؛ 
والسيوف تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف » وإلى يمين الكابتن فرقة 


الناى والطبول . وتغادر الجياءة مقرها إلى مابيدو واضدا أنه عرض فى أحد 
المهر جانات 1 وتعاقد رميرانت مع كل من الاشخاص أأسحة سس الذين 
سيصورم ؛ على أن يدفع كل نم مائة فلورين ٠‏ و | تحن التيق منهسم بأن 
المساواة فى الاجر مق بلبا هساوأة فى التألق والعظمة ف اللوحة » وشعا بمضهم 
ملاحهم حتى يسبل على أصدقائهم التعرف عليهم. ول شد الطلب بعد ذلك على 
الصور الجماعية ف ع سمه 6 وبدأ مه يأفل . 


ولابد أن المال كأن وفيرً لك يله فى وعب؛ لآنة اشترى فى تلك ااسنة دارآ 
فسيحة فى شار ع جودن - بريد الذى كان يقطنه أثرياء اليهود . وكلفته الدار 
ثلاثة عثر ألف فلورين . وهو مبلغ ضخم لم ينجح قط فى دفعه كاملا . ورما 
قصد ألا تقسع لآسرته خسب » بل لتلاميذه وحرسمه ومجموعته المتزايدة هن 
التحف القدية والآشياء الغريبة والفن . وبعد دفع نصف من الثمراء فى السئة 
الآولى هن شغل الدار » وبقاء النصف الثانى دينا عليه » ارتفعت فائدته الى 


م تدقع ان حل جره إل هاوية الافللاس 1 


وفى الوقت عينه كان صحعة حبيدته اا أخذة فى التدهور ؛: وكانت 
قد أنيجرت له ثلاثة أولاد » مات كل منهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة وتبايتهم الألهة من كيانها . وفى ١54١‏ أنجبت له إبنا أسماه تيتوس » 
وقد بق على قبد الحياة » ولكن أمه فارقت الحياة فى ١49‏ . وأوصت بكل 
ما هلك إلى رمبرانت » شريطة أن تؤول بقي-ة التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده ثانية . و بعد سنة من وفاتها رسي ها رميرانت صورة منالذا كرة العامرة 
حيها . وكدرت هذه الاسارة صفو حياته . وبدأ منذ ذلك الوقت أن فكرة 
الموت تستيد به وثقاقه . وعلى الرغم من أنه كان شدود التعلق بأسرته ذإنه 
كان داكا يؤثر الوحدة على الرفقة » أما « الآن فقدء آوى إلى عزلة كئيية . 


وكان وهو يرسم يصرف المشك_اهدين الأغرار عنه قائلا ١‏ أن راتة الطلاء 


تضى بالصحة 29 . . ولم يكن رجل الدنا المثقف أو المبذب مثل روش . 
وقرأ قليلا : وم يكد يقرأ شكا سوى الكتاب المقدس » وءاش فى ملكة 
اللون والظل والضوء التى لا تنبس ببنت شفة . وهى متنوعة مدل دنا الأدب 
ولكنها غربية عنها فريدة . وكان من الصعب عليه أن يقوم بالواجبات 
الاجتاعية إذا قدم عليه من يحاسون أمامه ليرسمبم » أو أن يتبادل معهم 
أحاد بث قعسيرة بقصد تسليمهم والا<تفاظ إسكو نهم وهدو مم2 وقلالمرددون 
عليه دين وجدوا أن رمي رأئت مدل معظم أسملافه 1 ل يكن برضى أن يلسم 
هم رمما تخطيطيا فى جلسة أو جاستين , 7 يكمل الصورة من هذا اار 
التخطيطى » بل آثر أن 6 «ماشرة على القهاش » الآمر الذى يتطلب جلسات 
كثيرة ؛ هذا فوق أنه كان له طريقة الطباعية فى أن يرسم ما يفسكر فيه 
أو هس ب2,4 لا يرد ما رى » وام تسكن النقيجة داعا هر طررة ' 


ول يكن عونا له أن تفع دأره قّ حى اليوود ٠‏ وكان قد عقّد منذ ذاك 
الوقت صدافات مع كشير هنهم . وكان قد نقش صورة نسه بن إسرائيل 
(جور) . والآن فى ١١407‏ حفرعل ال حش الوجه الد! كن للطبيب البودى 
افرايم بونس ٠‏ ولا كان الفئان محاطا باليوود من 'كل جانب تقرييا » وواضح 
أنه أحبهم فإنه وجد مو ضوعات زايد يومها بعد يوم ء بين اليهود الأسان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠‏ وربما :مرف على باروخ سبينوزا الذى عاش فى 
هذه المدبنة من ه19 . وذهب يعضوم إلى أن رميرانت نفسه كان موديا ٠‏ 
وهذا غير صحعيم لانه عمد ونهأ على المذهب اابروتستاتى ٠‏ وكانت ملاخه 
تنطق بأنه هو لندى »2 ولكن ل يعرف عنه أى تحن ملحوظ باانسبة للدين 
أو الجنس . وئمة عمق خاص اتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه للهود . 
لقَد أفتان إشميو خهم ولام لتىتقطر منها المسكدة وعيونهم التى شف عن الزن 
والآمى . وإنك لتجد نصف العذاب النفسى عند العبرانيين ماثلا في وجه 


« الييودى العجرز » وهى اللو<ة الى رممبا رمبرانت ١504‏ والمؤجودة الآن 


الارميتاا ( لننجراد ) ؛ وفىلوحة ١‏ الحبر » ( الخاخام ) ( /اه1 ) فىاتدن 
وف هذه الاواحة الاخيرة صورة الخير الذى وأسى رمبرانت بعد وأو عيه قَ 


لضائقة المالية. وأمده بمعرئة ماديةه 


ونرأهوق ا يل مم 00 هندر با ستفازن ف الدع 3 نيرك 1 وندرك أنه 
انخذ خليلة ٠‏ وكانت وصيفة ساسكا » وبقيت مع الفتان الأرهل وعندت به 
عنادة فائقة) وسرعأن مأسرت ده درارة جسهما 0 أنه ' بنزوجما لآنه كره 
أت تتخى عن ت ركه لتتاتتكيا لنبئة تدس الذى كان بعد صبيا فى اثامئة منالعمر. 
وعئدما لم هندر بك 1 م كانت جميلة يدرجة مقمولة ذات عبنين 
تلازمهما شفة مكتبئة » ورما كانت هى النى جلست أمامه مرتين لتجربة 
أو دراسة فن رمم العاريات : فى ١١4‏ ه باشيبا فى الخام »”'20 و ١‏ أمرأة 
رض )0 وكاتأ هما أبة فى العظمة سن حيث الألوان والانساع 8 وقنولية 
من هلأ العام دعت المثول أمام يوا الكنسة حومىك لفت تأتنما قاسيا على 
افتر افها الى ؛ وجتر منت من تناول القر با نا اقدس . وف ومن وضععله 
طفلا أعترف رميرانت بدو نه #ردر من تعهيلة تسلام 0 وعرف كيف وب 
خايلته حيا عبيقا م أحب زوجته . وإلا كيف كان ينسبى له أن علا وجببا 
بكل هذه ألرقة دين صورهأ بره ١5‏ فُْ 58 أحمر يلتتم مع شعر ها(*١)‏ 5 
وكانت زوجة أب فاضلة لتيقس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاتنا . ويمكن أن. 
ترأه فى متعدف متر بولءتان لللفن 5 وهو اق الرابعة عشرة 5 جميلا كالبختء 
ذا عيذين تمل فبمأ حبرة القساب 5 رع الحماة 5 جود شما هن الطها ليذ 
والآءان فى حب أبيه» وتراه مرة أخرى فى مجموعة ولاس ؛ وقد ساخ عاما 
آخر من العمر . وقد تتصو ر كل التصور كيف أنه كان عرزا 59 
خر من العمر ٠‏ وقد نتصور كل صور ليف أله لكأن عزاء وسلوى لا بيه 
رميرانت الذى انصبت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السنة . 


و يذل الفنان جبداً جباراً ليقتصد ف الإنفاق ويصل[لالموازنةبين مواردة 
ونفقاته . ونمة أوحات دينية عظيمة يدجم تارخها إلى هذه الحقيقة ‏ حقبة 


الزنى والديون (ههدا - 5ه5() منها ١‏ يعوب ببارك حورت وماك 
و « المسيس عند النبع )ىع و, المسيح وامرأة عاند اله كورود لوول 
من الصليب 9" » . ومهما يكن من أمن فإن الصور الكننسية لم نكن مطلوبة 
فى هو لنده البروتستائنية . ومن ثم جرب ,ده فى الأساطير » ولكنه م ينجم 
إلا حين استطاع أن يكسو الاشخاص . ولم تكن لوحة «دالاى؟2, 
جذابة . أما , أتيزا0؟1», و م مارس 2949 , فكاتتا فريدتين فى بابهما ٠‏ 
وظل يل دم صور| شخصية تأخحذ جامع الآلياب . فان صورة «١‏ ليقولا 
برولتس 2210 قد التقطت فى لحظة مشرقة بالحباة والفكر . وصور ١‏ جان 
سكير (101) ٠‏ تمثل عمدة المدينة الهو لندى فق ذروة قوته وأسعد أوتائه ع كذلك 
1 رميرأنت رسيم ف هذه الفترة بعض أشخاض غير ذوا تك أمهاء. بعد درأسة 
لعل ذو الطوةة القئ 00*02 وى ارا كن الولقيق ماين 
زيلءوس فائد المائة 262 , . وتبدو معظم اللوحات الشخصية الأخرى 

ل جانب هذه » ذات ريق سطحى . 

وكان رميرانت فى سن الخسين حين وتعت الكارثة . أنه قلا اهنم بأن 
تحسب ماله وماعليه . واشترىدون مبالاة الدار وثافن »؛ بل أسهم شر 5 الهند 
الشر قبةُ 2000© . والأن وقد لفت معرئات نصرائه ورعاله كثيرا عن الوذاء 
يعتطلياته » فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس . وفى 
6 » ورغبة فى حماية تيمس » نقلت ١‏ حكة الآيتام» فى أمستردام. ملكية 
الببت الآبيض إلى الابن » ولو أنه سممم الوالد فى الإفامة هناك لبعض الوقت . 
وفشسر يولية أعلن افلاسرهيرانت؛ و بيع أثاثه ولوحاته ورسومه وبجموعاته 
فى عجلة كافته كشير أ ( ٠. ٠) ١"هرع ٠557‏ ولكن العائدات كانت أقل كيرا 
من أن تفى ,لتزاماته . وفى ع ديسمير 007+ طرد من الدان ١‏ فتنقل من بدح 
إلى بيت حتى استقر به المقام فى روزايراخت فى ١‏ حارة الهودء ٠‏ وأَنهذ من 
هذا الخطام نو سبعة آ لاى فاورين هن أجل تيتس »الذى كون مع هندريكا 
رغبة منهما فى حماية رمير انت » ؛سكة أمكن بواسطتا ببع أعباله الباقبة دون 


0 وول 8 دائليه ٠و‏ سدق ابيا أونيا الفئان الذى تتقدم 4 السذون » 


عنا بة كبير 66ء 


واستمس رمبرانت وسط هذه اابلايا وان ينتج الروائع : ٠‏ رجل على 
ظار جوادء وقد ينعت ديا إل ليخت الوطلى: فى الندن .هال ٠.‏ آلف 
دولار » والاو<ة العجيية «١‏ 5 رجل عجوز 410507 وكأئه كارل ما ركس 
فى الها نينات متحر رأ من الآوهام ؛ والاوحة الطبيعية المفعمة بالهيوية بدرجة 
مدهشه ١‏ أمرأة تقص أظافرها 22072  »‏ ور عا تطليت بعض الطقوس الدينية 
تنظيف الجسم كله ليلة السبت ٠‏ وربما رسم [نذاك أرضا عن ضون مروعة 
للفئان نفسه مثل : «١‏ رميرأات وكرأسة رسومه التخطيطية » ١61/(‏ ( ؛ وهى 
مؤجودةفىدرسدن ء ثم اللوحة الآ كمثر شورة التى يبدو فيهاوجره العابس المتحبم 
وجسمه البدين المدثر ( ١3568‏ ( وذى فى جموعة فريك فى بيويورك؛ وصورنة 
بكامل جسمه ( ه١١‏ ) وهى فى فينا » وصورة الوجه الذى يعروه القاق 
وألهموم ٠09(‏ ) في واشنجطن . 

وفى العقد الأخير من عمره ( +٠0‏ -54در ) سور للابقاء على حياته 
ابئه وخليلته ٠‏ و اسكن كان كه ضيقا ومرسمه سىء الاصاءة » ولايد أن 
يديه فقدنا يعض انزانهما وثياتهما ننج ةكبر السن والشرابء فلوحة « القديس 
متى الاب يلى 20 »غير مصقولة فى تركييها » ولسكن الملاك الذى همس فىأذنه 
م يكن س وى تيتس الذى بلغ الآن العشرين من العمر ٠‏ ولا بزال جميلا 
كالءر وس . م جاءت فى تلك السسئة ( 0 ) آخر روائع الفنان : « خبراء 
نقابة تجار الأقشة 2*0" , فإن فاحصى التّهاش والمر افيين كلفوا الفنان بأن اد 
ذكرهم بصورة جاعية تعلق فى دار رابطتهم . ورا كننا نغتفر بعض التردد 
فى التركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط الضوء 
ولكن النقد فى حيرة منالآمر ليءش على غلطة فى الصورة . فإن أمامية الصورة 
وخلفيتها اللتين يكن منهما الرسام جعلتا الشيخرص النسة الرئيسية تقفز إلى 


عين الرا «كل منها شخص واحد منفصل »؛ ولكنهم جميعا التقطوا فى نفس 
اللحظة الحية التىالتق فيها م ف0كيرم «وفى كثير هن الوحات اللورمءت ف سدوات 
النهدم والتدهور هذهء يجد الخبراء علاماتءلى إنميار الطاقه و[نخطاط الأساوب 
بساطة الألوان ‏ [هال التفاصيل , العجلة فى جر يان الفرشاة وعدم الصمل . 
ولكنا ء حتى فى هذه الآيام بجد صور! أخاذه : مثل ٠‏ عود السخغى 2219‏ 
وهى تشخيص لاينسى للصفيح الحبب إلى النفس » وه العروس اايوودية 32 


ظ 59 5 مم 
وتلك عرة عجيءة مدهشة تالى من شجرة تذوى و تذبل . 


ولكنالم تذكر شيئا عن مناظر الطبيعة ورسومه وحفره ٠‏ ول بيرز أو 
يتفوق إلا القليل منالمناظر الطبيعية »و لسكن الرسوم بلغت القمة بين مثيلاتما 
وعة سآن فشيوران : و شود أمستردام : بلقم والير . الموجود فى ينا . 
و« المرأة العجوز جالسة ء فى برلين . ويعد [نتاجه فى الحفر مضارعا للأحسن 
ما أنتجفى :ونح هذا الفن ااشاق الجبد . وعرف أحد أعباليق هذا الفن ١‏ المسيح 
يشفى المرضى » » بأسمه القطعة ذات المائة جيلدر . لأنها اشتريت بدمن إيسبق 
له مثيل ( ٠ 0 ١١٠١‏ عل أن نسخة منها عل أيه حال قدرت فى اما 
مبلغ وم ألف قر : نك ( .+ ألف دولار ؟) , 


أن ٠‏ ٠.م‏ من أعمال الحفر ؛ ٠.٠‏ هن الرسوم و.هه مناللوحات منجرات 
رمبرانت لاتزال باقية » تسكاد تكون مشهبورة مدل شبرة روايات 0 
وتكاد تكون متنوعة أصيلة عيقة مثلبا . وكابا تقربا هن صنيع يديه .فعلى 
الرغم من أنه كان له مساعدون » فإن أحدا منهم لمرشاركه سره فى الكشف 
عما خفى ومالارى2509 . وكانت بعض أعماله رديئة وبعضها مثفراً ؛ مثل 
« الثور المسلوخ » فى الاوفر . وكان أحيانا يستنفدكل جبده فى الأسلوب الفنى 
وفى أخيان أخرى ,تجاوزه من أجل الرؤيا » أى رؤيا الفناننفسه ٠.‏ وكان» 
مثل الطبيعة » يتخذ موقفا محايدا بين اجمال والقبنيح م لآن الصدق عنده كان قة 


لاع 8 سم 


الجال', وإن الصورة التى تمثل القبح حا وصدقا هى صورة جميلة ٠‏ وأبى أن 
يضفى أشكالا مثالية على الخو ص فى لوحاته الدينية » وأرئاب فى أن يكون 
العبرانيون الوارد ذكرثم قَْ التورأه على مستوى جمال اللوود فى أمستردام » 
فصورم على هذا الفسق؛ ومن ثم أنبعثو امن عالم الآساطير أو الناريخ إلى الحياة. 
وإذ داد شيدًا نشيدا مع تقدمه قا السن ؛ حبه للسطاء من الناس -<و له , لاحب 
عن جر دهم السعى وراء الكت ف ألأروح الإنسازة ٠‏ وعلى حين أن بعض 
الفتانين » مثل روبنز ؛ القّسوا موضوعاتهم بين أرباب الجال أو السعداء 
أو الأآفوياء وأصحاب السلطان : فإن رميرانت كان يسخير بفنه الحنون 
على المنبوذين والمرضى والمؤساء »حتى المشودين ذوى الماهات » وعلى الرغم 
من أنه يسسخر من الدين أو مز ابه فقد بدأ أنه عل غير وعى مله 2 سد 


02 
| 
0 


مو قاب اسيك المسيسح وويتيان اه اق نك ل -ن خف أ 0 1 أن دار كوا. 


ف صراع كل إنسان ع و ع الإسان ٠‏ 


وان نظرة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شيو خته . وليس هنا 
زهو أو خيلاء ؛ بل على النقيض » أنها قصة حياة الفنان بمرش'تة هو » فىأيام 
اليية والجمزمة ٠‏ أله عندها صور نفسة .كدو 219 كأن لوال وو أجهالحياة 
بمزيج من الشجاعة والاستسلام . فإن الوجه القصير السمين غير الحليق كان 
اخ | وليكن حزينا »وكان لانزال يتحرك قدما . ولكن فى صورة 
أ رى21"17 فى نفس المام »كانت عم تظارة قلقة حاثرة تعنم الوجه و مكسوه 
بالتجاعيد حول الآن الضارب لاحمرة وفى ١511‏ رأى 29 "20 فى نفس 
الخيرة ة والإرتياك بو لكلة إيال بالتجاعيد بطر يقة فلسفية . وصور نفسه 
فى عامه الأخير272, وكأنئما وجد الطمأنينة وهدوء البالفى إرتضاء قبودالحياة 
و-<ددودهأ ومرحها الساخر ٠‏ وماتت هتدريكا ؟حودو؛ ولمكن ظ وس عه 
هنظ 'شباب / وى بم ١‏ هج الشي.مخ العجونز بزواج ابنه . ولا لمق الاءن 
بالخابلة فى هذاالعام نفسه ء فقد الفنان قدرته علىالنش.ث بالحياة ٠‏ وجاءفى سجل 


الوفيات فى الكئسةالغر يه فم | كتور رمبرانت فأن رين -الرسام... 
يترك طفاين ٠.‏ 


وكاد معاصروه ألا يلدظاوا وفاته ٠‏ ولحل أحد منهم قط بوضعهفى مرتية 
روبنز : أو حتى فانديك . وكلتب عنسه معاصره ‏ جويشم ( يواقم ) 
فون ساندرات أن ما كان يدوزه أساساهو المعرفة بإيطالءاوغيرها من الآما كن 
الت تبىء الفرص لدراسة القديم ودرائءة نطرية الفن . ( ويبدو انا الآنأنهذا 
هو سر عنلمته ). ولو أنه عا أموره بمزيد من الحزم والتعقل , وأبدى 
مز يد! من اللا ا ذلريما أصبح أ كان ثراء ٠‏ ولقد عالى فنه من ميله 
إلى صحية السوقة22 . واتفق رسكين مع مؤرح القن الألمانى حيث مال : 
٠‏ أن الفظاظة والء,إدوالتجرد منالتقوى تعبودائما عن نفسها فى الألوانالسمراء 
والرمادية :كاهو الحالمعرمير انت. ٠...‏ أنهدى أ<سن الرسامين أنيصوروا 
ماتقع عليه أعينهع فى وضع النهاد أوفى ضوءه المس» ولكن رميرانت 
كان يسعى إلى رسم أقذر الاشياء التى يراها وأبشعها ‏ فى ضوء شيعة 200 , 
ولكن يوجين دى لاكروا الذى عكس التطورات الديمةراطية فى درنسا 
قال د رما يأفى يوم تجد فيه رمبرانت رساها أءظم من رافابيل . وأ لكت 
الآن ‏ دون بز هذا التجديف الذى لابد سوف يسبب إنتصاب شعر 
الاكادميين غضيا ودهشة3"" . ويتزع التقاد اليوم إلى رفع رمبرانت فوق 
مرتية رافايمل وفلا كويز ومساوانه فقطبالفنان الجر يكو 2١0‏ وإنا لندرك أن 
« الصدق » هو وظفة الرمن وتابعه . 


أاشاية وأية هوة من رو بنذ إلى رمبرانت - بين الضوء الم. والظل 
الكديب »: بين الحاوية والحماشية ؛ بسن ثبيل قورت السعرد بانهاسه فى اللوو 
والفجور فى وطنه فى القصور مع الملوك؛ ومفأاس [مستردام الذىعرف أحط 
الأعماق , ولازم المرن والآمى. إنك إذ ترى هذينالرجلين على أنهماعنصرى 


طباق فى تناغم قوى ؛ إنما تمس بظر بقة أخرى بعظمة أمه ضغيرة صارعت 
[مبراطورية عملافة»؟ا تحس بتعقيدالمدية التى استطاعت أن تنج ؛فى ناحية, 
ثقافةكاثوليكية تزين إبتباج مذهها الذى لابرق إليه ااشك , بالأساطير 
وأضرحتها العزيزة عليها بالفن . وفى الناحية الاخرى ثُعَافة برو تستائنية 
استطاعت أن تفذى وترنى أعظم فئان وأعظم فيلسوف فى ذاك العصر . 


“ب )||| موعة 
اعص لات مر 
00000 
١124 - ٠٠4‏ 
١‏ - الدممرك دولة عظمى : 


فائاق نظارة على الخربطة : إن الخرائط مدل الوجوه .2 هى شارات 
التاريخ وتوقيعاته . 


عندما أدتق فردربك الثانى المرش همه كانت الدمرك من أفوى الدول 
وأكثرها امتدادا فى أوربا ء ول سكن تعلمت بعد أنه من الحذق والحكمة أن 
تكون صغيرة . وفى الصرا ع الطويل الأمد بينها وبين السويد من أجل ااسيطارة 
على التجارة ببن بحر الشمال والللطيق : كانت الدمرك هى المنتصرة فى بداية 
الآمر ء حتى امتد حكمما عبر الاسكاجراك إلى النرويج ؛ وعبر الكاتيجات 
إلما هو الآن جنوي التوين : وابستر لف عل الآدن الاستزائيسية كو نيا جين 
وهأسيئور ف الجانب الغرنى ظ وداأو وهلسنبورج قُْ الجاف الع فين ع 
الأو ريسواد 3 السوند أ الماه العاصفة البى لا يزيد انساعرا فى مكان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف اليل . والتى تفصل الأن الدمرك عن 
اعون عو ار ارق قطي الشرق » فى معظم هذه الفيرة . على جزر بور نل 
وجونافد وأوسل ؛ وبذلك #مكمت فى يحر البلطيق . وكانت تضم فى الجذوب 
دوقق شازويج وهواستين » كا حكمت فى أقصى الشمال الغرى أ يسلئده وجر ينلئد 
وكانت الضرائب والرسوم”الثى فرضتما الدمرك على التجارة المارة عبر المضايق 
بين البحار هى المصدر الأساسى لموارد المما-كة والسبب الرئيسى فى حر ويا . 

وكانت السلطة السياسية فى أيدى ما هاثه من الثيلاء ماسكو نصف الارض 

,+ ب؟ الحضارة 


وجعاوأ من الفلا دين أرقاء ظ وانتخوا املك , ولدكيو | البلاد عن طريق 

يه أو ألديت الوطنى / اجمعية الذشى بعية َ والربجستاد أو ججلس الدولة 3 
وأفادوأ هن حر كة الإصلاج الدبى بأمتصاص معظم الممتذكات الى كانت 
تأ بعة امكنسة من قل 8 و مم ال إعفاهم من الضرائب 6 كان مدو قعأ مم 
ولكنهم رفضوآأ ف أغلب الأحران 3 أن ساح<وأ قلح ححييم ويهودوثم إلى 
الحرب 4 إذا استفزم ألملك ه و ظ رجال الدين البروتستافت حر ومين معن 
الثورة إلا عكاثة أجماعية هزيلة ونفوذ سيأ مى ضئيل ظ وههمأ 53 من أمر فإنهم 
سيطر وا على التعلم وأشرفوا على الآأدب ؛ ؤمن ثم لم ينتج إلالاهوتا وتراتيل : 
ولع مجه وار السكان . وقد بلغ عددثم و مارون 6 بالاس اف فَْ الطعام 
والشراب ؛ حتى لقد نصح حلاق جراح عملاءه قائلا : « إبه لمن الأفضل الئاس 
أن بشربوا! الخر إلى حد الل مرة فى كل شمر » وعندى لهذا أسياب قوية ؛ 
فإنه يقويبهم ويساعدم عل النوم العميق » ويسهل التبول وااتنفس وحلب 
السعادة ر الرفاهية عامة200 . 


وظبر فى هذه الحقية شخصيتان دم ركيتان من حقهما على التاريح أن 
يذكرهما : تيكوب اهى أعظ, الفلكيين فى هذا الجيل » وكريستبان الرابع 
الذى لم يكن ماك على الدم رك لمدة مستين عأما (8مه١‏ - 544:) لخُسبء بل كان 
يمكن كن لك أن يتزعم الناس صرف النظر عن الأأاصلالماكى ١‏ وإنا عر مرورأ 
إعابر | بوالده فردريك الثانى لنذكر أن المتدس المعمارى الفانى أنطو نروس 
فان أوبرجر م له (4لاه١‏ ح ولاه١!‏ ) حصن قصر كرونبودرج ف 
هلسينور ‏ « السيثور هملت» . 


وعما مات فردريك بيهه١‏ كان كريستيان صبيا فى الحادية عشرة , فولى 
الحسكم ادة ثمان سنوات أربعه أوصياء من النبلاء » هم قبض كر يسقيان على 
زمام الأمور ؛ وطيلة نصف القرن التالى ٠‏ نعر بحياة مترفة فى بذخ وحيوية 
وأشاط متعدد الجوانب ؛ ما أدهش كل أوربا » ون الك نوجيهات الحلاق 


الجراح سالف الذكر ء لآنه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة مورة ٠‏ وبلغ دسه وتبتكه جدا م يتفوق عليه 
فيه إلا لقليل من رعاياه . وخاق عدد أولاده غير ااشرعيين مشكلة فى عل 
امحاسبة . وغض شعبه النظر عن هذه الاخطاء العادية » وأحبوه لآله كان 
يرقص فى أعراسبم واشترك فى أعبالمم وخاطر يحباته كثير! لخدمتهم» 
وأضاف إلى هذا كله مءرفته باللاتينية و'لعلوم » وتذونا مثقفا الفن ؛ وعقيدة 
دينية هيسرة لم تثر أى جدل حول الجدير وغير الجدير بالتصديق والثقة , 
أو أى وخز للضمير حول المزاح والهزل ٠‏ وساعد فى أوذات فرغه على أن 
بجعل من كو بنهاجن ( مرفأ التجار ) أحدى العراصم الا كثر جاذبية وفتنة 
فى أوربا . وضاعف برناجه للبناء من محيط المديزة 9" وفى عبده شميد قصر 
دوز نبودج » وسرعان مافامت بعده سوق الآوراق المالية ( البورصة ) 
بواجبمآ الممتدة امتدادا كبيرا » وارتفع برجا الأولى عاليا ٠‏ وأصلح 
“شتات حكومة الرويج وطور صناعتها وأعاد بناء عاحصتا ااتى حلت أمعه 
لمدة ثلاثة قرون : «كريستيانا » ( سميت أوساو ه49١‏ ) . وف الدغمر كأصلح 
الإدارة ونبض بالصناعات و نظم الشركات التجارية وأسس الكليات والمدن» 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع المللكية . 

وأطاح الطمع بالملك ؛ ذلك أنه كان يرأوده حلم توحيد اسكنديئأوه 
برها تحت حكم رجل واحدء أى تحت حكره هو .و لكن النيلاء اعترضو أ 
أنه من المتعذر غزو السويد ء ول يمنحوه تأبيدثم وعونهم وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الكار على السويد ( ١111‏ - "118 ) . وما أنقامت 
حرب الثلاثين عاما حتى وجد نفسه على كره هنه ؛ متحالفا مع السويد , دفاعا 
عن قضية البروآستانت . وبرغم هذا الخطر المحدق به استأنف الحرب مع 
السويد ( 14 ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد قواته 
الهزيلة فى حماسة رومائتيكية ٠.‏ وفى مر كة كو برج البحرية ( 1144 ) قاتل 
طوال يوم كامل على الرغم من أصابته بعشرين جر حا ؛ وفقد أحدى عينيه » 


ود 6ت ! 


وأعون فراع تاعرونيه فق ا الام أن الوه أقوق م وحررها 
صلح برومسبرو 65 مهن دقح الرسوم عل تجارتما فى ماآه السوند, ول 
لاعن جوتلند وأوزل وثلاث مقاطعات فىشيه جزيرة اسكنديناوه. وعندما 
مات كر يستيان الرابع » بعد خمسين عاما من أعمال بناءة وحتروب هدامة 
كانت ملكته أصئر ما كانت عليه حين اعتلى العرش . ودالت دولة الدنمرك 
وسطوتما . 


0 ت البو يك : 05٠‏ ل 5م[ 


١‏ - المذاهب المتصارعة : .+هؤ س 50ر: 


فما بين جو متاق فاسا مو ميس السو بد الحد عد وجوستاف أدولف ميقل 
لبروتستائقية وعخاصها ؛ تليد تاربخ السويد بسحب الصراع بين الشميع الدينية 
من أجل الساطة السياسية ٠.‏ وكان المليك ( الفاسا ) الأول قد حدرر السريد من 
نير الدمرك . وود اليلاد خدت حك مالكية ورائية قوبة . على حين أن 
أو ليجاركيات النبلاء ساعدت على ضعف الدتمرك وبوائدة وعلى الاقطاع 
فييما ٠‏ وكان الفلاحون فى السويد أحراراً » وكانو! مثلون فى مجلس الدبت 
(الركسداج ) مع النبلاء ورجال الدين ومثللى ال#دن . وكانت لثقه 
بوند 80# التى كانت تعنى فى الدمرك الرقيق ٠‏ عنى فى السويد لقيا كر ما 
للرجل الحر الذى يفلح أرضه الخاصة به . ولكن المنا كان تحد دن م وأرد 
الأرض بشكل قاس ,ا كان يحد منها قلة عدد السكان . وسيطرة الدتمرك 
على ثلاث مقاطعات فى شبه الجزيرة الاسكنديناوية وعلى مياه السواد . 
وامتلات قلوب النيلاء غيظا إسبب خضوعيم من جديد لقملك , وكانت 
الكنيسة قد جردت من أملاكبا فى السويد » فدأبوا على :دبير المؤمرات 
للاستحواذ على الشءب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش . 


وم يكن أريك الوابع عشر ‏ ابن جوستاف فاسا ‏ ( ٠01١م ١58‏ ) 


مؤهلا لمواجبة هذء المشاكل . اقد كان يتحل بالشجاعة والقدرة ولكن 
طمعه الوئيف أفسد عليه دبلوماسيته » وأدى به إلى القتل وااجئون ٠.‏ وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعماهم » قتل هو أحدهم بيده ٠‏ وواصل ضد 
الد مرك و حرب السئين السيع الشمالية (ح+>ه١-‏ ءاه ). وهبد يعزق 
ليفوئيا لحروب مقبلة . ونفر منه أخاه جون باعتراض سيله فى زيىة كان 
يكن أن نجل منه وريثا لعرش بو اندة ٠‏ فلا تزوج جون » رغم أث ف أخيه, 
من الأميرةكاترين جاجالون ؛ احتجره أر.ك فى قلعة جريشولم . وجاءت 
.كاترين لتشاطر جون وبلات السجن ؛ وأغرته بأعتنافق المذهب الكاثو للق 1 
وى 6هه١‏ أرغم أريك أخونه على التخلى عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الديت والملك الجديد . 


وعقد جون الثالثك (54ه1 س بموها ) صلدا مع الدمرك ومع البيلاء , 
وأذى ثار الخلافى الدينى من جديد . فإن زوجته كانت تغريه فى اليل , 
أكثر منها بالنهار » باعتناق الكاثو ليكية . وبإذن منه دخل الجزويت إلى 
السوبد متنكرين» وأخذ أقدرهى » وهو أنطوليو بوسيفون » على عانقه 
ويل الملك إلا ؛ وكان وخر الضمير قاسيا كلما تذاكر جون موافقته على 
قتل أخيه؛ و أن عذابالثار هو العقاب الذى لامفر منه لاطيثة مثلهذه.ولكن 
و وخر اه بأنه لا منجاة من هذا الجحم الذى ينتظره إلا بالاءثتراف 
وطلب الغفران فى الكتنيسة الثى يعتقد الناس جميعا بأن السيد المسيح هو الذى 
أقامبا . وأذعن جون وتناول القر بان المقدس وق الطقوس الكائوليكية , 
ووعد بأن عل الكائولكية دين الدولة شريطة أن ,رخص البابا لرجال الدين 
السويديين فى الزواج » وأن يقام القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القربان 
المقدس بالئبيذ والخمز على السواء . وقصد بوسيفون إلى رومه وللكن الاب 
رفض الشروط . فعاد الجزويتى صفر اليدين . وأصدر جون أوامره إلى 
الجزويت بتناول القر بان بكلا نوعية وبتلاوة القداس باللغة السويدية فرفضوأ 
ورحلوا. ومانت كاترين الكاثو ايكية فى علمه؛ . وبعد ذلك بعام وأسود 


زوج جون هن سسبيدة روتساتية رديه ثانية 91 المدهب اللوثرى ؛فى الليل 


١‏ كماما بالنيان. 


وفى أغسطس انتخب إبنه الكاث وليسكى لدرش بو لندة تحت [سمر سه سمند 
الثالث . ووفقا لقانون كالمر اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون يصبح 
سجسدئد ملكا على بو لندة والسويد معا . واكن نسدد ىن على نفسه أن 
حترم استقلال السويد ااسياسى والمذهب اابروتستاتتى . وعند و فأة جو 2 
( ؟وه١)‏ انعقد مجلس الديت نحت رياسة أخيه الدوق شارل فى مدينة أبسالا 
(ه؟ فيراير +:ه١)‏ وكان - ممم من رجال الدين و ٠.‏ من العلا بين ل 
النبلاء ومثلو المدن وعمال المناجم والفلاحين » واتخذ مذهب أوجز برج 
اللوثرى ١١4٠‏ مذهيا رسيا للكنيسة والدولة فى السويد . وأعلنهذا المجتمع 
التاريخى ( جمع أبسالا ) أن الآمة ان تتقبل غير الاوثرية وان تتسامح مع 
غيرها » وألا يعين فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثريون الأقحاح 
وألا يتوج سجسمنئد فى السويد إلا بعد قبوله هذه المبادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل ثائيا للملك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجدمند الذى تلق تعليمه على أيدى الجرويت » كأن >ل بض 

السويد وروسيا إلى حظيرة الكثلكة . ولما وطأت قدماه أرض ستوكبل 
( سبتمير +وه١‏ ) وجد كل الرعماء السويديين تقريبا بجمعين على طلب أوثق 
ضان لإمتثاله لإعلان أبسالا . وظل خمسة أشبر يبحث عن حل وسط ء 
ولكن الزعماء بقوا على عنادمم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند التعيد المطلوب » وتوجه أسقف لوثرى فى أبسالا ( فيراير654١).‏ 
ولكن سرعان ما أصدر سجسمئد بيانا احتتج فيه بأنه أكره على هذا التعبد 
نحت اأضغط واللهديد » وعين ستة من كيار الموظفين جاية الكاثو لبكالبانين 
فى السويد » وفى أغسطس عاد أدراجه إلى بوائده . 


وأعد الدوق شارل وأنرهانوس رئيس أساتفة أبسالا العدة لتنفيذ 


قرارات المجمع . ودعا مجلس الديت فى سودر كويتج ( 0وه١‏ ) إلى القضاء 
على كل عبادة كاثو ليكية » وئ كل الطوائف المعارضة الميذهب البرونستانى « 
وأمر بأن يضرب بالعصا كل من ,تخاف عن حضور الصلوات الاوثرية ؛ 
ووقع هو العقوبة بنفسه عند زيارته للكنائس22؟ . وأغلق كل ما بق من 
الأديار » وأزيلت كل اللأضرحة اللكاثو لييكية ‏ 

و تومعل السعشةة ستقا نوه أن بغرو السويد بيش كبير ٠ورأى‏ 
م أن خمسة آلاف جندى تق بالغرض . وححط رحاله بهم فى أأسو يد (/9ه١)‏ 
وأشتبك معه شارل فى مستجير ج فهوم . وفى اشتباك آخر فى ستاجيرو انتصر 
الدوق ٠‏ ووافق سجسمئد من جديد عل إعلان أبسالا وعاد إلى بولئدة . وى 
يولية ووه١‏ خلعه الديت !اس ويدى : وأصبح الدوق شارل الذى ما زال نائيا 
املك , الحا كم الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الدديت (4,) قانون الوراتة 
الذى نصعل ألابتولى العرش [لاكل ذكر أو أ من أسرة فاسا ير تضىالعقيدة 
اللوثرية القررة وأن كل غخااف لها لا عق له الإقامة أو القلك فى السويد . 
د فكل أمير ,شحرف عن هبادىء أوجزيرج لابد بطبيعة الال أن يفقد 
جه ومن م كان الطررى معدا لاعتلاء جوينتا ف أدو لف[ نشارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفيدته كريستينا وف 15007 توج شارل التاسع ملكا . 


وأصلح شال الحسكوهة الودلة ؛ ونوض 5 أتما التجارة والصناعة / 


و 
و انس مدن كراستاد فيلستاد وماريستاد 0006 2 وهيأت هذه 
الأخيرة للسويد منفذا طيبا إلى حر الشمال ‏ متغلبة بذلك على سيطرة الدكرك 
على المضايق . وأعلنكريستران الرابع الحرب ( أبريل1511) وغزا السويد . 
وتحدى شارل » وهو فى الحادية والستين من العمر ء كر بستيان لمارزة فردية . 
فرفض هذأ الآأخير ٠‏ ومات شارل فى أ كتوير أ"أ »> والقتال على أشده 
ولكن قبل موته وضع يده على رأس آبنه وقال « أنت طاء ٠.‏ وقد كان 


لما فعل2*0 , 


اللقكد ٠5‏ 0077 
» - جوستاف أدولف ١50لوس.م(:‏ 


وكان أعظا شخصية رو ما ننيكية فى كار سَ السويد ,» وهو فى مهن 
السادسة ءعشرة 7 نذاك . وكانت أمه أللإنية ٠‏ أجنة الدوى أدو افوس هواتين 
جوتورب . ولقنه أبوه وأمه تعلما صارما فى اللعتين السويدية والآلمانية وى 
مهن ارو شتا وق .وها أن بلغ الثانية عشرة حتى كان قد درس اللاتدنية 
والايطالية واطولندية ٠‏ والتقط بعد ذلك شيثًا من الالجليزية والأسانة, 
بل حى البو لزدية والروسية . وأضيف إلى هذا كله جرعة قوية من الآدب 
القديم انسجم مع تدريبه فى الألعاب الرياضية والشئون الغامة وفنون ارب 
ويدأ فى سن التاسعة ,شبد جاسات الديت » واستقيل السفراء فى الثااءة عشرة 
وفى الخامسة عشرة حم إحدى المقاطعات » وف السادسة عشرة اشترك فى 
القتال . و كان طويل القامة وسم| دممًا أن: ما رعحما ذ كرأ » بأمدلا . وماذا 
يتطلب التاريخ أكثر من هذافى الرجل وكانت ل فى السويد شعيية عارمة 
إلى حد أن أبناء الدلاء الذين أعدمم شارل الأسع بتهمة الخيانة » سارعرا 
طا دين عتار نْ إلى خدمته . 


وم و فا وورسقاي ادو لقة زرعة آل فاسا | إلى المراج الفردى والعئف 
ولكنها رزت فى حبه الحروب ٠‏ لقدورث عن أبيه حرب الكامر ضد 
الدمرك ء فتن الحرب عليها فى حماسة بالغ ولكئه أحس بأن هذه الخرب 
تسلك سبيلا بعيدأ عن الرشاد والسداد ؛ فدفع للدعرك ١١١‏ مليون اير 
( عملة ألما قديمة  ١٠١‏ مليون دولار) مقابل ١‏ لسلام بدنهمأ ومقابل حدر برك 
السفن السويدية عبر المضايق وهياه السوند ٠‏ وفى هذه المر<لة من ذشاطه كان 
مرت بإبعاد رء سيا عن البلطيق » فكتب إلى أمه يقول : ١‏ إذا أدركت روسما 
قوتم| فى أية سلدظة » فإنها لا تستطيع اجتياح فنلئدة ( وكانت 1 نذاك جزء! من 
السو 6 من الوانيين خسب » بل تستطيع كذلك حشيد أسطو ل ف البلطيق » 
بعر ض أر ضّ الاجداد الخطر 0 ؤأر سل أعظم قراده دهاء - جا كو 5 


دى لأجاردى - ليغزو انجريا ؛ وفى ١116‏ حاصر بنفسه سكوف ٠‏ وكانت 
المقاومة الروسية مرهقة ولكن بالتهديد بالتتحالف مع بولئده » استطاع 
جوستاف أن يقنع القيصر ميكائيل روماذرف بعقد صلح (1710 ) يعترف 
بسيطرة السويد على ليهرنيا واستو نيا وثمال غرفى امجريا ؛ با فىذاك انج راد 
الحاادا ودف للك طاذة لاقني اماورووس] !ا ردكا ف بكر 
بأن روسما لا تستطيع تسيير سفيئة واحدة فى البحر دون إذن من السويد . 


نم ولى وجبه شطر بوائده ححيث كان مليكرا سجس مد الثالك لا يزال 
يطالب بعرش السريد . وكانت الكاثوليكية 1نذاك منتصرة فى بواندة؛ 
ومتابفه على فرصة تسنح السيطرة على للسويد » وفوق ذلك كانت بولئدة 
ما طامن ثغون قوبة فى دائزج وتمل وليبو وريغا . منافسا أقوى من روسيا , 
فى السسيطرة على الباطيق والتحكم فيه . وفى 1+١‏ قاد جوستاف ١08‏ سفينة 
و4١‏ ال جندى حصان ريفا التى كان يمر ممأ ثلث صادرأت بوانده؛ وكانت 
غالبية سكانها من البروتستائت » وقد لا ستاءون من غزو سيد أجتى لما . 
قلا تيع درن وا ودة وركام ا كرصعامة ل قوان القن ترقا 
إلى جانبه » وفى أثناء الهدئة التى 'ستمرت ثلاث سئوات مع بولنده ‏ استطاع 
هو أن بشوىردح جشه وضيطه ونظافه ؛ وجعل ‏ مثل معاصره كرو مويل 

من التد والورع أداة ة ناو قالع كذ ودر فن موراس تامو السكرى: 
وتع مكيف يكن كسب المعارك بسرعة الحر كة وبالاسترانيجية اابعيدة الذظر . 
واستقدم من هولئدة خبراء فنيين ليعلموا رجاله تكتيك الحصار واستخدام 
المدئعية . وفى ه58١‏ عبر البلطيق درة ثانية وأستولى على دوريات » وثبت 
سيطرة السو يد عل ليفوئيا » وأوصد البلطبق تماما فى وجه اتوائيا . وبعد سنة 
أخرى أخضعت جروشه بروسا الشرقة والغرية » وكانتا خاضعتين للتاج 
البولندى . ولم تسمد سوى دأنزج . وصارت الأفالم المفتوحة مقاطعات 
سمويدية د وطرد مئها الجزويت ٠‏ وجعات اللوثرية اذهب الرسمى . وكانت 


أوريأ الير و تسسا ننية راو إلى جوستاف ظ على أنه منقذها المنئظر 2 الحرب 
سكير ى الى كافت يجتام ألمانيا 1 نذاك . 


وفى أوقاتالسم واجه * ستاف مشكلات الإدارةالداخلاه بذ كاء وحنكة 
أل هيما ١‏ الحرب ٠‏ وكان أيام غيابه فى المعارك يعبد حكومة البلاد [لىالنيلاء 
وكان يبييح م » ضمأنا لولائهم » ا<تكارالمناصب وشراء أراضى التاج الشاسءة 
لقاء ثمن زهيد ذو لكنة وجد فسحة من الوقت لتشدت دعام الموارد الالية 
وإعادة تنظم انحا 5 والخدمات'ابريدية والمستشفيات ونحسين أحو ال الفقراء 
وأسس المدارس اجانية وجاهعة دور بات » و أغدق بسخاء على جاهمة أبسالاء 
ونمبض بالتعدين وعل المعادن . ولم يكن تجاحا يسيرا » من بين ما حققه من 
يماح فى الات #*تلفة ؛ أن السويد توافرت فيا الموارد والخبرات والبارة 
لصناءة الأسلحة . وشجع التجارة الاجنبية عن طريق منح الاحتكارات » 
ومنح شركة البحار الجنو بية السويدية امتيازا . وروع وذيره أوكسنستيرنا , 
الذى عرف بهدوثه فى مواجبة الأزمات ٠‏ بطاقة ميسكم وأشاطه فذقال : « إن 
املك يشرى على المااجم والتجارة » والصناءات والجمارك ويوجهها م يدير 
موجه الدفة سهينته2؟ , وتوسل إلى جوستاف أن خذف من نشاطه ؛ فأجابه 
المللك' بقوله : ١‏ لو كنا جميعا فى مثل تراه بقوله 
دولوكنا جميعا فى مئل حرارة جلالشكم لاحترقنا ]200 
وكان الآن لزاما أن تندس المى المدمرة التى 00 م بين جنى الفارس 
السريدى إلى «حرب الللالى معدفقة قالوة ]ات كل عير وين أوننا عاق 
بعضرا ببعض 239 , وكان قداظ بقار ق بالغ انتصارات و لنشتين وتقدم جيوش 
ا رانيد ألمائيا وأ مار مقاومة الد مرك , وتالف فه بوأنده مع 
< الغسا. وهها كاثو اك تأن » وهن م فسرعان مأ فل تسعى قوات آل هسبر ج 
إلى السيطرة: غلى البلطيق . و بذلك قد تصبح نجارة السويد وعقيدتها وحياتها 
حت رحمة الامبراطورية والبابوية ٠.‏ وفى ١ممايو ١:4‏ أرسل جوستاف 
إلى خلس الدديت ااسويدى #ذير من خيطه وانشتين فى أن بعل هن البلطيق 


حيرة يتحكم فيها آل هبسبرج ٠‏ وأوصى بالهجوم على أنه خيروسيلة للدفا ع» 
رمك 11 أن لمسائدته وبمود يل دخو له ه ى معر آءة فاصلة ( هر بجدون 
بع سبل مجدو ‏ العبد الجديد رؤيا يوحنا و :+ و - معر كه فاصلة 
بين الخير والشس ( تحدد مصير المذاهبي اللاهوتة . وكانت السويد مثقإة فعلا 
بأعباء حملاته » ولكن مجلس الديت والشعب إستجابا لندائه ومعونة ريشايو 
أقنسع بولنده بعقّد هدنة مدتها ست سنوأت ( سبتمبر 15179 ). وقنضى أسعة 
ون ف جصع السفن وأاؤن والجنود والخلفاء . وثى .مارو ١5+.‏ خطب 
ف ألدديت خطبة وداع ره بلبغة ؛ وكأنما كان قلبه دنه بأنه ان نرى السويد 
ثانية ٠‏ وفيا بين ؟؟ - مع يوئية ألقت سفنه مر أسيها على جزيرة على مسافة 
مخ شواطى .هين 01ا و اتطلق سو تاف إل ساحة الجن وامرت هما 
م ب الملخ كر سنا مو - 4.ه5(ز: 
عين جوستاف ؛ عندما كانت ابنته وريثة عرشه طفلة فى الرأبعة ‏ 
واحدا من أقدر رجال الدولة واالساسة فى هذا العصر الراخر بالعبائرة . 
هوالكواك أ كل أو كسلطتن ناتوهيا 1 وصفتهكر يستينافم| بعد بقوطا: 
ولقد درس وتعلم كثير | فى شبابه 50 ب عل الدرس فى زحمة العمل . 
وكانت قدرته ومعرفته بون العالم وأحواله عظيمتين جدا .وعرف مواطن 
القوة وااضءف فى كل دولة فى أوربا . وكنان طموحاء ولكنهكان كذلك 
مخلصا غير قابل للافساد أو الرشوة » ومن ناحية أخخرى بطىء متوآن بارد 
المراج لايبالى ؛ إلى <دكسير ,2200 . وعرف عن الكونت أنه صموت » 
و مأ عدم إفصاحه عن ثىء . حبّىوهو :تحدثءفبدذا هو نصف ف الك بلوماسية. 
وعلى مدى عامين حكو الكو نتاسديد حصا +احين كان الك جوستاف 
ترح عرب نواد ل ا ل ل 
السويد فى ألماننا انيا , اأدار ده الآمى ردفى الداخل ؛ و ننعم أ دولة فى أوزيا 
طيلة هذه الأعو ام الاثنى عش حسكومةأفطل من حسكومةالسويد .وفى49١٠‏ 
صاغ هارهر ف «١‏ بشكل المكرمة » حدد فيه تبك بل كل فرع فى الإدارة 
وصلاحياته وواجباته . وهذا هو أقدم نموذج معروف لدستور مسطور : 


سس هرء! له 


وفى ١44‏ أحست كر يستدنا » وهى الأن فى ربيعبا الثامن عثر ء أنها 
قادرة على حك هذه الآمة الشديدة الخساسية النابضة بالحياة » والتى بلغ عدد 
سكانها المليون ونصف الملءون من الأنفس . واطق أنها تحلت بكل قدرات 
وف اف رعل د 3 بكر انضج . وقالت هى عن نفسها : « خرجت إلى 
الحياة وكل سلاحى شعرى ؛ وكان صوق قويا خشءنا , نما جعل النساءيفكرن 
أن صبى » وعيرن عن فر حون بتافات ضلات الملك فى اول الآمر 413 7 
ذقاال وها ناذا اكقات آنا أن ل بويع الم ا عا شاعنا 
حى بدا أنه راض عن أن تسكون هى وريئة سلطانه وعرشه . على حين أن 
أمرا ماديا الينودا أوف راندنيرج ل تغفر شا قط كوتما أنثى . ورماأ 
استياء الآم فى أن كر يستينا صارت أ كش شبها بالرجل قدر ما كان يسممم لما 
جسممأ ون وينهأ بذلك ؛ فأهمات شخصما عن عمد . واحتقرت الذين 6 
وأفسعت كا بق م الرج جال »عو أحيت أن تترلى بذهم » واعتادت عل ألعابهم 1 
وركت منفرجدة ال اقين بأقصى سرعة ظ 00 وأندفاع : 
وجندلت فريستها من أول طلقة . ولكنها كانت تقول : ! :م أقتل ه هرة حيواثا 


الاواسسة القفقة عرو 


وعلى الرغى من هذا كله , يجلث فى كرستينا بعض مفاين النساء ٠‏ وق 
10 كلتب دير هيورت الذى أصبح فم بعد 2 أفر الكّن يقرل : « وجبهأ 
دقيق جميل » وشعرها ذهى وعمناهأ راقتان 66 برأم م التوأضع على وجببها » 
وسدو عندما تحمر وجنتاها خجلا لدعى سباع أ أيه لفظة نابية12؛ء . وقال 
قسس الاعتراف الجزويى لدى السفير الأيدان دوم: ن تطيق فكرة 
الزواج » لآنها ولدت حرة طليقة » ولسوف موت -حرة طليقة ك.ذلك210. 
وقد أنا كاتف قسن أن الااتضان الحزيى لسن > النبسة. للزر أ إلا ص ىا هن 
المذلة وال هوان . ولا ريب ف أنها أدركت - ا أدركت اليزابث ملكه 
انجلتراء أن زوجها لابد أن يطمع فى أن يكون ملكا . وكانت تعى أخطاءها 
بشكل بالغ الحساسية وتعترف بما فشجاعة وج رأة, . كنت قليلة الثقة بالناس» 


شكاكة طموحة إلى حد الافراط » حادة الطبع » نخورة مغرورة ؛ هزدرية 
انا م أرحم أحدا » مفطورة عل الشمك ؛ قليلة التعصب أوالتحمس 
0ع والكتهاكا لكر ب [لمحد الإسر اى ؛ مخاسة فى عبارا . ويقول 
القسيس الجرويى «كانت لا تنام أكشش من ثلاث أو أربع ساءات » فإذا 
أستيةظت قضت خمس سصاعات فى القراءة . ولم أشرب قط إلا الماء القراح » 
وم ' السمع قط تتحدث عن طعاهها أهو جيك أم ر دىء الطبى ٠ ٠‏ وكانت كحض 
إلى مجلسها بانتخلام ... و انتابتها الحى مرة لمدة ثمانبة وعثرين يوما لم تهمل 
فها قط شئون الدو 3 ٠.٠‏ وأتصل السفراء بها وتعاملوا معها مبأشرة 2 فم 
يعروا قط يوما على سكرتير أو وزير2, 


ولم تنطلع إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ورياضتهم , ورجال ابلاط 
قغال السام سيبل انا أرادت كنذلك أن تنافس العلاء فى علمبم » 
لافى اللغات والآداب وحدما . بل فى العلوم والفاسفة أيضا . وما أن بلغت 
الرابعة عشرة حتى كانت قد درست الألمانية والفرنسية والإيطالية والأسباية 
وف الثاهئة عشرة درست اللائينية» و بعد ذلك يقليل اليو ثائية والعيريةوالعر ب,ة: 
وقرأت للشعراء الأرنسيين والإيطاليين وأحبتهم » وحسدت فراسا على 
مدثتها الى تفيض حموية وأشاطا ومرعا . وراسلت فى طفة وحاسة , 
الباحثين » ورجال العلم والفلاسفة فى عدةٌ بلاد » وجمعت مكشة ضخمة نض 
مخطوطات قدعة نادرة » هر ع الطلبة لأرجو ع يها والبزود منها من كل حدب 
وصوب . وعند وفاتما تأثر الخبراء بذوقها الرفيع الذى تج فى اقتناء اللوحات 
والعائيل والاقطع اافنية المرخرفة باينا والمنقرشة على الحشب والمعدر[1ي »© 
والتجف الأثرية ٠‏ لقد جمعت العلياه »ما جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤيه 
العلماء والتقاد وال نفكرين حيطون مما » وججذبت إلى بلاطبا كاوديومى سالم 
سيومى وانزان فوسيوسى . وهوجو جروشيوس ونيةولا هفسيوس : 
وأجزات لهم العطاء فى سنناء . ومن لم يستطع متهم الحضور أرساوا إليها 
كتييم مع 1 م وتقدير م ب مثل سكارون وجى دى بازاك ومد موازيل 


د ذا عت 


دى سكود برى . أما ملتؤن الوقور فإنه ‏ على حين كأن يقن هجوما عنيفا 
على سالما ممب ومن سالف الذ كر - صرح أنما د صالحة لحكم العام وأسره » 
لا أوريا وحدها1 © , ٠‏ وأرسل [لها بسكال 1 لته الحاسبة مع رسالة بالغة 
الرقة متها وبمتدحها بأنها متربعة على عرش غلك العقّل و الحكم مما(14؟ , 


وكان غرأهها شديدا بالفاسمة » وراسات جاسندى » الذى هنأها ‏ يا 
هئأها مائة غيره » بأنها حققت حلء أفلاطون فى وجود ملوك فلاسمة , 
وجاء فرأسوف العصر المشوون » رينية ديكارت ,و ول ؛ وعجس إذ عي 
تستلتج أفكازة الآثيرة لديهعن أفلاطون(<11) ٠‏ فلا حاول أن يشنعبا بأن كل 
ا نات آألات . ردت عليه يقرلا أ: مام تر قط سماعة يدها تلد ساعات 
د أطمالا2), أى ساعات صغيرة . ومثل هذا 0 فما بعد . 


و تجهل كر يستينا المواهب الحلية ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فكان جورج ستجرتبلم عام لغويا ٠‏ متضاعا فى القانون, 
من رجال العلوم » رياضيا » موّرخا ء فيلسوفا ؛ أبا للشعر السو _دى. ومركر! 
للحياة العقلية فى هذا العصر . وأبت به جوستاف أدواف فرفعه إلى مرتية 
النبلاء ٠‏ وعينته كر يستينا شاعر الللاط ؛ حدتى لمق بأعداما 0 


وفتنت بنظربات جون أوهئيوس فى التربية » فاستقدمته إلى ستو كبم 
ليصاح نظا م التعام فى السويد . ومثلا فعلت [ابزابيث بالسية لا كسمورد 
وكبردج ؛ زارت كريشتينا جامعة أسالا لتشجمحضورها الاساتة والطلبهء 
و أسويعت. إلى ست نمم وغيره >اضرون ف النص اءبرى للتورأة . وشادت 
كاه فى دوديات وأهدتما مكشية 2 50600 ست كايات أخرى ٠‏ وطورت إلى 
جامعة . الكلية التى كان أبوها فك معنا ف أبر (تودك'وا ف فافتلتناه .و أرامانعه 
الطلبة للدراسة فى الخار ج » وبعئت بنفر منهم إلى شبه جزيرة العرب 'يدرسوأ 
علوم الثعرق . واستقدمت بعض الهوانديين المشتغلين بالطباعة ا.ؤسسوا 
دارا للنثي فى ستو كبلم . وشجعت زجال العم السويديين على الكتابة بالاغة 


00-2 


الوطنية ؛ حتى ينتشر العم بين أفراد الشعب . ولا تزاع فى أنها كانت هن 
أعظم الحكام المس.ةخيير بن قَّ التاريح 5 

وهل وضت هذه الماسكد عملد خاضا ممأ 6 أم نا كاتنت رد وعأء لا عبد 
تتدفق فيه كل الترارات العقلية والفسكر يةاانى تدور دولا ؟ لقد انعقد الاجاع 
عن أنما فما يتعاق بالحكوهة كانت تتصرف بمحض تفكيرها » وصنعت 
فقراراتها بتفسمأ ؛ وحكنت دملكة هدو ع 0 ٠‏ وسترى 1 فصل 
لاحق كيف أنبا أعترضت عل سياسة أو كسنسترنا اامسكربة » وكات من 
أجل السلام » وساعدت على الماء حرب الثلاثين غاما ٠٠‏ أن قصاصات 
مذ كرائها فاتذة مفعمة بالجووية : وليس فى الحكم والأمثال الى تركتها خط 
يدهأ شىء هتذل : ومثال ذلك : 

إن قبمة المرء على قدر مايستطيع أن يحب . 

وجدر أن نشى الحق البلباء أكش ما تخثى الأوغاد . 

إنك تدىء إلى الناس إذا لم تحخدعبم . 

المواهب الذارقة جر بمة لا تنغت . 

هناك بحم يوحدسيدك بين الئاس من الطرأز الأول 3 رغم أن العسصور 
والمسافات تفرف لهم ٠‏ 

أن الزواج ليحتاج إلى شجاعة أ كثر ما تتاج الخرب . 

إن المرء ليرتفع فوق كل شىء إذا لم خثى شيئا » ولم يحسب لأاى شىء 
حسايا . 

إن الذى يغضب من الدايا أخيه ع تعلم كل ماتعلم دون هدف أو غأية , 

إن الفاسفة لا تغير الناس ولا تصلحبه 27 1 


وأخيرأ ؛ و نعل ا<تيار عدد هن الفاسفات 4 ورم فد أن أمتنصع عن 
أن خرن مسس حية / أصبدت كر إستدئا كبو ليكية أنه مهمة بأنها رن ضمت 


11 سل 


ليان الالخحاد والكفر من طبيبها بورديلوت9؟" . وذهب مؤرخ سويدئ 
- وكرر فولتير قوله"© ‏ إلى أن تحوها إلى الكثلكة كان تمثيلية هزلية 
مقصودة » وبناء على هذه النظرية » 'كون كر يستينا قد انتبت إلى اانتيجة 
الت تقول بأنه مادامت الحقيقة شيثا لا يمكن معرفته أو الوصول إليهء 
فللمرء أن يختار الديانة التى تستهوى قابه وتتفق مع فكرة الجال أكش من 
غيرها 0" , وتوفر أكير قدر من الطمأنيئة الئاس . ولكن الارتداد إلى 
الكاثو لسكية رد فعل صادق مخاص بعد التشكك افر طّ ؛ فقد حفر التصدوف 
جذوره فى أعماق الشك . لقد كان فى كريسترنا عناص صوفية خفية ؛ فكيل 
مذ كر اتها موجرة إلى اه فى إخلاص بالغ . إن الإيمان ثوب واق . وارف 
التجرد السكامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى ف-كرى يتطلع إلى الكساء 
والدفء . وأى ثوب أدفأ من كاثوليكية فرنسا وإيطاليا الخحسية النابضة 
بالحاة ؟ وتساءلت الملك : كيف يكون اارء مسيحيا دون أرت#. يكون 
كاثولككيا 0 و 1 


وفكرت كريستينا مليا فى هذه المسألة وفى امضاعفات الى يتطوى علمها 
ارتدادها ذإنها إن تركت اللوثرية » فلابد طاء عقتضى قو انين ملكءتها وو الدها 
الحبيب - أن تتخل عن عرشرأء وأن تغادر بلادها كذلك . وأبة نكسة 
مروعة يكون هذا التدول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوريا 
ا لكنها ضاقت ذرعا ولاقت نصبأ من واجماتها الرسمية ومن 
ب الوعاظ والمستشارين الرثانة؛ ودن الثالوث المتحذاق من العلياءو الآثريين 
٠ 0‏ ورعا تعبت منها الأسويد وضاقت ما ذرعا كذلك . وقد أفقرها 
وهبط مواردها تخلها من أراضى ١‏ ناج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة لدها والقريبين منها. وتكلتات أغلبية ابلاء ضدسياستها . وق ١ه ١‏ 
كان م2 هية توشك أ 0 ثورة . ولمكن زعماءها أعدمو| على ع[ 610 , 
ولكنها خلقت وراءها امتعاضا شديداء ولكن اناا الأرض آخر الآمر . 
لقد أضرت هى بصحتها ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


وك من مرة أصابتها المرات الخطيرة ؛ مصحوبة بأعراض التهاب الرثتين . و 
هن مرة غشميتها اعماءة» وظات فاقدة الوعى أدة ساعة . واشتد علبها الأرض 
ف546١‏ فقالت أنما ١‏ أقسمت أن تخبل عن كل ثىء وتصبح كاث و ليكية إذا 
برئت هن سقاهها وحفظ الله لها حيات|0'؟, . إنها كانت إبنة البحر ااتوسط 
فارتعدت فر ائصبا من برد الثمال القامى فى الشتاء » وناقت نفسبا إلىسماء ايطاليا 
ومنتديات فر ذسا فلكم يكون جملا أن تلحق بالنساء المثقمات اللالى يدأن 
هبهتهن الفذة فى رعابه 3 الفسكرية رلفقلة ىق نات ذا لماعت أن 
تحمل معبا ثروة كافة !! 

وفى 509 بعثت سراً إلى رومة بأحد ا للحقين فى سفارة البرتغال !يطلب 
قدوم بعض الجرويت ليناقشمو! معها اللاهوت الكائ و ليكى؛ جاءوا متدكرين. 
ولكن فت فى عضدم وثبط من همتهم بعض الأسئلة التى وجرتا إليم 
هل بوجد إله -حقا » هل تبقالروح بعد قناء الجسم : د 
والخطأ إلا عن طريق المنفعة . فدا أوشكو 0 الرحيل - يأمما - هدأت 
من روعبم بقولها « اذا ثرون لو أفى كنت أقرب إلى أن أصبح كاثوايكية 
ما تظنون ؟ > وقال أحد الجرويت تعقيبا على ذلك ١‏ فل أ سمعنا هذا أحسسنا 
بأئنا بعثذا من مرقد96؟ , . 


وكان اعتناق الكثلكة قبل التخبل عن العرش أمرا محظورا تانونا . 
ولكنها رغبت قبل التخبلى عن العرش ء فى الحفاظ على الطا بع الورافى للمالكية 
السويدية . عن طريق |ة ناع الديت بالتصديق على أء 0 لابن عم,ها شارل 
جوستاف . خلفا لها . وللكن طول المفاوضات أجل نزوطا عن العرش 
حى 5 يرليه .ه110 . وكان الاحتفال الآخير مؤثرا قدر ما كان 00 
الخامس عن العرش هوُر| فبلذالك بتسعين عاما. فإنه| نزعت التاج عن رأسباء 
وطر حت كل الشمارات الملكية ؛ وخلعت العباءة الملكية » ووقدت أمام الديت 


فى ثوب بسيط من الحرير الآبيض » وودعت بلدها وشعيها مخطاب فجر 
.٠خ‏ ه الحضارة 


بالدموع عبيون النبلاء العجائز الرابطى الجأش ٠‏ وبمثلى المدن القليلى البكلام, 
ووفر ها المجلس الموارد للمستقبل . وأباح لها الاحتفاظ حقرتها الملدكية 
عل حا شرتهأ . 


وغادرت ست و كولم عند العْسق ؛ بعد حم ة يام من نخليها عن العرش . 
وتوقفت فى ليكو وبنج ازيارة أخيرة لثما ٠‏ ثم معنت فى طر يقبا ٠‏ ولمالم تذق 
طعم الوم لمدة يومين ء فائها مرضت بذأت الجنب »ء فليا رثنت أ بعت المسير 
إلى هامستاد . وهناك كتبت إلى جاسندى »ء بأئها ماحه معاشا وتبعث إأيه 
بساساة ذه.ية . وى الاحظة الاخيرة لقت عرضا باازواج من الملك شارل 
العاشى الذى توج حديثاء فرفضت فىعطف وكياسة وتدكرت فى زى رجل 
نحت أسم كونت دونا » وركبت البحر إلى الدئمرك ؛ دون أن تدرى أتما لمدة 
خمس وثلاثين سنة أخرى ستلعب دورا ف التاريخ . 


+ بولنده تكفر عن ذنها حكه!ا عدلم54"ا: 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا أواصي اسلام مع الكتنيسة 
الكاثوليكية . وقد يكون من المفيد أن نرى كيف استردت الكاثو ليكية 
يسرعة فى هذه المملكة تقريبا كل ما كانت قد فقدته من مكانة فى حركة 
الاصلاح الدييى: ولكن فلئمر أولا مرورا عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقافى . 


مه الدولة : 


تبدأ الفترة يحدث بارن ثم إنجازه فى فن الحكر . كانت دوقية اتوانيا 
الكبيرة تقع إلى الجنوب الشرق من بولندة » يحكما أدواقبا » وتمتد من 
البلطيق عبر كييف وأواكرائيا إلى أردسا والبحر الأاسود . وكان نمو قوة 
روسا يعرض أستقلال لتوازا للخطر . وعلى الرغم من :وافق عقيدتها 


د اي 


الارثوذ كسية اليوثانية إلى حد كبير مع دياثة روسيا , فإتها أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثوليكية قد يكون أفض ل للحفاظ:على حكمبا الذاتى 
من معانقة الدت الرومى ٠‏ ومين سسجسمند الثانى عبده بتوقء ١‏ اتحاد لوباين » 
النارخى ١(‏ يولية 5و١‏ ) . واعترفث لتوانيا ملك بو لئدة': دوا أعظم » 
عليها . وبعثت مندوبين أو مثلين ذا إلى البرلمان فى وارسوء وأرتضت أن 
يكون ذا البرلمان <ق السيطرة على علاقتها الخارجية ؛ ولكائها احتفظات 
عق دنا توق ااتها وعق التصرين: عقوم الداخاءة . والسيق أطرافن 
بوآندة وبلخ عدد سكانها الآن إحدى عشر مليونا من الأنفس من داتزج 
إلى أودسا '» ومن البحر إلى البح . فكانت [حدى الدول العظمى 
دون منازع . 


وءوت سجسمئد الثاودون عوب 01 (؟ل/اه 6 انوت أمنةرجاجالونة 
التى كانت قد بدأت فق حنعلب وهيأت لبو لندة خطا متصلا من ملوك|تسموآأ 
بالخحاق والإبداع » و<ضارة قامت على الأسامم الديبى واستنازة قوامها الروح 
الااساأ م كان الذملاء كرهون الملكة الورانة على أنه إهدان لقوة,م 
وحرياتهم الاقصاعية » فاستقر عزمبم الآن على الاحتفاظ بالساصة فأيديهم 
عن طريق ملكية انتخابية » فأسسوا جمرورية من الدلاء وجعلوا ماوك بوائدة 
القادمين خدما أو أتياءا للبرلان . ولما لم يكن البرلمان يضم كبان النبلاء 
أو الآعيان دسب ظ آل كان 55 م كلذ لك ضغار النبلاء » فقد بدأ أ هذهأخطة 
تحقق المثل الأعلل لأرسطو ؤ فا حكرهة متدج فيا العناصص امذكية 
والارستفراطية والدمةراطية ع قْ فود وضو 3 متيادة ٠‏ و»هبما 53 من 
أص » فإن الدستور الجديد ؛ فى نطاق ذاك العصر ءلم يكن يمنى إلا انتدكاسة 
إقطاعية » تفتيت السلطة و العامة » على حين كانت منافستا بوالادة فى ال.اطيق 
- السويد وروسيا ‏ تاصهر أن فى وغددات عنكزية يفضتل الملمكيات 
الوراثية التى كان حى لها أن تفسكر على اساس اللاجيال. وبات التخاب انالك 
الآن فى بوائدة مزادا لأصز أت النبلاء تعطى أن يدفع أكثر من بين الى شحين 


15[ عب 


الذين تموطم ‏ عادة الدول الآجنبية . وبذاك استطاع عملاء فرذسا بتوزيع 
العطايا والآمو ال بالعين وبالشمال , شراء تاج بو لندة للمحل المذدحرف هترى 
فالوا ( م7١‏ ) ليعيدوه بعد ذلك بعام واحد ليحكم فرنسا حك سبئاً فاسداً 
نمت أسم هنرى الثالث , 


وأصلح مجلس الديت الذى بتولى الإنتخاف خطأه » بعد فترة خلا فيها 
العرش وعمت الفوضى » باحتياره ستيفن باثورى ملكا ( ه/اه١‏ ) . وكن » 
بوصفه أميراً علىترل. فا نيا » قد اشتور بالفعلفىجال السياسة وميدان اهرب 
وكانعملاوٌه فىوارسو قد وعدوا تأنه سيسدد «إذا ا تتخب» الدينالوطبىءو يمد 
الخزانة بمائتى ألف فلورين . ويسترد الآراضى الى كانت بولندة قد تزلت عنبأ 
لروسيا » ويضحى حياته فى ميدان القتال » إذا اقتضى الآمر من أجل شرف 
بولندة ومجدها ؛ ومن ذا الذى 'يستطيع أنيقف فسهيل هذا العرض ؟٠‏ وعلى 
حين أيدت فلة غنية من النبلاء ترشيح مكسميليان الثانى المسوى ء ثادى سبعة 
آلا عضر من الديت المنتتخب با ثورى » فقدم وهعه..ه«جندى » وكسب 
قالوب كمثير من الئاس زوأجه من أن جاجلاون » وقاد جيشمأ ضد دازج ( الى 
رفضت الإعتراف به ) وأر غمالثغر المغرور علىدفع غرأمة قدرها مائتى ألف, 
جوادن للخرانة الوطئة . 


وعلى الرغم من كل هذا لم يستوثق النبلاء من أنهم يبون الملك الجديد > 
بعيله لاد بين ااناؤذتبن 8 وله_كيره الوافعى 4 وشار به المروع 0 ولديته الى 
توحى بالاستيداد والدكتاتورية. لقد ا<تقر الآمة والمواكب والاحتفالات 
وارتدى ابأ إسيهلة ؛ بل لبس الملا بس المرقعة 6 وكان طهامه المفضل هن 0-7 
افر والكرنب ٠‏ وه طالب بالمال لتجهيز حمية على روسما أقدة الخيلاء بدن 
غير كاف»وثم مذمر ون ٠‏ وتقدم معتمدأ على معو نات تر أسافانياء بيش صذير » 
وححاصر بسكو ف ثالئة هدنروسيا آاذاك من حيث الحجم. وأحس إيفان الرابع 


هذه الحد.وية واانشاط ؛ فطلب الصلح ونزل على ليفو نيا لبولندة ؛ وس بأبعاد 
-رومما عن البلطيق ( ده ) دن كر أ إيغان المنية ) 45 ١‏ ( اقترح 
باثورى على سكستس الخامس أن يغزو كل روسيا وبوحدها مع بولندة , 
ويطرد الآتراك من أوربا » ويعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة البابا ٠‏ ول 
يعترض البابا ٠.‏ واسكن فى غمرة هذه الاسستعدادات ااشافة لخلة صليبية » فارق 
بأثورىالحياة (مه١) ٠‏ واعترفت بولندة؛ بعد ماته و بعدأن كف عن إرهاقها 
أنه من أعظم علو كها. 


وبعد سنة من المساومة خلع الديت العرش عبل سجمسمند الثالك » الذى 
كن بوصفه وريدًا لعرش السو يدء أن يوحد البادين لدسطر اعلى مياه البلطيق 
ويعرما تو سح روسيا ٠‏ وطق سجدماد كأ زَأنا ؛ صف مدة حكه فالات 
عقيمة لتثبيت سلطا نه . وتدعم اذه الكاثو ليىفى السو يد. وسنحت فر صة 
أخرى أسجسهند وت إوراس جودواوف الها جىء (2)1568 حيث 
صمت روسيا <الة هر الفوضى أصبحت معرا عاجزة عن الدفاع عن نفسها 
ودون استشارة البرلمان البولندى أعان سجسمند ترشيح تفسهالعرش المسكوق 
وسار يجيش إلى روسيا . وعلى حين قنى هو عامين فى حصار سم ولنسك , 
هزم قائده ستانسلاس زلكوسك الروس فى كاوشيئو وتقدم نحو موسكو , 
وأقنع الثبلاء بقبول لادسوس بن سجسمند هلكا غليهم ( ٠ ) 111١‏ ولكن 
هذا الآخير أذكر هذه الترتبات » فيجب أن يكون القيص هو لاابنه ٠‏ فلما 
استولى آخر الآمر على م وانسك ( 151١‏ )» تقدم نو موسكوء ولكنه م 
يصل إليها قط ء فقد أُقل الشتاء بمعوقاته . وتمرد جنوده الذين لم يتقاضوا 
رواتهم ٠‏ وفى ١١‏ دمسمير «51(: أى قبل ذا بليون بقر نين من الزمان؛ تقبقر 
جدشه وسط سوء النظاع والفئاء » من روسيا إلى بولندة ٠‏ رم يلبق من هذه 
الات الباوظة ا تكاليف إلا امتلاك ممو انسك وسفر سكىء بالإضافة إلى نفحة 
قوية من تأثير بولندة على الحيأة الروسية . 


وكانت بقية حكر سجسمند ساسلةمنالحر وب الفاجعة :فقد ورطه حالفه 
م1 التسوو مها خخ 1 ار رونت و رضن اح قله 6لذا مع زد ارد 
لم تيج , منه بوائدة إلا بفضل مهارة قرادها وشجاعة جنودها . واستفاد 
جوستاف أدولف من الشفال بوانده فى الجنوب فى غزو ليفوئيا ٠‏ ويمقتضى 
صلم ألقارك ( وم ) سيطرت السويد.على ليفوئيا وعل البلطيق . وقضى 
سجسودئد تحبه هامأ متهدما ( 1١29‏ ) . 


وخطع الديت تاج بولندة على ابنه لادسلاس الرابع » الذى كان الآن فى 
السابءة والثلاثين » وكان .قد كشف عن أشاطه وهمته وجاده كقائد » وكسب 
صداقات كجيرة بفضل خلقه الممريح الأرح ٠‏ وأساء إلى البابا بتساعه مع 
البروتستا ئنية فى بو لنده ومع الأأرثودكسية فى لتوانيا ٠‏ وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام سامى بين رجال الدين الكاثو ليك واللوثريينوا!كلفنيين (1140) 
وشجع الفن والموسيق ٠‏ واشترى لوحات رواءنز وأقشة جوبلان المزركشة 
وأقام أو ل سرح بولندى دائم , .ومثل عليه الأوبرا الإيطالية » وتبادل 
الرسائل معجا ايلو فى سجنه » ودعا العالم البروةستا فى جر وشيوس إلى بلاطه 
وفارق الحياة ( م114 ) فى الوقت الذي هددت فيه الدولة المواندية دُورةعارمة 


ف القوزاق . 


؟ ‏ المدنية: 


كان الاقتصاد البو لندى لاءزال - بسمات العصور الوسطى ٠‏ وكانت 
التجارة الداخلية فى أيدى الباعة الماجو لين ..والتيجارة الخارجة مقصورة إلى 
حد كبير على دانزج وديغا »و1 تكن طبقة التجار تتمتع بثراء يذكرء وقلبا 
ممم لأف رادها بعضوية.البرلمان ٠‏ .ةإن النولاء تحكموا فى الديت وفى الملك وفى 
الاقتصاد ؛وسيطروأ على مؤلاء جميعا ٠‏ وكان يفلج الضياع الواسعة مزارعون 
ختاضعون لتنظمات [قطاعية أقسى من بعض الوجوه ما ماكان عليه الجال فى 


مزارع فرأسا فى العصدور الوسطى ٠‏ وكان النبيل المالك يضع هذه التنظمات 
بنفسه » ونفرضما بقوة جدوذه ؛ ورم على مستأجر به مغادرة نطاق ولابته 
دون مو افقته ‏ و بتقلبم من مكان إلى مكان » ويزيد من الأرض أو بنقص 
منها وفق مشيةةه » و يغرض علما فىكل عام أيام عمل لايتقاضون عنها أجرا 
ويرغموم على أن بدبعوه أو يشتروامنه و<ده ؛ وعللى أن يبتاعر ا منه كل عأم 
قدرا من الجّعة الرديكة الصنع ٠‏ وكآأن بس تطيع د أبنائهم لخدمته فى زمن 
السلم واالحرب ٠‏ كان هؤلاء المزارعون أحراراً . « قائونا لهم » حق المَلك 
والتوريث ؛ ولكنه الأب » الجزويتى سكارجا نعتهم بأنهم أرقاء22 . 


'وكانت الحياة قروية فمعظمبا ٠‏ :وكان البلاء يتجمعون فىوارسو لاملاء 
إرادتهم الماعية » ولكنهم عاشوا فى ضياعيم » يصطادون ويتشاجرون . 
ويسستمتعون باطيب المشع » ويفبادلون المآدب الباذخة » ويتدربون علىالحرب 
وكانت الزيحات ثم عن طويق الوالدين . وقلما سئلت البنت رأيهاء وقلما 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يولده الزواج والأابوة أقرى على البماء 
والدوام منالزواج الذى ينشأ عنالحب . وكءانت الأسا, متواصعان جادات 
نشميطات .و ك.انت آدا ب السلوك الجنسى مرعءةكل الرعاية .ول نسمع بقصص 
غرام خارج نطاق الزوجية قبل القرن الثاهن عشر 9 . وك.ان الرجال ٠‏ 
لاالنساء. هم الذين يضعون قو اعدالسلوك. باستثناء سيسيايا رينانا اأتىزوجت 
هن لاد سلاس الر أبع /امزد١‏ ؛ والبى أحيت الآثار الايطالية الثى استوردها 
الفنانون ورجال الدبين فى أزمنة سابقة . ولويزمارى جونزاج الى تزوجبا 
4 والتى جلبت معبا موجة من قواعد السلوك الفراسية وال.كلام الفرنسى 
بقيت حتى القرن العشرين .و كان فى اأرئصات البو لندية رقة مبيبة.حدت برجل 


فر نسى فى 1740 إلى التحدث فى إعجاب عن البو لنديات . 


وم يقدر للفنالبواندىأنيلاعق المستوى الذىكنانقد وضعه فيت ستوس 
فى كر أكاو /0إ4 ١‏ . لقى أسجت أقشة سجسمند الثانى المرزكشة فى الفلا ندرز 


سمه 1٠‏ امه 


وأقام مبندسون معاريون ونحاتون [يطاليون القاثيل اسجسمند و باثورىوآنا 
جاجلاون فى كاتدرائية كرا كاوء وككنائس الجرويت الباروكية فى كرا كاو 
ولبزويو وعاهود سجسمند الثالث الشهير فى وارسوء» وأصاب الوهن التصوير 
ف بولندة مت هجرات البروتستانت على الصور الدينية 1 ولكن ماران كوبر 


رم صورة شخصة مأبدة للملاك 1 أورى 5 


وعاق التعلم كم عافت الفذون التخطيطية من الإاضطراب الدينى . ومرت 
جامعة كرا كاو بفترة اطاط عار . ولكن باثورى أممس جامعة ولهو 
( 8ل/اه١‏ 2 وى كرا كو وولنو ويوزثان ودجا وغيرها أسنين الجزو يت 
كليات بلغ من أمتيازها وتفوقها أن كثيرآ من البرو:ستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم عقليا وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة « الموحدين » فى 
كر اكاو التى جذبت [إلبها ألف طالب من #تلف الملل . وأعد جان ذا موسى 
مستشار باثورى ذو النزعة الإنسائية ‏ فى زاموسك جامعة جديدة خصصت 


أساسا للدراسات الكلاسيكية . 


وكانت مة وفرة فى الآدب فى بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشكل » ومن ثم فإن ستانسلاس أورزيكو سك .الذي 
كان يدافع عن الكائو لبكية » اضل من أجلبا يضراوة وتعصب عنيف»: دق 
لغة بولندية رائعة ؛ تعد أحسن ما كنتب فى تارذنا2©, ول يكن يقلعتها 
شبرة فى الأسلوب ١‏ رجل البلاط البو اندى» (>جه١)‏ الذى ألفهلوكاز جو رنيى 
وهو تعديل لكا ب كاستليونى «رجل البلاطء . وبرز الجزويى ببترسكارجو 
فى الشعر والنشر والتعليم والسياسة ٠‏ وأئتقل منرياسة جامعة ولنو إلى منصب 
كيير الوعاظ فالبلاط الماى وقضىفيه أربعة وعشرينعاماكان فيها «بوسويه» 
بولنده » واسةن_-كر فيها غير وهاب ولا وجل الفساد الذى رآه يستشرى من 
حوله . وتنب بأنه إذا لم تصل الآمة إلى حكومة أ كش استقرارا ومركزيةفإنها 
لايد أن تشع فريسة للدول الأجندة » ولكنه نادى ملكيه مدرو لية مقيدة 


سد !183١(‏ سم 


وحددة بالقاثون : وظل شع ر كوك'ا توسى دون منافس فى يجاله وفى لنته حتى 
القرن التاسع عشر , ولابزال شعبيا مألوذا حتى اليوم . وقد بلغ ااشاعر ذروة 
الأثارة والإهام ف رثاثه وححزنه عل أدنته اوديولا الى مانت فق اضارة 
الطفدولة . 


وعوق الصراع الدينىكل نواحى الثقافة البولئدية فى ذاك العصر . ففى 
النصف الأول من القرن السادس عشر بدا أن البرونستا ثلية قدر لما أن تسيطر 
على بولندة؛ وعلل أ .ائيا والسويد أيضا. وكسبت إلى جانبها كشير | من النبلاء 
تمردا على سلطة املك وفساد الكنيسة ؛ ووسيلة لانتزاع أملا كبا90؟؟ . ومتح 
سجسمئد الثانى بلاده تساحا دينرا واسع النطاق . وبعد عام من وفاته صاغت 
لجنة من الديت ( م يناير ١#‏ ) «اتاد وأرسو الكو نفدر إلىء ااذى يضمن 
الخرية الدينية لكل ااشيع و'فرقبلا استثناء . لما عرض المثشروع التصو بت 
عارضه الأعضاء الأسقفيرن فى الجلس . ولكن أقره بالإجماع الأعضاء 
العلمانيون العازة والتسدون. ما فى ذلك وا حد وأربعون كاثو ليكيا(*».وهذا 
مثل نقطة بارزة فى تاريخ التسامح » لآن أى أعلان رسعى سابق من هذا القبيل 
ل يصل إلى هذا المدى . وأنتعششت فى ظل هذه الماية العريضة عدة طوائف 
متبايئة » الأوثريون » والكلفئيون ء وأتباع زوتجل » وأنصار تجديد العاد» 
والآخوة البوهيميون ؛ وغير القائلين بالتثليث . وفى و/و١‏ قدم إلى بو لندة 
فأو سدس سو سدنس .وبدأ سس كبنيسة قأتئمة على مزه بال و حيد ولك نأهالى ٠‏ 
كرا كاو أخر دوه قن دار ودمروأ مكمتبته ؛وكادوأ يقتلونه لولا أن المدير 
الكاثو يي لاجامءة هى لنجدته إلروه9» ).و أنحد الكلفنبون مع اللوثربين 
فى المطالبة بطرد الموحدين أتباع سوسينس من بولئدة . وأمر الديتفى م79١‏ 
بإغلان مدارس الموحدين ؛ وى ه١١‏ نفى أفراد هذه الطائفة من البلاد ٠‏ 
ففروا إلى تر انسلفانيا وانجر وألمانيا وهولنده وانجلتراء وأخيرا إلىأمريكا؛ 


ليجدوأ أعظلى معبر عنهم فى شخص 0550 ' 


أنالتعصب االشعى والتربرةااجر و بقيةواانطام التكثو ايكى والسياسة ا ملعكية 
والتشيالطائفى البر وانسا تى» أجتمعء تكلم بعضها إلى بعض لتقضى عل البروتستافتية 
فى بولندة ,“فإن الطوائف الجديدة حار بت الواحدة ننها الآخرى عثل الضراوة 
التى حار بت ممأ المذهب القديم وتعلق المدارغون بالمذهب القديم ير أله 
قديم ؛ حيث كان يمثل الأدتياح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا أنضم 
الملكان ‏ باثورى وسجسمنئد الثالك ‏ إليهء وجد كشير من البروتستاننته 
المرتدين و أبنائهم » أنه من الأقضل ابم أنيعقدوا أواصر السلاممع الكنيسة 
وكان معظم الالمان فى بوانده - من البروتستانت » “ولك حقيقة وجبت 
الشعور الوطنى إلى مناصرة السكاثو ليسكية ومعاو تنها. وتعاوات الكنيسةتعاونا 
جادا معهؤ لاء الأعوانالمتف رقين عل استرداد بوائدة إلى حظيرة الباباءفارسلت 
نضخة من أكثر الدبلوماسيين فيها رصافة » وأكير الجرويت المذامرين : 
يكسيو إلى جانيها . الملوك والنيناء و اللأطفال ء بل حي النرلاء'البووتستا نت 
أنفسهم ٠‏ وحذر رجال الدولة اللكنسيون , مثل الكارديثال ستا فلاس 
هوسيوس والأسقف جيوفى كومندون ؛ الملوك من تأسيس نظام اجتاعى 
أخلاق سياسى مستقر على المذاهب البروتستائتية المائعة المتصارعة . وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن الأمور التى كان الناس يتشمككون فيب 
ولا يصدقونبا » ضدما امستحدث الآن من معتقدات وطقةوس . وفى نفس 
الوقت فإن رجال الدين الكاثوليك ااذبن ألتزموا بقرارات جمع تر نت » 
خضعوأ الآن لإصلاح ديبى هارم مثير للأعجاب فف " 


ولكن الكاثو ليك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتو انيا و بوائدة عنل على 
أ>اد تلاحم مثير الغضب بين الكننيسة الآرثودكسية والكنيسة الكاثو ليكية 
وكان الخلاف بين الكنيستين طفيفا ولكن الصلوات الارثودكسيه اتبعت 
الطهو س السلافيه »> أتذل السناوسة الأرثو د كس زوجات . وق -هه:ءوءن 
طريق ه اتحاد برست ليتوفسك » , شكل جان زاهوسكى جموعة وسطأً من 


- 


رجال الد.ين والعلانيين فى ١‏ كنرسه موحده» » اعتنقت فكرة زواج ريجال 
الدين» واتبعت الطقوس السلافية؛وفى نفس الوق تارتضت المذهب االكمائر ليى 
الروماى وأعترفت بسيادة البابا ٠.‏ وراود زعماء اللكاث وليك الآمل.فى ان يؤدى 
مثل هذا الحل الوسط أو التوفيق بين الكنيستين » تدرا ء إلى كسباملتين 
اليوثائيه والروسيه إلى جانب الامتثال لليابا ٠‏ ولكن السكنيسه ااجديدةلاقت 
مقاومه مثيرة .. وذبح أهل بولوك رئيس أماقفتها ٠‏ 


وظل ملوك بوآندة طوال اللقرن السادس عثر »© طبرن تساعا دينيا 
أكثر تقدما منه فى أى بلن مسيحى آخر . و نكن السكان الكاثر ليك كثيرأ 
مأعادو | سيرتمءالأولى الىسراسةالعداء الشديدءفا نقضوأ عل كنسةبر ونستا نئية 
فى كرا كاو » وليشوا قبور البروتستانت (3.+1--/319() . وحطموا 
كنرسة بر وتستائتية فى ولنو» وضربوا - وقيل قتلوا ‏ قساوستما ( )١51١‏ 
وفى بورنات أحرقوا كنسة لوثرية. وفضوا اجتاعا خاصا « بالاخوة 
البوهيمين .9؟ . ولم يشترك رحال الدين الكاثوإيك فى هذه المظاهرات 
الدينية الغبعبية» ولكنهم أفادوا ممها. وتعاون تكل الظروف عل تأيبدالكنيسة 
القدعة » حى ّم لها النصر ق م154 . 


3001 روسيا المهدسه . كمه - ه4ؤ5ا 
قال تادزدينبى سمو : ١‏ ماعليك ألا.أن تلق نظرة .على <ريطة العام 
اليتولاك الرعب ازاء قدر روسما وماقم نا . دوكانت قد وصلك فى م١١‏ 
إلى ارط البادى عبر سيبير يا » وإلى عر قزون عبر تمر الفوجا » و نكن 


جل أية حال » فقد.بوصات بعد إلى البحر الأسود » فد أقتضى هذا حروبا 
كبثيرة ىم يحاون عدد'اليس نان عشرة ملايين فى ه22 . وكان يمكن أن 


د نت 


توفر الآارض الغذاء ابذه الملايين فى سبولة ويسر ء لولا أن الفلاة الطائفة 
المبمله أشبكت المورعه تلو الأخرى » فاتتقل الفلادورى إلى أرض أقوى 
وأخمب . 

وبسدو أن هذه التزعة إلى البجرة أسبمت فى نكأة الرقيق ٠‏ ذلك أن معظا 
المستأجر بن كانوا مصاو نمنالثيلاء ملا كالآارض عإسافيات اتنظيف المزررءة 
وتجبيزها الآدوات وأعدادما الزرع ٠‏ وكانوا يدفعون على هذه الةروض 2و 
,م /400 , فلما عجر الكثير منهم عن سداد ما اقترضوا صاروا أرتاء لبؤلاء 
الملاك . لآن قاثونا صدر فى ١40‏ نص على أن يكون المدين المقصى فى الدفع 
عبدا لدائئه حتى يوف الدين ٠‏ وتفاديا لهذه العبودية هرب بعض الفلاحين إلى 
معسكرات القوازق فى الجدوب . وحصل بعضهم على حريته بالموافقة على 
أستصلاح أر اضى جديدة غير ممبدة. ومبذه الطر يقة أستو طن ت سير باءو هاجر 
بعضهم إلى المدن حيث اشتغلوا ببعض الحرف » أو اشتغلوا فى المناجم أو 
صناعة المعادن أو صناعة الذخيرة, أو خدموا التجار, أو تجولوا فيالشوارع 
يديعون السلع . وشكا الملاك من أن هجرة المستأجرين عن الأرارع ‏ دون 
دفع ديوتهم عادة قل عرقت الانتا ج الزراعى : وجعاات هن المتوذر عل 
الملاك دفع الضرائت المتزايدة الى 5 الدولة٠وفى‏ امه ١.وضانا‏ لاستمرار 
زراه الآرض ؛ حرم أيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة الأو برشنيى 
رجال الإدارة أن يتركوا المزارع دون موافة؛ الملاك؛ وعلى الرغعمن 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركرها الممتاز شيئًا فشيئا. فقد بق الرقيق الذى 
نشأ يذه الطريقة يعمل فى ضياعبا ٠‏ وسرعان ماطالب الزيلاء ورجال الدين 
الذين تملسكوا الجز, الأ كبر من أرض روسيا ؛ مستأجريهم ببذا . فكان 
الفمسلاحون الروس فى الخقيقة ؛ إن لم يكر1 بمقتضى القانون ؛ أرتاء 
مرتبطين بالأرض 40 , 

وكانت روسيا لاتزال لاصقة بالرمجية . فالسلوك فظ غليظ : والنظافه 
ترف نادر؛ والآمية أمتياز طبقء والتعليم بدائى:والآدب فى معظمه حوايات 


ا ا 


رهبائية أوعظات دينية أو نصوص طقسية » والكتب الخسمائة النى نشرت فى 
روسيا ببن عأمى ١١1‏ و0م ١‏ كانت كلبا تقريا دينية2*0. و لست الموسيق 
دورا هائلا فى الدين وفى البيت ٠‏ وكان الفن خادما للعقيدة الآرثودكسية + 
وشادت البندسة المعارية كنائس معقدة زاخرة بأما كن الصاوات وا عا بد 
الصغيرة الملحقة ببا ٠‏ وبالماتى الثاشئة عنها ٠‏ و بالقبا البصلية الشكل » مثل 
كنيسة عذراء الدون فى موسكوهوزين فن الرسم جدران الكنائس والأديار 
بالرسوم الجصية التى حجب الآن معظمما ٠‏ أو بالصور الدينية والأيقونات 
الغنية بالأبداع التصويرى لا المبارة الفنية2*) عا هو الال فى كنسة معجرة 
مان م.كابيل فى كرا كاو ٠‏ وفى 1100 ل يعد رسم الأيقونات فنا بل اصبح 
صناعة تنتج قطعا متاثلة على نطاق واسعء للتعبد والتبتل والتقوى داخل ابوت 
أما الإنتاج المنى البارز فى هذا العصر فبو برجلناقوس الذى يبلغ أرتماعدمائة 
متر - وهو برج ايفان فليى ( جون الآ كبر ) الذى أثامه أحد الموندسين 
الالان فى ميدان الكرملين ( <والى 11.٠١‏ ) كجزء من برنايج بوريس 
جود وثوف اق الأشغال العامة اتخفيى حدة التعطل . 

وفى الكنائس الفخمة المتألقه بالزخارف المينه: المعتمه يالك ابه المتعمدة 
وال نجلب النعاس با لطقوس المبيبة وااتراتيل والصلوات الجهورية الرنانة . 
طبع رجال الدين الارئودكسالناس عل ااتقوى والطاعه والآمل المتواضع 1 
وقل أنتعاونت عقيدة مامع الحسكومةمثل هذاالتعاون الوثيق .وضرب القيصس 
المثل فى السك المخلص الصادق بالدين وف البر با الكنيسة » ولقاء هذا أحاطته 
الكنسة ؛ بدووها » ممالة من القداسمة الرهيبة .وجعءات من عرشه حر مامنيعا 
لاننتبك حرمته » وغرسست فى الآذهان أن الخضرع له وخدمته واجب يلتم 
به الناس أمام الله . وأسس بوريس جودو :وف البطرركية الروسية مستقلة 
عن القسطنطينية ( ١054‏ ) ولمده قرن من الزمان ثافس مطران موسكوا المقام 
الساى للقيصر ومكانته العالية ؛ وفى بعض الآاحان تحدى سلطانه . وفي544١‏ 
عندما أوقد البابا كليمنت الثامن إلى موسكو » بئئة تقترح اتاد الكنرسة 


الأزئودكيسة واللانيفية تست.زعاهة البابا » رفض بوريس. الافتداح قائلاء: 
« أن..موسكو هى الآن رومة' ذات المذهب القدم الحق ( الآرئثودكى ٠)‏ . 
وجعل ابيع يوجوون الدعوات ويقيمون الصاو من أجمله وهو وحده بوصفه” 
د الاك المسيحى الوحيد على الأرض ,(41) . 


لإ د بورس جود واوف41مه[| ب مء5ا 


لم يكن بوريس ف الواة بعد إلا حام فقط . أ ما القيصى فكأن فير دور 
الأول ايعانوفتش ( .مّه١‏ - وه ١‏ )» الاين البزيل لايفان الرابع الرهيب 
وآخر أفراد ,آل روديك » ( مؤسسووسما) . وكان فيود ورقد شود هوت 
أخره لكين بضربة شمطائية من أبيه و فلم شأ أن رتشيث بأرادته أونه ا رضن 
فى شىء » والزوى هريا هن مخاطر القصر » منصصرفا إلى العبادة و التبتل » وعلى 
الرغم من أن شعبه لقبه «بالقديس» فإنه ين أنهكانتتعوزه القوة والصلابة 
5 , الرجال. وكان أيفان ال أبعقد عين مجلسا لتوجيهااشاب وتَقَديم النصح 
0000 . ولكن أحد أعضائه : وهو أخو زوجة فيود ور ندا وول يس 
جود واوف سيطر و قبض على زمام الآمور ؛ وأصبح حا 5 البلاد . 

وكان ايفان الرابع قد خلف من زوجته السابعة والآخيرة . ابنا آخر , 
هودعترى ايفا ثوفتش الذى كان أنذاك ( .86 ) فيالثالثة من عمره » ورغءة 
من امجلس فى أن بع ن المافل أخطار الدسائس _ ضؤلاف وباس هق أن 
المجلس ‏ أرسل العافل وأمه للاقامة فى أوجليش “عل بعد نحو .7 ميلا إلى 
الشمال من موسكو . وهناك فى ١ه ١‏ قضى !بن القيصر نحبه بطر قم م التحقق 
ما بعد ٠‏ وتصدت إلى هذا البادة اجذه للتحفي ق فى اللا أدث » بر أ اللا مير 
فاسيلى شويسكى أحد أعصاء المجلس » وجاء تقريرها يقول بأن الصى قطع 
حلقومه فى نوربة 07 امك ب 118 أم دءترى وجرت الاتهام أله فتل 
بأمر هن جود ونوف 459 . وللكان جرعة 5 تنبت قطء ولا.زالمثار 
جدل بين بعض المؤرخين”22 . وأجبرت الآم علىالترهب ؛ ونفى أقر راوها 


مى موسكو » وأضيف دعترى إلي قائمة القديسين الأرثودكس , وطواء. 
النسيان لي حيين .. 


وكا وزسن مدهل :زتفارة الثالى ف اعلرات اك نوفا فى 
الد.كم أثناء وصايته على العرش » هنه بعد تر بعه عليه فيا بعد . وعلى الرغم 
من إثه كان شقصه ١ل‏ عام أآر سر النظاهمى ٠‏ بل را كانأميا ؛ فقدأوق بقدرة 
جمارة » وببدواته بذل جرود مضنية لحمو اجبة هثما كل الحراة فى روسيا. فأصلح 
الإدارة الداخليةء وحد من فساد القضاء » وأولى ااطبقات الدنيا والوسطلى 
عطفا ورعاية » وكاف الأشؤال العادة بتهيئة فرص العمل للفقراء من سكان 
للذة»وغديدهق اعاء الأوفاء والتزامانهم » وكان - قول اعد كنات 
اوناك المتاسر نخد عون لد 7 الثاس :99© . وحظى باحترام 
الدول الأجنبية وثتها0ة؟2 . ولا مات القمصرة.ود ور 0 ل (موه١‏ ) طليت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف بالاجما ع أن بتولى العرش. فقبلة مع تنظاهره 
بالمعارضة خجلا.من أنه غير جدر به » وللكن ثمة شببة بأن عملاءه كانوا قد 
ميدقٌ إ السييل 2 الجمعية الوطنية.. و نازع جماعة من الثلاء من الذين كر هوأ 
منه دفاعه عن طيقة العامة0؟ , نازدو | فى حَمَه فى اعتلاءالعرش . وتأمرواعل 
خداعه .ة 'فأودع ب(ورس يعضوم السججدن واشى آخرء 0 .وأرغمفيو درر روما' نوف 
( والد وال قفن من أسرة روما :وف ) 5 على أن يدخل فى سلك الرهينة . 
ومات نقفى من هذه المجموعةٌ المغلوية 0 . فى ظروف هواأئية لبورس 
إلى حد اتهامه بتدرير قتلبم . ولا كان يعيش [ نذاك فى جومن الشنك والمرع . 
فاته بث العيو ن والأرضاد هنا ؤهناك .و أبعدالمشتيه فهم وعادر أملا ايم 
وإعدم الرجال والنساء . وانبارت شعييته الآولى . وتر كنته السذوات العجاىف 
من ( .1+6 ج0١1‏ ) ؛بغير تأبيد ومسافدةمن الآهالى الذين بتصضّورونجوعا 
فى مواجبة المكائد البّى كان يديرها النبلاء فى تصهم وعناد . 


وعة مكيدة 55 ذأ تشورة فالتاريخ: والآدب والموسيق : ففى”. ١"‏ 
ظبر فى بو أده كات اذغ أنه دمترى اأفروض أنه مات وااوريث ااشرعى 
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لعرش فيود ور ايفهانوفتش . واعتبر بوديس » الواثق من نفسه (:* : أنهذا 
اشاب ليس إلا جريشكا أوتربيف الرأهب الذى جرد هن ردائه الكبنوق » 
والذى كان من قبلق خدمة آ لرومانوف. أما البوائديون الذي نكا نوايخش.ون 
توسمع روما » فقد سرم أن يجدوأ نهم وفى «تناول يدثم » من يطالب بالتاج 
المسكوفى , وابتهجوا أكثر من ذلك بزواج «١‏ ديمترى , هذا من بنت يولندية» 
واعتناقه الكاثو ليكية.و تغاضى ممسجسمند الثا لث الى كدان قدو قعلتوه(1109) 
هدنة مدتهاعشرون عأمامع روسياء عن حشد دعترى متاو عين بو لنديين ٠و‏ تاصر 
الجرويت بشده قضية هذا المدعى ٠‏ وفى أ كنتوبر 04+ إعيردمترى مر الدئبير 

مع أربعة ذفن رجل٠‏ فيوم الماف.ونالروس؛ وجدود مرتزقةألمان, وفرسان 
٠ 0‏ وأيده النبلاء الروس سرأ ولو أنهم تظاهروا بالحياد ٠‏ وأنضم 
الفلاحون الأبقين إلى القوات المتقدمة . ورحب االشعب الجائع الذى طال 
انتظاره للتعلل بأمل “كافت» بدمترى الجديد » ورفع لواءه رموأ الملسكية 
الشرع.ة والاماق اليائسة ٠.‏ ووسط اابتاى نحرك الجمبور 00 # 
موسكو من الذرب ؛ وأنفض من ااجتوب القوراق ااستمدون دوما للنزال 
وأنقلبت الحر كة إلى ثورة ٠‏ 


ولا رأى وق وان هذا عثابة غرو بو لندى ؛ بعث يجدشه إلى الذرب » 
وهزم فصيلة من فوأت دمترىء ولكنه م يدرك البقية. وم يتاق جودو نوف 
وهو قابع فى قصى الكرءلين إلا أنباء جمهور الرعا عالراحف المتزايد عدده . 
والسخط الذى ينتشر ء والأنخاتالتى يششر.ما البويار ( الغبلاء ) حتى ففموسكو, 
فى صحة ديمترى الذى أعلنوا على اأشعب أنه أبن القيعر المقدس الذى اختاره 
الله ايكون قيصرا ٠.‏ ولجأة, وبعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدى بوشكين 
ومو سور حسكى؛ ولا يعم التار يخم عنما شيءا_مات بورس ١‏ أريله ١‏ ( 
وأوكدى البط ريرك بسمانوف وانبلاء يابنه خيرا ٠‏ ولكن البطر برك والنبلاء 
تحولوا إلى المدعى. وقتل ابن جودو نوف وأرملته ؛ وفى غغرة النشهوة الوطنية 


رحب ١‏ بدرمترى اازائف » وتوج قصراأ على روسياأ بأسرها . 


0 


مح دزون القدائد, : دوءثز ل م1وز: 

م يكن القيصر الجديد حاما غير صالح » يا هى شيمة الماوك » ول يكن 
ذا قرام بعت على الرهبة ولا مبى ااطلغة » ولكنه كان برغم هذا وذاك قادرا 
على امتشاق الحسام وامتطاء الخيل ؛ مثل أى ثبيل كريم المحتد وتلى القيصس 
ديد زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة الغؤائل , 
وإساطة غير متكافة صدمت قواعد ااسلوك والأشريفات فى حياة القصور . 
وأدهشموظفيه باهتامم الجاد بالإدارة »م أدهش جبشه بتو ليه تدريبه بيفسه . 
ولكن تعاايه على يتنه كان تعمد اواأطها | قث ممأ الميغى . فأيدى احتقاره 

صرا<ة لخشو نة !| نبلاء وأميتهم وجملبم » واتترح أرسال أبناء نهم لتلقى العم 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام معامين أجانب لانن ار كأنورة 
اق هرشكري رومض من للنادات الروسية ٠‏ وأغفل الطقوس الأرئودكسية 

وأهمل ينجية صور القديسين ؛ وتناول .طعامه دون أن ترش مائدته بالاء 
المقدس . وأكل لح العجل الذى اعتيرته اقوس سا . وأخفى ‏ وريما 
رخذ بيوها. عاد للد وله لمولى الكاثو ليكية » ولكينه أحضر إلى 
موسكو زوجته البوائدية الكاثولي؟كية : تح با أحيوة فر نسدسكان ومثل 
اليابا . وكان فى بطانته هو نفسه نفر من البو لندبين والجرويت » و أنفق فىسخاء 
من أموال الخزانة » فضاعف رواتب ضباط اليش »؛ وخصص ‏ لأصدقائه 
الضياع المصادرة من أسرة جود ونوف ٠‏ وما كن لابوى السكون كن 
رجلا عسكر يا .فإنه دير -دلة صد نيان القرم وأعلن الحرب علي بإرساله سترة 
من جإاد الخنزير إلى الحا م المسم .ورعا كاد أن يخل موسكو من اجنود ناما 5 
بإصداره أوامره الهم بالتحرك نحو الجنوب ؛ وخشى الثبلاء من أنه كآن يفتتح 
العاصة لغزو بوائدى . 

وبعد اعتلاء ديمترى عرش روسيا بيضعة أسا ببع تآمرت زمرة منالنبلاء 
بزعامة شويسكى عل خلعه . واعترف 0 بأله ل يقرأ أو اعترف 
ه بالمدعى ء إلا لرد التخلص من جودنوف ٠‏ أما الآن فيجب ابعاد الأداة 

.م« 4 الحضارة 


التى اسطنءت ذا الغرض » واجلاس فبيل أصيل على العرش (*© . وكشف 
دمترىامؤامرة ؛ واعتةل زعماءها ‏ و بدلا هن الإسراع بأعدامهم 5٠‏ تقضى 
بذلك التقاليد » منحبم الحق فى أن حا كوا أمام اجمعية الوطنية التى اختير 
أعضاؤها لآول مرة من بين جميع الصفوف والطبقات . فلما أصدرت حكمبا 
علىشو يسكى وآخرين بالاعدام خفف دمترى الك إلى النفى » وبعد خمسسة 
أشبر أباح للمنفيين العودة ٠‏ وكان كثير من الناس يعتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنهم شعروا الآن ‏ بعد تصرفه على هذا النحو - أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غير التقليدى يلقىظلالا منالشك على أبوته الملكية. 
وعاد المتأمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشتركت فيها 
أسرة رومانوف التىا<تمى ديمترى بظل الا تنساب إليها . وفى ١‏ مايو ١1.‏ 
اقتحم كولس الك رملين بأتباعه المسلحين . ودافع دءترى عن نفسه دفاعا 
بجيدا » وقتل ا ا لاض وذبح . 
وعر ضت جثته قى ساعدة الاعدام / و لقى على وجديه قناع حمير 0 ووصمع 
فى فه مزمار ثم بعدذلك أحرقت الجئة » وأطاق علبا بها مدفع حى تذرو 
الرياح رمادها فلا تبعث بعد الآن . 


ونادى النيلاء المنتصرون بمو يسكى قسرا تحت أ م فاسيل الرابع 
وآلى على نفسه الا 3 أحدا ولا يصادر أملاكا » دون ووافقة , 0 2 
(مجلس النبلاء) . وأق م فى كاتدرائية أو نسكى أغاظ اغل الأ مان أنه لن ياحق 
بأى انسان أذى دون موافقة المجلس «أى المعية العمومية الى تضم كل الطبقات. 
وغاليا ما انتبكت هذه الضهانات : ولك.نها كانت على أية حال خطوة تارضية 
على طريق تطوير الحكوهة فى روسيا . 


وأخفةوا فى تهدثة نلك العناصر الكيرة من السكان التى تولاها الحزن 
والآمى لخلع دمترى .فانداعت ثورة فى الشمال » ونصب زعما لم ددمترى » 
زائف آخر ء أمده سجسمئذ الثااث ملك بوائده بعون غير ريسمى . فالس 


شويسكى العون من شارل التاسع ملك السويد » عدو سجسمند ٠‏ وأرسل 
شارل قوة سويدية إلى روس.ا » فأعلن سجسمئد الحرب عل,! » واستولى 
فانده زاك وسكى على موسكو , وخلع ثم ويسكى )11٠١(‏ وحمل إلى وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى أحد الأديار ٠‏ واتفقت زهرة من اليلاء عل 
الاءثرأى: بلادسلاس ‏ - أبن مسجسمئد ؛ البالغ من العدر أزبعة عشر عامأ 
قيصرا على روسيا . شريرطة امحافظة على استقلال الكنسة الأرثودكسية » 
ومساعءدة الجرش البولئدى للئيلاء فى اخوماد الثورة الاجماعية الى كانت مبلدد 
الحكومة الارستةراطية فى روسيا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استاكارا دينيا ووطنما لتنصرب قيصر 
بولندى ' ومع هر موجذس بطر برك الا زلود أب يه الثمب من حاب عبن 
الولاء للك ثاثوليكى . وقبض الولنديون عليه ٠‏ وسرعان ما قضى نحبه 
ف مسجنه » و 0 زداءه جعل من المتعذر على لادسلاس أن ع اللاد , 
ودعا الزحماء الدينيونالشعب [لىطرد البو لنديين بوصفهم ك وليك هبر طةين. 
وبذا أن الممكرمة تثبار 6 وعنت الفرطى روسيا . واستولى الجمشن لدوياءئ 
على نوفجورود واقترح أن يتولى عرش روسيا أهير سريدى . ورفض 
الاعتراى بلادسلاس الملاحين فى الثمال والجنوب » والةوازق فى الجئرب » 
واداموا حك خاسا بهم فى المقاطعات . وأعبلات عصابات قطاع 'لطرق لسلب 
والنبب فى القرى والمدن ؛ ونكلت بكل من يقاوم . وتعصلات الزراعة, 
ونقص انتاج الاعذية » واختلت وسائل النقل ؛ وعمك المجعة . واضطر 
السكان فى يعض الأقسام إلى أكل لحوم اليثمر7"” 2 . ودجل حموون ثاثر موسكوء 
وفى غمرة الموضى والشغب أشعل الحريق فأنت النار على معظم المديئة 
( و مارس 1119 ) وتقرقرت ال<امية البولمدية إلى الكرملين » ترنب عيثا 
قدوم سجسمئد لنجدتها . 

وفى نزى موفجورد نظم قصاب يدعى كوزمامنين : جيثما ثوريا آخر ؟ 
تحدوه الاحلااص للأر نود كسية ؛ودعا كل أسرة إلى التنازل عن ثلث ماعاك 


اس | لحب 


ليل الححجوم'عإالماصفة . وتم :هذا بالفعل , ولليكن“الناس إن ينقاادوا إلى 
عم غير ذى لقب ٠١.‏ فدعا متنن اللأمير ذعترى بوتجا دسلكى ليتولى "القيادة » 
عنقيل المبئمة-» وافطلق: ررجال"الليش الجديد إلى موسكو صنلءين ضارعين , 
وما أن وَصلوًا حي خاصز وا الحامية البولندية فى اللكرساين , .صعد يح الحامية 
إل حد ا أنهم أككاو أ الفير أن ولحم البشر ؛ وتكائوا نقلون'المخطوطات اليو نانية 
ليحظوا عل المرقء ثم'استسءوا رفووا (0؟ أكتوين1115) وظلت ذ.كدى 
هذا العام 'حية عز.نزة فى“أذهان:الروس »»على أنه عام التتحرير ٠‏ وعندما أجل 
الفر نسيون بعد ذلك بقر نين من الزمان »عن مو سكو التى جللبا رماد الحريق 
مررة ثانية »أقام اروس المنتمرون نصبا نذكاريا لمنين وبوجارسكى » الجزار 
والأمير “اللذين.ضربا لما أرو.ع.مثل للبطولة فى 111 . 


,ودعا بوجارسكى والأمير دمترى تر بنسكوى مثلين علانيين ودينيين 
ع نكل أجز اء الأمبراطورية إلى جلس لاتتخاب ملك جديد . واستخدمت 
مختلف الآسرات نفوذها بطريقة خفيفة لتحقيق أغراض خامة » ولكن 
كانت الغلبة آخر الأدر لآسرة رومانوف » واختار المجلس ميكايل الذى 
م يتتجاوز الخاهسة عشرة من العمر [ ناك » وفى ”١‏ فبرأير م١5١‏ تأدى به 
قيصرا سكان موسكو الذين يمكن تجميعهم وتوجهبم سرعة . وبعد أن أنقذ 
الشجب الدو لة » نسب الفضل فى ذلك », تواضعا . إلى الثيلاء . 


وقضت العدكومة الجديدة على الخلل الاجتاعى والثورة » وثبتت دعائم 
الرق وتوسعت فيه وهدأت من رواع السو يه بالتخلى عن انزيا » ووقعت مع 
بوائدة:هدثة مدتبا أربعة عشر عأما » وفكت الدنة أ قرو و روفانوف » 
والد ميخائيل ؛ الذىطال أمد أمراة ٠‏ وكأن بوريس قدأ رغمه على الترهب» 
وأطلق عليه اسم الراهب فيلارت ٠‏ وعينه ابنه ميخاثيل بطريرك-موسكو, 
ورحب به مستهار| لدو بلغ منالقوة والنفوذ حدا:أطلقمعه الششعب عليه أسم 
د القيص الثاني » . ونحت الحم المردوج الذى- شارك فيه اأوالد والولد 


1 


وبرغم المز بد منالثورات والحروب ؛ حةقت روسيا يعد جيل من الهو ضى: 
سلاما مزعرعا مقروثا بالعخط والامتياء . أن زمن الشدائد والمتاعب 
الذى بد يكرت بوررس »2 8- باعتلاء د»ترى العرش ؛ وهذا بدوره 
كان اتسداءعنة أميرة :وومانوق: الي قفن لما أرن تح روسيا حي 
عام /11ور . 


اتضزالعىه و7 
و 


الإسلام يتحدى 


155 ل غ52١‏ 
؛_الأتراك 


فىغمرة الصراعات الداخلية ‏ سياسية ولا هوتية ‏ فى العالى المسيحى 
أحس بعض المفكرين بالانزعاج والقاق من أن العناية الإلهية أطلت ء فى-ياد 
ظاهر » على الصراع الآ كير بين المسيحية والإسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من أسبائيا » ولنكن ١‏ دار الإسلام » ( اعالم الاسلامى )كانت لا تزال شاسعة 
مترامية الأطراف , ضمت ألدواسيا وهال اند . وألحق أن هذاكان عصر 
ا المغول الزاهر في دفى ( ١٠5‏ - باءلا! ( وعم الإسلام أفغانستان 
وآسما الرسطى وابران كلبا ه حيث أذنت عظمة الفن الفارمى بالغروب فىهذه 
الحقبة . وإلى الغرب من إير ان كانت دولة الإسلام هى الامبراطورية العممانية 
أو التركية ‏ ااتى لم يكن ينافسها 1 نذاك فى أتساع أطرافها الا الامبراطورية 
الأسبانية » واحتفظت بااسيطرة على شواطرء البحر الأسود» ونحمكت 
قَّ مصرأات الداثوب 1 ولد ندير والدينستر ,» وساعدت حلفاءها خاثات التتار» 
على السيطرة على القرم ومصب تبر الدون . وأست ول الاتراك على أرهينيا وآسيا 
الصغرى وصوريا وبلادالعرب ‏ ااشرق الأدنى بأسره ‏ . وهنا ك كان فى حوزتها 
أشور مدن العالم القديم والوسيط . بابل » نينوى » بغداد » دمشق ؛ أنطاكية 
طر طاو س» أزمير, ليقسة) 39 وبدت المقدس ‏ ححيت كان المسحيون» بترخيص 
من المسمين, حجون إلى قبر المسيح ٠‏ واستولو فى شرق البحر الآ بيض عل الجرر 
العظيمة قرص ورودس وكريت ؛ وكانت الأغلبية الساحقة فى شهال افريقية 


سم | عه 


من المسأمين » من البحر الآحر إلى الاطلء طلمى ؛ فكان يكم مص با شو أت يعينهم 
السلاطين ؛ وكان كم وا امون لسن و ان اي عرس كلقن سر ات سا 
حاية زياف خضو 7 للسلاطين باختلاف البعد بدا وبين الأستا أة» وكان 
هذ هو عبد أسرة السعديين ( ١٠‏ -- 15548 ) فى المغرب» وكانت عاصهتبا 
مراكش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة النمائية فى أوربا من 
البسفور عبر اليونان زعا فيها أثينا واسبرطه) والبلقان واتجرء على بعد مائةميل 
من فيدناء وعير دأاقيا إلى الوا البندقية؛ وعبر الدوسنه واليائيا وما كان نمة 
الأقفرة واحدة عبرالادرياتيكحتى تصبح فىايطاليا البابوية . وهناك:وففيينا 
الواقعة تمت الحصار» لم يكن الحوار الكبير بين الروتستانت والكاث وليك 
بل بين المسيحية والاسلام ٠‏ وداخل هذا النطاق الإسلامى عاشت المسيحية 
حياتا الممزقة . 


وهبما كان من أمر امتداد الإسلام غر با فإنه ظالشرقيا .وكاات القسطنطينية 
نافذة عل أوربا ولسكن جذور العثيانيين أمتد تكثيراً إلى الوراء » إلى آننما 
وذْلك اممتطاعتك ترك المزهوة المتيجة أن تقلد أوزريا . وفى بعض بقاع العاام 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو الحرآرة المدارية روح الحيوية.وعوقت 
المسافات الشاسعة غير المسكو زة التجارة ‏ ولم يحد الثاس فى أنفسهم تحمسا 
إلىكسب المعرفة م تحصيلها مثل الآوربيين الغربيين ؛ فشجعوا المود وعدم 
التحرك ؛ وكانوا أ كر استعدادا للقناعة دم يتصفوا بالطمو ح .وكات احرف 
والصئاءات غير المتغيرة فى الإسلام متقئة : ولك با كانت تتطلب وقتاء 
وكان بعوزها الذوق وأم نتجه إلى الصناعة على نطاق وأسع وكانت القوافل 
مثارة عابرة ٠‏ ولكنها لم تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابمة للبرتغال 
وأسبانيا وائي#لترا والأراضى الوطيئة الى كانت تو ب كل المسالك ال ائية 
إلى لهند . على أن بعض الثغور الواقمة عل البحر المتوسط مثل أزمير» أذدهرت 
بفضل نقل البضائع بين السفن والقوافل ٠‏ وينفخ الإسلام فى الناس روح 


الشمداعة ا أفعمة با لأهل. زمن. الخربه 2 والكنه كان يعار من ف فو سم وائعه 
وقصالس 1ن وح النسلي بالقضاء والقدرالى.تأبط من عز ائمهم' *؛و أغر اهميحلقات 
ان كى والأحلام؛ااضعرفيه ه: وعبل الرغم هن أن الإسلام فىعصرالفتوةوالشياب 
أجان قد را كيرا من الحلوم . فأنه هبط آنذاك بالفاسفة إلى حذاقة جوفاء 
6 آمب التا يم والاسا ليب التقليدية, ٠‏ وعمل.العلياء من رجال أدبن الذ بنسئوأ 
القوانين على أعداضن القر أن م 0 على ”نشكة الأطفال على الدين القوم 0 
وحرصوأ على كل الحر ص حى لابطل عمير العقل برأسه على العالم المسلامى. 
وهناك م هيأ الصمراع لوه ألكين والفاسفة نصرأ امآ للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدين تيسر له غزو البلاد التى اقتطعت من العالم 
المسيحى . فقد كان للكنيسة الشرقيه بطاركتها فى القسائطينية وانطاكية ء 
وأورشلم والأسكندرية» وللسكن عدد المسيحين فبها كان يتناقص سرعة؛ 
وظل الآرمن فى آسيا الصغرى والأقباط فى مصر على عقيدتمسم المسيحية , 
وللكن الماهير عامة فى آسيا وأفريقية والبلقان اعتنقت الإسلام ٠.‏ وربا 
كان لهذا أسياب عملية » فلو أنهم بقواعلى عقادتهم المسيحية لحرموا من 
الوظائف العاهق, ودفءوا ضرائب باهظة مقابل أعفام من ال#دمة السكربة 
وسلموا واحدأمن كل عشرة هن أبناهم أيرى تر بية [إسلامية تؤهله للانضيام 
إلى الالكشهارية لبعمل فى الجيش ء أو ليتولى الوظائف الحكومية . 


وفها عدا هذاء متع المسيحرون ف العالم الإسلامى بتسامح ديى ما كان 
حاك, مسيحى ايح بمنحه المسلين فى أى بد مسيحى . من ذلك ؛ على صبيل 
الثال . أن المسامين كان هم قْ أز مير ١‏ مسجدأ ٠‏ وللمسيحيين ناس 
وللوود ؟ معابد 20 . وكانت السلطات ف تركيا واليلقان ت_ولى حماية 
الكنيسة اليوثانية الآرثوذكسية ضد أى ترش أو ازعاج أثناء العبادة 


* هذا كلام يدل على عدم التعمق فى فهم حقيقة الاسلام ؛ ولكنا :ورده بنصه 
وخا للامانة فى الترجمة ‏ ( الترجم ) 


وإلصاواك 2 . وذهب صمويل بييس فى يومياته إلى أن مدظم اجر أستسل 
للاراك لآن الإبسلاد نعمت فى ظل الحمسكم. الممانى حرية دينية أكبر ما 
نعمت بسدق ظل الأباطرة الكاثو يك . وهذا حق كل الحق من جانب 
المسبحيين المبر طقين . فقسذكر سير :وماس أرئود :« أن الكلفذين.فى الجر 
وترنلفا نيا والموحدن فىهذا الماد الآخير آثروا الخضو عللاراك على الوقووع, 
تحت نيرال هبسبر جالمتعصبين و أن البر وتستانت فسيليزياتطلءوا إل الآتراك, 
ودبما أرتضوا عن طيب خاطر أن بشتروا حريتهم الديدية مقابل الخضورع 
للحكم الآأسلامى”؟» ه وما يلفت - النظر أو يثير الدهشة أكش من ذلك حكم 
الدلطات المسيحية القيادية على #اريح اليونان الحديث  :‏ 

إن كشير! من اليونان ذوى المواهب العظيمة والخاق الرفيع كانو م 
[دراكا لتفوق المسلمين؛ حتى أنهم » حين نوا من سوتهم إلى خدءة السلطان 
فى نطاق «١‏ صريبة الأطفال» ؛ اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا . ولابد 

من التسلم بأن السمو الخلقى فى الجتمع العمانى كان له دخل كبير فى هذا 
التحول إلى إسلام ؛ قدر ماكان الطموح الشخصى لدى.الآفراد*» . 

ولسكن من الصعب تحديد هذا ١‏ السمو الخلقى علدى أتراك القرن السابع 
عشن . فان تافرنه: الذى #ول واشتغل بالتجارة فى البلاد الاسلاهية ف 
عجر سجر عدر - مع وما بعدهاء قال: ه فى تركيا لصوص 
كشيرون يتجمعون فى عصابات. تقطع طريق التجار 29, وان الآتراك 
معر و فين بنزعتهم الحادئة إلى الخير وللكن نفس الديانة التى روضت درأفمهم 
غير لاسا د وقت الل؛؛ أطلةقت لهم العئان ف ضر أوة وعاف فى حزم 
متعد د الكفار» وكان استرقاق الأسرى الميحين هياحا . ووقصت غارات 
فق الآر أضى المسيحية القريسة من الحدود الععائية لاط ياد المسيحيين 
و.استزقاقنم . ومبمديكن من أمر ..فإن اتجار الءمانيين فى الرقيق كان أقل 
كيو ,,عددا وقساوة'؛ هن الملات. الى قام بل المسوحيون بلع الرقيق قن 
القارة التسوداء . وكان الانفماس فى الشروة الجنسيةى العام الإسسلامى أشد 


- 


وأكتر أرهاا منه فى العالم المسيحى » ولو أنه كان عادة فى نطاق الحدود 
المنظمة لتعدد الزوجات . وكان المجتمع الترق ٠‏ عل وجه التحديد . مجتمع 
رجال ٠‏ ولماكان اتعمال الرجال بالنساء محظور! خارج الييت . فقد أنس 
المسلمون بمعاشرة الغلمان » عشرة عذرية ( أفلاطونية) أو جسدية . وانتشر 


السحاق داخل الحريم 00 , 


وسادت حاة عقامة نشيطة , ولو أتها مقيده » بين أنلية كبيرة هن 
المسلمين. ورا كانت نسبة دعر فة الكتا به و القراءة فى تركية أور با فى القرن 
السابع عشر أعلى منها فى العالم المسيحى ورما حكمنا على وفرة الكتب من 
ثبت ججمعه حاجى خليفة م5١‏ )»2 إضم 0 من 0 أاف "كتاف ف 
اللغات العربيه والتركية والفارسية . وكانت هناك مئات الجادات فى ال.ن 
واافقه والملوم والطب واللاغة والسير والتاريخ 0© . وكان من أشهر 
الئؤرخين أحمد بن جمد , غاليا ما استندثا فى كشابتنا هذه إلى مؤلفه « تاررجح 
الآسرات الإسلامية فى أسانياء ( نفح الطيب ) ٠‏ وقد عرفناه أساسا باسم 
« المقرى » وقد أشتّق أسمه من اسم مسقط رأسه فى قرية فى الجرائر . ومعظم 
كتابه عبارة عن قطع مثقولة أو مختصرة من كنتب قديعة » ومع ذلك فهو 
انتاج جدير بالذكر فى عصرهء لم يزودنا بأخبار السياسة والحرف فقطء 
بل أمدنا كذلك بشىء عن الأخلاق والقانون وانساء والموسيقى والادب 
والطب ٠.‏ وأحرا مدونته بالتفاصيل الممتعة والحكابات والنو آدر التبذيدية ٠.‏ 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريبا . واشترك 
الحكام بحماسةفى هذه الباراة (:5! هو الحال فى اليابان ) . وألف محمد 
سلمان أوغلوا المعروف « بالفضولى ء ( وهو أسم أخف على السمع ), 
أرق أغانى الحب فى ذاك العصى ؛ ورما بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإتجليزية الرديئة التى توفرت لناء ولمكنا ندرك مراميه - تميزت غادات 


بغداد بالدنء والحرارة والطراوة وندومة الملمس و الخفر وألرقه حدى 


زوجن وأا نحجمود عاد الباقى ) المتوفى 156 ) وشر أعظم الشعر أء. 
الغنائيين المثمانيين » فانه بعد أنكان المغتى الآثير ادى سلمان القانونى » ظل 
يشدو لمدة أر بعة و ثلاثين عاما بعد وفأة رأعيه . وكلتب نافع الذى عاش فى 
أرضوم ثجاء لاذعا , لابد أن شيءًا مئه صعد إلى السام "2 قانه بنها كان 
السلطان مر اد ألرا بع يقرأ قصر مدة مئه زات صاعقة 7 قدميه,فمزق الساوان 
الكتاب و نو الشاعر من القسطنطينية » وسرعان ما أعيد [ليهأ » ولمكن قصيدة 
هجائية أخرى اذعت الورير بيرم باشا 2 فأمر 000 

وظل الفن العثمافى ينتج التتحف والروائع » فقد بنى مستجد أحمد الآول 
.فى 151١‏ ايشرف عل العاصمة عأذنه الست الخلقة فى الجو.ء وسلسلة قبابه 
المنتفخة ( البصلية ااشكل ) »وأعمدته الحززة الضخمة ف:الداخل » وأقواس 
الفيسفساء:و نكما بات الفخمةو الرخار ف المتألقة. و بعدذلك ضخسةأعوام أهدى 
السلطان لروسنته ذات الحظوة لدديه مسجدييق فالدى جاميسى الرائع . وبنى فهذه 
الحقبة فى دمشق مسجدان تمان . أما فى أدرنه فإن المبندس المعمارى الذى 
لا نظير له . سئان ألذى كان قد و تصهم مسجدك سلمان شاد .لأسلطان سليم 
الثأنى مسجد! بعده بعض الناس أعظم من ! يقد ال فى القسطتطينية . 

و تتفوق أبة ة حضارة على الإسلام ف صتع ترممعأت القرمد اميل التى 
نشاهدها , على سديل أاثال فى مسجد أحميد الآول » وأجل منها تلك التى ثزين 
مدخل ضر يح سلم الثانى بالقرب من أيا صوفيا بياقات من 0 
والزرقاء وسط 000 وزرقاء وحمراء » ولا يمكن 
ار اأؤشور الحية أجل من ذلك » بلقد سل نظير اتا | أصدوعه 0 
بقائها . وكانت أزنيق ‏ حيث رأس قسطنطين منذ ثلاثة عثر آر نا المجمع 
التارضخى الذى ثبت العقيدة المسيحية ‏ تقول كانت مشهرورة بتر بيعاتما البرأفة 
17 عاذج مقنعة منها فى متحدف المترو بوايتان للغن . 

وكان رمم المنمندات فتركيا >ا ى نظيره ففارس التىسنتحدثعنها وشيكا 
أما الخط نقد ذاع صيدة ٍ يقال أن سط رأ واحداً مخط مير عماد بيع بقطدة 


ددا يدت انا ودود 


من الذهب أثناء حراته /(0© إلى حد أنه لم يطبع أى كتاب فى تركيا قبل 
عام 11/84 . وف النسيج كذلك كان الأاثراك تلاميذ الفرس » ولكن م يتفوق 
علهم فيه إلا هؤلاء . ولم يبلغ السجاد الترق درجة الإيرانى فى رقة الذسيج 
ودفة التصمي والرءم أو ااثراء فىالآلو ان . ولسكنهم يحتلونمكانة عاليةفى تار يخ 
هذا الفى . وكان السجاد :لتر فى القرن الخامس عثر قد كسب شمرته بالفعل 
فى الغرب لآننا ثراه فى لوحآت ارسام الإيطالى أندريا ما ثثنيا » وبعده 
ف بنتوريكيو ٠‏ وف بأريس بوردوك وهولبين . وكسى كثير هن قصور 
التيودور بالسجاد الترى ؛ بل إ نكروءول المتشدد. نفس هكان لديه اثتتارن ‏ 
وعشرون قطعة منه22 . وإننا لنجد هذا السجاد مثلا فى قطع الذمبيج لمن كش 
(ااكانفاه ؛ الجويلان ) » يوضح للنتلس حياة لويس الرابع عشي . لقد كان 
الغرب يدرك أن الشرق لديه الفنون والمداقع سواء بسواء . 


؟ معرركة أيينتو 


ومهما يكن من ثىء » فق دكان على حكام الغرب أن يرقبوا المدافع » لآن 
سلاطين آل عثيا نكانوا قد أعلذرا عن عرمهم على ويل أوربا بأسرها إلى 
الإسلام . أن رصيدم البشرى وثروات ؛ل-كتهم الزاحفة فىكل مكان هيأت 
لم أكبر جرش وأحسنه عتادا وعدة فى أؤربا . وكان عدد الانكشارية 
وحدم خمسين ألفا ٠‏ وربمما كان خلاص الغرب وخلاص المسيحية فى ترامى 
أطراف الإمبراطورية العثانية على هذا النحو , فا كانت المسافات البعيدة 
لتساعد على تجميع الموارد المبعثرة فى الوقت المناسب ع أن السلاطين » ولو 
أنهم شكلوا أسرة حا كنة أبقى على الزمن من أية أسرة حا كة مسيحية » دب 
فهم الفساد وانتابهم التدهور حيئما بيات ١‏ للحريم » فرصة لتحقيق مأرممن » 
وكانو! يكلون أمور الح إلى وزراء مؤقتين سر يعىالزوالءنزع بهمتزعرع 
مرا كز م إلى التخفيف منوطاة سقو طبم و اعتزال مناصهم ؛ جمع الثروات 
أيام سطوتهم . 


0 


وهكذا كان سلم الثانى الذى خخافسامان القانونى ١675‏ , حا يا منحملا 
خاملا » لم تتجل عبقر يته إلا فى أنه عبد بالإدارة والسياسة إلى وذيرة القدير 
هد مموكللى - وانقطعت غارات الراك عل الامبر:اطورية الرومانية امقدسة 
«لآن الإمبراطور مكسيءايان الثانى اشترى السلام مقابل جزية سنوية قدرها 
٠م‏ أاف دوكات ٠‏ و<ول سوكالى وجبهسطر فريسة أقرس ٠‏ ففد احتفظات 
بلاد العرب من قبل ؛ باستقلالها الدينى » ولكن تم الآن لباب العالى فتحها 
(11) وكانت ممتلكات البندقية لاتزال متنائرة فى حر ايحه ؛ عو قأساطيل 
تركيأ ونجارتما . وقصد لا لا مصطق على رأس - أثف مقائل باجمة قبر ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتها » فل يستجب اندائها إلا البابا 
وأسبانيا ٠‏ فإن ببوس الخامس لم يكن قد نمى أن الأسطول التركى فى ١677‏ 
هدد أنكو نا ثغر البابا وتلعته على الإدر يانيك .كا عل فيليب الثاق أن عرب 
الانداس استصر خوا السلطان لإنقاذتم من ويلات الحم الاسباى (1551) 
وأن السلطان رجب ببعوثهم إليه ٠‏ وكان الموقف الدبلوماسى موائيا . ذلك 
أن الإمبراطور ام يكن يشيزك فى الحرب ضد تركيا , لاأنه كان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معبا ولم كن هن الشرف ولا فى مصاحة أمنه أن ينقضها 
وعارضت فر أسا أيةخطة تزيه من.قوة أسبانيا وترفع من شأنها ٠‏ ووثقت 
مجررى الصداقة مع الاتر العو ثاءها علىمو.اجبة الإمبراطور . وخشيت أتجلترا 
مغبة الدخول فى مغامرة مثيثر كة مع فيليب الثانى جعلها تحت رحمة أسبانيا 
اللكماثوايكية فى حالة اثتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من أن 
الاتتصار قد يأتى بالقوات الاأسبانية إلى الا“دياتيك . فتقضى على احتسكار 
البندقية ذا البح وسيطرتها عليه ٠.‏ وقضذى بوس عاما كأملا فى ااتغلب على 
هذه البيرة والتردد ٠‏ وكانعليه أنيرضى باستخدام البندقية وأسبانيا لاأموال 
الكنيسة .. و أخير! فى ٠١‏ مايو إل/اه١‏ انضمت القوى الثلاث فى « عصية 


مقدسة » واأستعدت ال<رب ٠‏ 


٠‏ وفى أثناء هذه المفاوضات تقدم الحجوم التوكى على -قبرص . .مع .خسائر 


جسيمة : كزها الطرفان ٠‏ وسقطت قوسا بعك حصار دام سيك ة وأربعين 
يوم وعد حل السيف: عشرون ألفا هق سكانيا ٠‏ وقأومسته فأماجوستا زهامء 
عام : وعندما سقّطت ( > أغسطس ١٠/١‏ ) سلخ البطل المدافع عنها » مارك 
أنطويو برأجاديئو» حيا » وحثى جلده بالقش وأرسل إلى القسط:طياية 
تذ كارا للذهمر 0 1 


وكانك النادوقن امنتوى. النضية التدينة مل ”العا لسار اناه 
وتويك | اعدو ايت لك دهن لون الهنة وول ونا ولو كا ولد ا ف امترالة 
وخر عب لوي 40م ٠وق‏ ا لى سل دون جران الهسوى لواء العيادة 
فى احتفال" هبيب من .ال-كاردينالدى جرائقل ٠‏ وى ١5‏ سينهبر؛ بعد أن 
تناول اابحارة والجئوىد القر بان المقدس من يد الجرويت والكوشيين الذن 
التحقوا باخلة » أحر الأإسطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى جزيرة 
كورفو فى. ماذأة سجن وفى إيطاليأ » عبر مضيق أوتوانئق ٠‏ وا لامكا أثنأء 
المذاببم والفظائح الى اقترنت بسقوط قبرص . وثعاات صيحات «النصر الخصمر» 
فليحى المسح , عندمأ أصدر دون جوان أوامره بالانطلاق إلى القتال . 


وق 7 أكو بر الاما رك الآأرمادا سار خليج بتراس إلى خطيج 
كورنث . وكان الأسطول الترق ينتظر بعيدأ عن ثغر ليبتو » وهو يض ٠م‏ 
سفينة شراعية كبيرة, و 0 سفينة صغيرة » وء./إه مدفعا » و »مم ألسسف 
جندى »و 0# ألف ملاح » و 4١‏ ألف يجدف ٠‏ وكان لدى الميحيين .م 
سفن شرأعية ؛ ومستسفن شراعية فيزيسية ضخمة تحمل المداهع , و .م سفيئة 
صغيرة و ٠م‏ إمدفع . و .ع ألف جندى و س0 ألف وتسعانة ملاح »؛ 
ومع أاف يحدف257© . ورفع الاسطرل المسيحى عل المسيح مصلوبا ٠‏ 
ورفع الأسطول الثرك عل السلطان يبحمل لمظ الجلالة د الله » موشى بالذهب . 
وتراججع جناح المسيحبين الأعن أمام الاتراك » وللكن الجناح الا يس الذى 
كان.يقوده البنادقة حول المقاومة الضاربة إلى رم منظم » وأودت مدفعيتهم 


حياة آلاف من الآثراك . وأصدر دون جوان أمره بأن تتحرك سفينة 
قيادته قد مانحو سفينة أمير البحر الترى موسيئاد على ٠‏ فلا القت السفينتان : 
قفر ثلثائة من جنود دون جوان الأسبان الحنكين إلى السفيئة التركية بقيادة 
راهب ك.وثى 3 يلوح بالصايب عاليا 8 و:قشرر مصبر المعر ك1 1 عزدما ايت 
السفيئة ؛ ورفع دأسعل المفصول عن جسده فوةسارية عليه؟؟ . وانبارت 
الروح المعو بة لفق الاراك ٠‏ وشربت هومن مهم 5 وأسرت ١١7‏ أخرى» 
كا أغرق أو أحرق خمسون سفيئة ٠‏ ولق حتفه فى المعركة أ كثر من مانية 
آلاف رجل من الاتراك » وأسر عشر آلاف» وزع معظمهم رقيقا على 
المنتصرين ٠.‏ وحدرر و “ا ١‏ ألفا من الأرقاء المسيحرين الذين كانوا بشومولن 
هن رم أف رأد من أعرق اهو الأسرات فى إيطاليا ٠‏ ولا نزذاع ق أنمعر ك1 
يمنتو كانت أعظم معر 35 بحر به ف التاريخ الخد بث 0 ووصفما سرفلة.ز الذى 
كان من بين الجر حى المسيحين البالغ عددهى 0٠٠٠١‏ بأنها ه أعظم حدث بارذ 
جدير بالذكر شبدته العصور ا-والى أو العبود الحاضرة . وقد لا يكو له 
نظير فى المستقبز(*) :2*0 , 


وكان يحدر أن كرون هذه أكير معركة فاصلة فى التاريخ الحديثء 
لولا أن استئزاف الجدفين والآضرار التىلحقت بالأسطول النتصر ؛ وهبوب 
عاصفة عنيفة ) حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النذاع يبن المسرحيين 
حول اقنسام الجد والغنام ٠‏ ولما كانت أسبائيا قد أسبمت قى القتال صف 
السفن والنفقات » والبندقية بثاثها والبابا بالسدس ء فقد وزعت الغنام بقدر 
هذا الاسهام ٠‏ ووذع الأسرى الاتراك ببذه النسبة ؛ عخص أسمائيا ...٠م‏ 


(8) عل بعد مو مائة ميل إلى الثمال الغربى » قرب ١.كتيوم ٠.‏ طى خليسج آرثا 
الحالى » انتزع اكتافيوس بأربعاثة سفينة حر بية السيادة لي عالم البحر التوسط القد.م 
من أتطووس وكليوبطره » وسةتهما لحر بمة الخسمائة (؟ سامير (لق. 6 : 


عبد مكبلين فى الأصفاد ‏ ومن نصيب البابا منح دون-جوان ١7‏ عبدا مكافأة 
شرفية-لقاء خدماته2© . ورغب بعض الزعاء المسيجيين فى الاحتفااظ 
بالارقاء المسحيين الذين حرروا من السفن التركية » وللكن اليابا بيوس 
الخاس درم هذا التصرف2352 , 

واتيجت اونا الكاثو ايسكية بأسرهأ حين وصلت أنباء النمس . وأزداثت 
البندقية بأكاليل الزهر وتالتحف الفنية » وتبادل الرجال القبلات فى الشوار ع 
ورمم تشيان وتنتورثو وفيروايز لوحات ضخمة عن المعركة » واحتفل 
:لا لقائد الفرتدى مداستنان فشترو أياما وآالى كثيرة : زأخيرا اخكين لتو 
منصب «٠‏ الدوجء ( القاضى الاأول فى جرورية البندقية ) . أما فى رومه . 
حيث قضى رجال الددين وعامة الئاس ساعات كل يوم فى الصاوات وأحر 
الدعءوأت منذ غا'ر الارمادأ مسينا , فقد تعاات صيحأت « الشكر لأرب»ء فى 
مرح وابتباج وارتياح ؛ وكاد اليابا ببوس الخامس , منظم التصى » أن يرفع 
دون جوان إلى مرتبة القديسين وأطاقعليه عبارة الإنجيل ١‏ هناك رج ل أرسل 
من عند الله اسمه يوحناء ( انجيل يوحنا . ١‏ : 4 ) وتليت القداسات وأطلقت 
الألعاب اانارية » ودوت طلقات المدافع . ورجا البابا هن المنتصرين أن 
بحشدوا أسطولا آخر » وتوسل إلى حكام أوريا أن ينتهزوا الفرصة 
ليتحدوافى حرب صليبية لطرد الآتراك من أوربا, ومن الأرض المقدسة . 
وأهاب بشاه إيران , وبأمير الهن السعيد أن ينصما إلى المسيحيين. الا نؤضاض 
على الاترلك290© . ولكن فرزسا الحاقدة على أسبانيا اقترجت على الساطان , 
عقب لينتو مياشرة , تحالفا مباشرأ ضد فيليب الثالى29© *#) . 


(«) فى عام جما( حصلت فرأسامن تركنا على .أولى « الامتيازات » . وجددت 
فى وده١‏ فل تكن تنازلات بل معاهدة اتفق مقتضاهاء أساسا , على أن يعامل الرعليا 
الفر نسيون فى الاراضي التركية » وحا كوا وفق القانون الفرأسى « القضسماء. خارج 
أرامضى الدولة » ووقعمتث تركا مثل هده الامتازات مع اماترا ف 64١‏ 2 ومع 
اللقاطءات |اتسيدة ( في الأراضى الوطرئة ( فى ١١١١‏ 


وأشتر نت أناء هذا العر ض مع ع وأمل أخرى فى ثنى ليب عن عرهه على 
القيام يعمل ججديد ضد القوة العحانية الرئسية . وتورط فالنزاع مع ابجلتراء 
وفى الأزق الذى أوتعه فيه دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة و يا استاء من 
إصرار اليندقية على احتكار التجارة فى الآدرياتيك ؛ وخشى من أن اتتصار 
ثانيأ على الآتراك قد ببعث القوة والحياة فى امبراطورية الندقية المتداعية » 
فتصبح منافسا قويا لأسانيا . أما بروس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
والهزائم معأ , فإنه لىَ ريه فى أول هايو +/إاه١‏ ؛: وماتت معه العصية 
المقدسة . 


م اضمحلال السلاطين 


وفى نفس الوقت » و بنشاط أفرع الغرب ٠‏ بى العثمانيو نأسطولا آخر , 
فى مثل ضخامة الأسطول اذى كاد أن يدس عن آخره . وفى كر ممانية أششبر 
بعد معركة ليبنتو ؛ كان ثمة أسطول ترق مكون من ١6١٠‏ سفينة يوب البحار 
حثا عن الأسطول المسيحى الدى بلغ من سوء النظام حداً لم يرق معه على 
الخروج من مكمنه . وشجع اجميع البندقية على استئئاف الارب » ولكن 
أحداً لم مد لايد المساعدة » ومن ثم فإنم] عقدت مع اللطان (/امارس8100١)‏ 
صادا لم تتنازل بمقتضاه عن قبرص لخسب ؛ بل دفعت كذلك للسلطان تعويضا 
يغطى ما ت-كبده من تفقات فى فتح الجزيرة . لقد خسس الأنراك المعركة 
ولكنهم كسبوا الحرب . ويبدو كيف أنهم لم يصمهم أى وهن ؛ هن العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوكوللى إلى البندقية ( #/اه١‏ ) » وهو ألما إذا أفضمت 
إلى الآتراك فى حرمم ضد أسبائياء فلسوف يساعدو نبا فى غزو مادكة : بل 
لتكون تعويضا سخيا لها عن ضياع قبرص . ورفضت البندقة هذا العرض 
لآنه يشجع السيطرة التركية عبى [يطاليا والعالم المسيحى . وفى أكتوبر أحيا 
دون جوان مجده بالاستيلاء على تونس لساب أسبانيا» ولكن فى بحر عام 
واحد استطاع الانراك بأسطو ل صخم آنذاك (١٠5؟‏ سفينة ) استعادة المدينة 

٠١-٠.‏ الحصارة 
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وذبح الآسبان الذين كاثوا قد استوطتوها عدديثا . وعلى سبيل الاح امل 
أغاروأ على سواح ل صقلية ٠‏ ومات ساء الثانى فى 010704 و لكن فلمب وكو الى 
يتولل شدون الدولة ويدير دفة الوب . 

وف يدعو إلى حيرةٌ الفلاسفة أن برى المؤرخون اضمصسلال الدواة 
العمائية فى عبد مر أد الثالث ( 4لاه١‏ د 66 ) على حين أنه كان تكب 
الفلاسفة ٠‏ ولكنه كان مواعا باانساء كذلك . وأنجب مأرة وثلاثة أطمال 
من عدد غير ك.ير من الزوجات .وك نت «دبافوء ال«وجة ذات الحظوة ل به , 
وفى أمة هن أسرى البندقة : أسرته عفاتتها ‏ وتدخلت فى شكون الدوة : 
واشترى نفوذها بالمال» وتقاص نفوذ سوكللى » ولما أقترح بناء مرصد 
ثارت ثاثرة الشعب ضده فى نعرة تعصب ذمم » فقتلوه (9/اه1) , وديا كان 
هذا بأهر السلطان مراد . .وعدت الفوضى » والخفضت قيمة العملة » وتمرد 
الانكشارية اببوط قيمة أجوره, لانم يتسلدون نقداً رديًا, وأفسدت 
الرشوة الموظفين » بل أن أحد الباشولت كان يفاخ بأنه رشا السلطان . 
وانفمس هر أد فى مإذاته الجنسية ومات متأثراً بالإفراط فها ٠‏ 

وسيظرث ١‏ بافوء على أبنها تمد الثالث ( موه9 108 ) قدر سيطرتما 
عل والنه . وبدأ حكمه بالعملية التقليسة ء فقتل أسءة عشر من أخمو ته , 
إغراء وحدًا لآل ببته على أن بركنوا إلى البدوء والمسالمة : ولكن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة ؛ جعلت من هذ! السلام المندود مشكلة عسيرة , 
فإن كشيرا من أبناء السلطان بقوا على قيد الحياة تحدق بهم الأخطار . وأثقشى 
الفسناد وسادت الفوضى ٠‏ وضيعت البزعة فى ارب مع الس وؤارس قيمة 
الاتصارات التركية ٠‏ رواجه أحد الأول خطر ظهبور الغناه ماس الآول 
حايا قوياً فيفارس » فةرر شد قرلته على الحدود الشرفية » ورغية ف التؤديف 
منها فى الغرب » أمر السلطان وكلاءه بتوقيع صلح ١‏ زتفا نوروك » (1104)» 
وهى أول معاهدة ننازل الآنراك المرهوون بتوفيعها خارج القسطنطينية . 
وذفعت العسا للسلطان مائبى أاف دركات » ولكنها إضة من أنه جوبة 


1818 سم 


بعد ذلك ٠‏ وقبات ثرذسلفافا السيادة التركية طواعية واختبارا كدلك عقدت 
فارس الصاح ( 1319 )ء وأعطت تركيا عليون رطل من الحرير , تعويضا 
عن الحرب ٠‏ وميز هذا العبد فى جملته بالتوفيق.والسلامة لولا ما شابه من 
استم ران الانكشارية فى تمردهم ٠‏ وكان الساطان أحمد رجلا تعبا حيين 
الئبة ٠‏ وبذل للجبدء ولكنه أجفق فى القضاء على قتل الإخوة أخوتهم ى 
الآسرة الماللكة . 
2 عمان الثلى ددر - ددع تنظم الانكشارية والإصلاح 
شأنهم » ولكنهم اعترضوا ونتلوه » وأجبروا أحاه الآبله ا معتوه مصطى 
01 ل عل اعتلاء 0 ؛ ولمكن مصطق أو من رجاحة ااعقل ما جءله 
يتخلى عنه ( 30#( ) لانن أخيه مراد الرابع البالع من العمر أثنى عشر عاما 
0 بو خا مكثارية ا ر الوزراء» وكانوا يذحواهم 
كلما لاح ابم أنه قد أن الآوان لاحداث تغيير ٠‏ واقتحموأ القصر الملسى 
وأجروا ااال قسم على أن تفتح لبم افيه الكتوة استرضاء ابم ٠‏ 
وفى ١١١‏ عادوا إلى القصر ثائية » وتعقيو ا السماطانااشاب إلى جنا حه الأ 
وطالبوا برؤّوس سبعة عشر موظفاً ٠‏ وقدم أحدهم حافظ ل نفسه 
للجماعة , قداء للياقين , فمزقوه إربا ٠‏ وقابلوم مرأد» وهو لا.زال بعد غض 
الإهاب , ا بدا أنه تبديد هين لين : ١‏ إلى لأرجو أن بدن الله بعون من 
عنده : نأ يا رجال الدم؛ ياهن لا تخشون الله » ولا تشتفعرون الخجل أمام 
رسوله » سيحل عليكم أشد الأنتقام2"© ١‏ واتهر الفرصة الملاممة ابشكل قوة 
موالية له ودبر قتل !لواحد تلو الآخر من زعماء الغعرد ٠‏ وسحةت عاو لات 
أخرى الثورةوالعصيان » بقسوة شديدة. وفى بعض الاحيان » شارك السلطان 
بنفسه » مثل ‏ بطرس الآ كبر فى تنفيذ أحكام الأعدام ٠.‏ وقتل كل أخوته 
فيا خلا واحداً ظنه أبله لا شي منه شىءء وفى نشوة مملطته الملسكية فرض 
عقوبة الأعدام على تثاول اله بغ أو القبوة » والافيرن أو الخر ٠‏ وقيل أن 
جلة من أعدموا فى عبده مان 9 لقعم الا تون 21 اف 3 


جرع ب 


الجر ب 6107 . وأسئتب لبعض الوقت النظام الاجماعى ونزاهة الإدارة . 
لما أحس الآن بأنه فى مأمن إلى حد معقول » استأئف الحرب مع فارس ؛ 
وفبل أن يتحداه محخارب فارمى فى نزال فردى » فأرداء قتيلا » واستولى على 
بغداد(178) ع وجاد بصلح على نصص » ولدى عودته إلى القسطنطيدة 
استقبله أهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس الذى سبب له الادمان على الذر . وكان فى الثامنة والعشرين 
من العمر . 
وبعد وفاة مراد الرابع » عاد اضمحلال تركيا سيرته الأولى ٠‏ فإن ابراهم 
الأول نا من موت محقق بيد أخيه » لكونه مخمولا ب و لتظاهره بابل » 
وتجددت الفوضى والفساد فى ظل حكمه الضعيف الطائش . وشن الحرب على 
البندقية وأرسل حملة إلى كريت . وسد اليتادقة منافذ الدردنيل . وتضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار ادش وشئق الساطان . وعادت إلى ذاكرة 
الغرب المسيحى قصة الهرس اابريتورى فى رومهء واتتهوا إلى أنه ل يعد 3 
مبرر لآن يرهبوا قوة الآتراك وفى بحر خمس وثلاثين سنة أخرى كان 
الآتراك عل أبواب فيينا من جديد . 


4 - الشاه عباس الأكس : لاممه؟ ‏ ووث؟؛ 


انه لمن حسن حظ الغرب المسيحى أنه فيا بين عأىى /الا6١‏ و 4"( ء 
حين كانت فرنسا أولا , ثم ألمانيا من بعدها » قد شلت حركتها الحروب 
الدينية , أن الأتراك الذين كان يمكن أن بمدوا حدودم الغربية إلى فبينا » 
وجبواكل همهم وطاقتهم إلى فارس . وهنا أيضا كان الدين مبررا يستر وراءه 
شهوة السلطان و السطرة ٠‏ فإن الآتراك الذين كانوا يتبعون المذهب السبى » 
رموا الفرس بالمروق لأنهم اننعوا مذهب الشيعة » ودمغحوا كل من ولى 
ليلل وك يقد عل ا ونه ذا وعد اوري إل امك الم و يت ا ان يه 


الحرب بطبيعة الحال دنيوية أكش مئها دينية - وهى الرغبة فحكم الأقليات 
طمعا فى مزيد هن الاراضى والموارد والسكان الذين يمكن أن تفرض عليهم 
الضرائب . وننيجة لسلسلة من الهروب المتواصلة تقدم الآتراك و الفرات 
والقوقاز وحر قزوين ؛ مستحوذين على العاصمة الفارسية الجديدة تبريز » 
والعاصمة العر بية القدبمة بغداد, التى وصفبا بيدرو نكسيرا (1116) بأنما مديئة 
غنية عامرة بالآتراك والفرس والعرب والمهود ء الذين يعيشو فى 7١‏ ألف بيت 
من الأجر , تزحمها حركة الثيرآن والمال والخيل والخمير والبغال امحملة , 
والرجال نظيق الثياب ٠‏ وكثير هن اللساء المليحات الوسمات »؛ وعموابن » 
كابن تقر با ؛ جملة تحدق فوق خمرهن أو من خلالها .© . وقد كلف أحد 
الموظفين بالسون على حمابة الغر باء هناك . 

وإلى اشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسة الممزقة , 
وتمتد إلى القوقاز وححر قزوين ف الثمال الغرلى » وإلى تركستان فى الشمال 
الشرق ؛ وإلى أفغانستان شرا » وإلى حيط الهندى جنوبا » وإلى خليج 
العرب ( الخليج الفارمى) ف الجنوب الشرق » وكأنها أجزاء مبعثرة لجسم 
واحد ء تنتظر أن تحل فبها رح اننم شتاتم! . 

وكان عباس الآ كبر خامس شاهء أو ملك ؛ من الأسسرة الصفوية التى كان 
قد أسسيا إسماعيل الآول فى ريز ٠69‏ . وفى عبد الشاه الثانى طبما سب 
الآول الذى أمتد حكمه طويلا ( :ره لدت ١005‏ ) تعرضت الدولة الجديدة 
لغارا تكبيرة من الاتراك . وبعد موته فتح الآتراك الولايات الفارسية ؛ 
العراق ولورستان وخةوزستان وضموها إلى أملا 'كبم . وفى نفس الوقت جاء 
الأزابكة من بلاد ما وراء النهى » واستولوا على هرأة ومشبد ونسابور. 
واجتاحوا الولابات الدارسية الشرقية . ولما ارتق عباس العرش ( ١580‏ ) 
وهو فالثلائين من العمر » دون أن يكون له عاصمة » عقد الصلح معالآتراك, 
وتقدم ششرقا ليقابل العدو الأصغر شأنا وأفل ثرا . وبعد حروب دامت 
أعواما استرد هراة وطرد الأزابكة من فارس » ومات بعد ذلك متلبفا 


مسداه.©أ بده 


على ملاقاة الاتراك . ولكن الخسائر والاحقاد القبلية كانت قد استنرفث 
جمية. 4 الى كن كنلا نعو زد أ-حدرش وسائل الفيك والتدمير 


وحوالى هذه الفترة ( ١١4‏ ) وص لمن انجلثرا إلى فارس ف بعثة تجارية 
ا ليزيان فار كم | سير أنطوق شير لى وأخوه الأمغر روارت » 
حملان هدايأ عمينة وخبرة ة عسكر به . وكان رفقفتهمما خير فى صفع المدافع . 
وعكن ااشآه عباس مساعدتهما من إعادة تنظم جيشه » وزوده بالبنادق 
والسروف معا ؛ وسرعان ما نوافر لديه .ه مدفعءا . وقاد قواته الديدة ضد 
الاأترالك وطردهم من تبريز ( 10 ) ٠‏ واسترد اريفان وششروان وكادن . 
فأرسل عليه الاتراك جيشا عروما قوامه مائة ألف رجل » هزمه عباس 
بستين ألفا فقط ( ١0‏ ) » واسترد بذلك أذر بيجان وكردستان والموصل 
وبغداد وامتد حكم عباس من الفرأت إلى السند . 


وحتّى قل هذه الخلات الشاقة » كان الشاه عباس قد شر ع ( ١558‏ ) 
فى تسد عاضة جديدة » أبعد منالا على الغر أة من تبريز ء وأقلندنسا بذكريات 
الاأجانف واقدام السنين , كانت أصفبان موغلة فى القدم ادة ألفين من السنين 
(ولوم تكن تحمل هذا الاسم ) » وكان عدد سكاممأ انين ألفا . وعلل مسسافة 
3 المدينة القديمة أقام مبندسوه رقعة مستطيلة أسمرا ممدأن الشاه 

أو الميدانالللسى طوها ١5/4‏ قدما وعرضبا .يه قدماء وو طبا الاشجار 
وعلى جائبين منها متنرهات مغظاة اتقَاء المطر والشمس . وف الناحية الجنوبرة 
شيد مسجد الشناه أو المسجد الملسكى ؛ وإلىالشرق بنى مسجد لطف الله والقصر 
الملسى ؛ وشغات بقيث 'المساحة بالل وآنيت والخانات والمدارس . وإلى 
الغريء من الميدان شق طريق باتساع ما وى قدم «١‏ شاهار باع» » ( البساتين 
الاأربعة ) تحف به الآشجار والحدائق تزينه البرك ٠.انافورات‏ وعل جانى 
هذا الطريق المزدان بالأشجار قامت قصور الوزراء . وجرى عير المديئة نهر 
زايا الذى شت عليه ثلاثة جس د غ كأنْ وديا رأث ذف دى خخعان ع ضزةه 


لب 8601| عبد 


جيلة فى فن البناء ؛ عتد عور قدما مع طويق عريض عبد ؛ وعر مقنطر 
على الجا جا رين المشأة ؛ وكانتٍ المدينة الجديدم تروى و سترد بوأسطة القزورات 
والخزانات والنافورات والشملالات . وكان التمسمي فى ججموعة قطعة رائعة 
فى تخطيط المدن . تضارع أروع مأ عرفه ذاك العم فى أى مكان آخر 9" . 


وعندنا واد الرسام الفراسى سيمون شاردان أصفبان ( 15197 ) دهش 
عند رؤّية حاضرة علىمثل هذا النسقى الإدارة والتجارةوااصناعات واافنونه 
تحخوطمأ ٠‏ قرب سانا .م ألف نسمة .وكان بالمديئة وضو أت وأ ١‏ 
مسجداً و مح كلية و عرس ماما عاما و م٠8١‏ نان ( فندق صغير ) . ووصف 
تافر نبيه أصغران عندما رآها ف74١١‏ بأنها تضارع باربس ف الاتساع ولكن 
سكانها يملغون عثسر سكان العاصدة الفر نسية , لآن كل أسرة في أصفهان كانم 
شا فقس مادو نيقي :و أن الاأعجان ها كالب لقلوة إلى :علا ركنا بد دغاية 
لاعدينة, © أنها صورة «يلة اولا أن تافر نبيه ستطرد فيو ل :«وأمام 
كل بدمتم وض تلقى فيه كل أسرة فضلات بطونما. ثم يأنى الفلا<ون يومياً 
ليحماوه| ليستخدموها فى تسميد أراضهم » ولا بد أن تقابل فى كل البيوته 
فتحات, فى الجدر ان تطل على الشارع . قبع فها الناس ؛ ولا حجلون من. 
الخاط والتبول على م رأىي من الدنيا يأسرها ,2*0 , 


وكان الشأه عياس يدرك كسام الإدر اك أن و الغر بمة تمد له شغله 
الآتراك فى الشرق ؛ فأرسل سير ألدونى شيرلى فى بعثة لاقامة العلاثات ببنه 
وان الكرمات المسيحية 1 وشح الطريق أمام صادرات فارس من الجر بر 
دون تدخ ل الوسطا ا الاك : وعندمأ قدم المندو بون الأوريون 9 أصفبان 
أكر رم و قدحي | وأياح ذم الخرية األديئية * وكان 51 ع 0 آلاف دن 
الارمن اتقنناة دروا4 ف 007 3 فل امب عول قي 0 ولكن أباح هم اللووضي 
يمقر هم فُْ جوافا بالذكرب دن أصفبان و وأفاد من تشماطهم التجارى ومن 
مبارأهم.وهناك شادم | كنستم لخاصة ممم وزيترها خط بنالهور للقّدسه 


ب با م١1‏ عت 


المسيحيةوالزغارف الإسلامية واعبت برأس الششاه عياس فكرة صبر الأديان 
كلبا فى دين وأحد د وفرض السلام على السموات والآأرض 20© . و بطر بق 
أ كثر واقعية استغل الشاه اراس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع معنو ياتهم 
وروحهمالقومية ؛ وشجع شعبه على الحج إلى مشهد على أنها مكة مسلبى فارس» 
و سعى هو بنفسه بمامائة ميل من أصفبان إلى مشهد ليؤدى المناسك ويوذع 
ارات والصدقاي . 


ومن ثم فإن الهارة التى جعل أصغوان تتألق بها » كانت دينية أساساً » مثل 
كنيسه العصور الوسطى ف الغرب . فكان ول أموال الفقراء إلى أماكن 
للع.ادة تكون عظمها وجهاها وهدوءها مفخرة وما كا الجميع . وكان أعظم 
ما يثير الاءجاب فى مبانى العاضة الجديدة مسجد الشاه الذى باه عياس 
(ألكلك ولول ). وكان ١‏ الممدان ء مدخيابا الرائع وطريقها الفاخر ؛وبدأ 
الميدان كله وكأنه يؤدى إلى البوابة التى ترحب بالداخلين إلها .وأولمايمر 
العين المأذن التى تطوق المديثة بأنراجها الناتثه الممخرمة التى ,وحد المؤذنون 
فيها الله , والخزف اللامع الذى يكسو أطار الابواب» ثم الآفريز وما عليه 
من عبارة منقوشة . يتقرب بها عباس إلى له بهذا الضريح . حتتى مروف 
المجاء ففارس كانث فنا . وكا نت الموائط داخيلالعقود مزدانة بعناقيدموشاة 
زهو بيضاء ٠‏ ثم الساحة الداخلية المكصوفة الشمس »ء ومهئها عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم المقدس تحت القبة الكبرى . ويحدر بالمرء أن يقصد إلى 
الخارج مرة أخرى ليتفحص القبة » والخط الكوفى الراثع عليها . وشكابا 
المنتفخ . وهى مع ذلك رشيقة جميلة , مغطاة بالتر بيعات المطلية بالميناء » فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عر بءة بديعة فوق أرضية لا زوردية ٠‏ وعل 
الرغم من جور الزمان فإن هذه ه حتى فى يومنا هذأ من أخصسل المياى قٌّ 
العالم > 0 


ونه مسجد قد لا شر الاعجاب 1 هنذأ العدر , وا-كله أدق وَأرق 1 


سس ان أ سس 


وهو الذى شاده الشماه عباس تخليداً إذكر والد زوجته ؛ وهو من أواماء الله 
الصالمن ؛ وهو مسجد الشيخ لطف ألله ؛ وله باب رشيق » وترم ومحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة » وفوق كل هذا ؛ فإنجماله من الداخل لعن الوصف» 
وأبمد عن التصديق ‏ الزغارف العريية؛ و الأشكال الهندسية والزهور 
والخليات الدرجية فى رسم مقن موحد . وهذا هو فن تجريدى » ولكن فى 
منطق ونكوين واتساق لا يربك العقل أو يشوش الذهن ؛ بل فى نظام يسبل 
إدرا كه ؛ يبعث فى النفس الارتياح والمدوء . 


وفى الجانب الشرق من المدان بنى الشاه عر شأ مكشوفاً تحت قوس كبير 
د الباب العالمى ». وفيه استقبل الناس أو شهد سباق الخيل أو مباريات البولو 
فى الميدان * . وخاف هذه البوابة كانت تفع الحداءق الثياها نية وى تضم 
عدة قصور إستخدمها الشاه لأغراض عامة . ولا بزال أحد هذه القصور 
موجوداً : ولكن نال منه الزءن كيرا . أربمون عموداً , فاعة الاستقبال » 
حجرة العرش قامة على عشرن ععوداً من شجر الدلاب كسوة بالمرايا 5 
وقاعة طويلة تزينها رسوم زينية تحكى أحداث عصر الثاه . وكاات أبواب 
القصر مصنوعة من الخشب المصةو [المزدان مناظر الحدائق وبجموعاتالزهر. 
وفى مدن المتروبوليتان للفن يوجد أثئان من هذه الآ بواب . ولا تزال قامة 
فى مكاتها الرعارف الجصية اللامعة » مذهية ؛ وفى ألوان أخرى ؛ من سقف 
قاعة الاستقبال . وهنا أيضاً ند الفن التجر يدى , وقد بلغ حد الكال . فى 
المنطق وف التصمم . 

ووجه الشاه عياس من قصوره المتعددة ومن معسكره حياة ملسكته 
الأخذة فى الانساع . لقد أهتم » مثل معظ الحكام العظام ؛ بكل الجوائب فى 
حياة شمعبه .فبنى الطرق والجسور ؛ ومبد الاميالالكثيرة من الطرق ورصفها 


(»ه) لانؤال أعمدة المرمر الرخاءية قأة فى البدان . وجاءت لعبة البولو إلى 


كوو ناف فلأو سن 5 


با محجارة. ٠‏ و شجمع الصزاءات و التجارة الخارجية وإستخر اج المعادن من بطن 
الدرضى :: وبنى السدود : وتوسسع فى رى الأراضى و لمك دوا بالماءالقق 5 
وجدد المدن التى لقت مها أضران ‏ 8 قووين » تيريؤ , همذان قال 
تافر ثنيه : هكثيراً ما تنكر القاه وجاب أ: كاه أسنيان كأي مو أطن عادى , 
مدعي أ أنه يبع ويشترى . وكل همه أن يسكشفه عن التجان المطففين الذين 
س تخد مون مو أزثق ورهقا بشن انف ند فرأى اثزين بجر مين منهم فعس 
بدفنهما أحياء 80 تلك هى لطر بقة الشرقية لغرضإحترام القانون وتدعيمه 
وعند قصور الإشراف والرقابة والشرطة ؛ يكونالهدف من صرامة العقوبة 
كبح جماح الفزعة الطبيعية فى الإنسان إلى التحلل من القا نون أو خرقه .وربما 
كانت الحيأة الحاذلة بالحروب هى التوجنحت بالشاه عباس إلى اللجوء إلىهذه 
القسوة أداة الكبم جماحج الناس أو للالتقام . فقتل أحد أبنائه وسمل عينى 
أ 9 .ومع ذلك فإن ولأ 0 نفسة زظأ م الشعر ؛ وقام بكثير من أعيال 
البر واألا<سان ؛ ورعى كثيراً من 

وبموت الشاه عباس ( ١159‏ 4 َقَضى د الذى بلغ فيه الحكم والفن 
فى ظَل لام سرة الصفوية ذروة الجد . ولسكن النظام الذى, أرق دعاقه تقاطه 
الممتصل فى كل الموادين , ظل سنائق 1 قرابة قرن من الدمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 
من تماقب عدد من املرك العاف الخفكك ت الاسرة الصفوية بالعرش حتى 
دهها غزو الأفغان المفاجىء العنييف ايلاد الفرس ( 117/08 - ١0/8.‏ ) وعبل 
ارغم من فترة الالال السياسى هذه ظل فن الصقوين محتفظا مكانته.بين 
أعطم نتاج لذوق الانسان ومبارته . 


© سم قأر س حت حم الأسرة الصهوية : كلاه ١‏ ل لالرياؤا 


والأن 1 بنظرةعلى عبد العفو بسن »2 من وفأقط, مأمدب الأول( (1/إه 146 
. حهى هايند مم )» لأن هذا تطوم ثقافى لا يمكن اقتطاعه , شيا مع تسلسل 
الأنونا أرق ف أون: ٠‏ لق 9 8 0 لعي فنأ سأ مين الع رامين بأ نأتر مشر قشعي 


سن نم١‏ سل 


هذا الحصر فى قارس ٠‏ منهم بدرو تكسيراً الذى كان هناكفى 1.١‏ والآب 
الجرويق كك اسنسكى الذى' أقام أصفبان من .1 - ١980‏ وكتبه 
خاتتردة ن فارس » وهو يقناول لاسر ةالصفوية بأسرها بوجانتافر أيه 
الذى, وصاف بالتتفصيل رحلاته ( 511 - 104ؤ) فى تركيا رفارس والبئد 
وجعؤن الودد الشرةه 5 وجدان ردان الذى دون ق عشرة ة يه أنته أنباء إثامته 
ف فارس حدر - بابلدم) فإله على اارغم عا لاقاه من ر ريح السموم بالقرب 

اليج وق فى عرام فارس عو بر أصفبانعلى بارس وقت الصرف » 
دوع ١‏ اعد ان سح رود افلم ها عملة مول لين 
لا أستطيع أن أنساها أو أسسك عن ذكرها لكل إنسان» . وقال أن سماء 
فأارس العاف 33 لبا أرها على الم نالفارمى فأضفت عليه باء ورواء :لونا 
رانأ ٠م‏ كان لما أرها القاي على أجسام الفرس وعق ل 68100و افق 
أ الفرس أفادوأ من إختلاطبم بأهل جورجيا والقوفاز الدين أعتبرهم أجمل 
واشجع أهل الآرض - ولكنهم لا يضارءون الجياد الفارسية فى رشاقتها 
وجمال]22 . 


ولكن هذه البلاد الى كانت يوماً جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
بالجواهز القينة » والشعراء الذين نظموا اعذ بالشعر و دمرتما غارات الغول 1 
ويمزق 73 ؛ واهمال الترع وهى شرابين الحياة» وامتلاوّها بالطمى 
و#ول طرق الاو وا اكتشاف طريق ا فى كل أجزاء من غرب 
أوربا إلى الهند والصين قد أصاب تجارة فارس بالكساد . على أن بعض 
التجارة انتقل عير الأنبار إلى الخليج ٠‏ وى هإه٠١‏ ستول البرتغا' مون عل 
00 اه ادر عل الماك 36 وظار 1 فأ دم قن ٠‏ وف ١‏ 
طر ده منها جيش الشدأه عباس لع نة سفن شر 35 الهند الشرقية الانمجليزية » 


. (عه) أنظر ششرون حت 5 : 9 أن هوام أثينا الطب يقال أنه ساعد عل 
توقد اله كاء عند أهل أتيكا » 


ل ١‏ مسصم 


وبنى الشاه بالقرب منها مرفأ تجاريا آخر هو بندر عباس ( ثغر عباس ) . 
فساعدت التجارة الى نمت فيه على عويل الفن والبذخ فى عوده . وظات 
القوافل تسير من الغرب إلى الشرق عبر فارس » وتخلقت شيا من الثراء فى 
المدن الوافعة على طريقبا » ووصف تتكسيير! حلب بأنها مدينة تضم +مألف 
بدت »كشير منها مبق من الجر المصقول » وبعضبا يلق اسكتى الأمراء ؛ 
كا تضم المسلمين والمسيحين واليرود جنيا إلى جنب , يا كان بها حمامات عامة 
نظيفة جميلة » وعدة شوارع مرصوفة بالبلاط المصنو ع من الرخام2") , 

ول تكن الصناءة قد يجاوزت بعد طور الصناعات اليدوية ‏ صناعة 
الحصور الوسطى التى تنسم بالمثابرة على بذل الجبد والتذوق الرفيع مع الآناة 
والبطء - ولكن كان فى حلب مصئع للحرير » وكان التبغ بزرع فىكل مكان 
ويقول شاردان أنه كان للفرس طريِمَة فى ترشيح التبغ » فكان الدخان يم 
بالماء ».ومن ثم « ينق التبغ منكل العناصر الزيقية والضارة © .و أصم التدخين 
ضرورة ماحة لدىالفرس » ١‏ ف-كانو! يغفلونالطعام ولا يغفلونالنرجياة0؟2؟2 , 
وكان الشاه على التقيض من ذلك ؛ فكره عادة التدخين ؛» وحاول أن شفى 
منها رجال حاهيتة يحيلة . فأنى يروث اليل وجففه » ووضعه بدلا من التبغ 
فى الآوانى التى ملاون مثهاالآراجيل ؛: وأو ضحم أن هذا تبغ الى العن أهداه 
مدان , فدخئوه » وبالغوا فى [متداحه . وأقسم أحد الضروف أن له رانحة 
تعدل عبير ألفمن الزهور ٠‏ فصاح الشاه هس هذا العقار » أنه لامكن العييز 
' بينه وبين روث الخيل 2*0 , , 

وكان أىرجل وهبه اللّهاللقدرة والكياسة يستطيع أنحتل مكانافى حاشية 
الثماه » فلم يكن هناك اعتبان لأرستقراطية المولد» أو الحسب والنسب”» , 
فثياب الجنسين من كل الطيقات كانت فى أساسبا واحدة . رداء يصل إلى 
الركبتين » ذو أ كام ضيقة » وحزام عريض ( مصنوع أحيانا من الحرير 
الموثى باازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحرير نحت ارداء ؛ 
.وسروال مضموم عند رمغ القدمين“وعمامة توج هذا كله . وكتب “افر نييه: 


0ت ملايس النساء 6 وفما عدا هذا لايفترتن عن الرجال فى ثىء 

شير » فارتدين السراويل مثلبم "© . وأآن فى عزلة فى ااحريم » وقليا 
غادرن البدت » فاذا فملن فتادرا لاس على الأقدام ٠‏ وكان ثمة ثلاثة أجناس» 
فكان الرجال يوجرون كثيرا من شعر الفزل إلى الغلان . ورأى توماس 
هربرت » وهو أنجليزى فى بلاط الشناه عباس - « سقّأةمن الغلان فيصدرات 
من الذهب » وعمامات مزدانه باللمع ( الثرئر )» وأخفاف فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم ؛ عرونهم يقظة نوم فى كل زاوية » ووجناتهم 
متوردة ليرفا ” 

ولحظ شاردان نقصا ف السكان فى زمانه » ونسيه إلى: 

أولا : البزعة الثكراء لدى الفرس إلى ائران الفملة البغيضة ؛ ضد الطلمة 
مع الجنسين كامرما . 

ثا فأ : الترف اأغرط ( ار به الطخس.ة بة ) ااسائد فى البلاد ؛ فالنساء هناك 
يبدأن الخل فى سن مبكرة , ويستمر الإنتجاب لفترة قصيره » وما أن يحازون 
سن البلاثين حتى ينظر [لمن على أنهن عجاز تقدمت بهن السنون ٠.‏ ومن ثم 
يسرع الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصبا والثباب » فى [فرأط شديد؛ 
وعل الرغم من أنهم يستمتعون يعدد كبين من النساء» انهم لاينجبون منهم 
مريدا من الأآطفال قط . وهناك كذلك نساء كثيرات جدا يعمدن إلى 
الإجباض ؛ ويلجأن إلى مختلف أنواع العلاج ضد امل ؛ لأنهن إذا بلغن 
الشبر الثالك أو الرابع من امل ؛ينصرف عنهن أزواجبن إلى نساء أخريات 
حيث يرون أنه ينافى للا أن يقربوا امرأة تقدمت با أيام امل إلى 
هذا الحد . 

وكان هناك » عل الرغم من :ه_دد الزوجات ؛ عاهرات أو بغايا كثيرة 
امسن شرن ار رغم تحريم الاسلام للخمر ٠‏ وكثرت 
المقاهى واشتق اللفظ الاورنى من نظيره العربى١‏ قوة» ٠‏ وانت النلافة 


مسا | ب 


ا شيوعا فى ا مظبر مثبأ ف يلوك ٠‏ وكات الخامات سمنوشرة »وكانت 
أحيانا مرخرفة بشكل جميل . ولك نكر هناك الابتذال والفدش . وقال 
عنم تافر ده د أنهم مضادعون مرأمون كيار » ويقول شاردن عن أعدادوا 
كثيرا على الغش » ولكثه يضيف أنرم ألطف الناس فى الدنيا :» متسامحون 
كرام , أسالييهم جذابة غاية الجاذبية ؛ وطباعهم لينة غاية اللين ؛ وححديبهم 
ذعم غاية النعومة ٠...‏ وثم فى وعم أكبثر ااشعوب مدنا فى الشرق وكانوا 
مولعين بالموسيقى وكان شع راؤهم » ف العادة ينون - القصائد التى 
بنطءونما . 


ويمكن أن نحكم على تفوق الشعر اء الفارسبين مزمبلغ شعبيتهم وحظوتهم 
فى بلاط الغول فى دطى ؛ ولكن ل يتريأ لأحد منهم فى تلك الحقبة همترجم 
مثل قنوجر الد لينقل إلى أسماع الغرب قصيدهم. و انا انعل أن(عرف اشيرازى) 
كان على رأس الشعراء فى القّرن السادس عثر . وكان يرى أنه أعلى مكانة 
من ( سعدى )على الأقل ءو ل-كن من منا » من المحليين فى تفكير نا واهتناماتنا 
ممع غية 9ه وكاق: شغرء أح إل الثاق مق عمف © تعاض امم 
( الأصدقاء ) الذين جاءوا ليستمتموا بعلته القتالة . 


لقد أطت قواى إلى هذا الحد ؛ ووقف أصدقالى الفصحاء كالنار حول 
فرأثى ووسادن : وأحود متهم بداعب لحيته بيده ويهب رقينة ولبك-ول َ 
(وأ أبتاه ) . لمن دامت الدنيا ؟( سبحان مر. له الدوام ) . 


جدير بالإنسان ألا بتعلق قلبه بالمراتب الزائفة والتروة الرائلة ٠‏ أبن 
امبراطورية جا مشيد و سد يدن ؟ 5 


5 بأق آخر 4 وسيم بأ كامه عيلية الميللتين 5 لدموع ؛ ويقول قصوت 


رقيق وافظل حزين : « أخا ااحيأة كأنا يسير عل هذا الطريق لنر<ل عن هذه 
لديا . كأنا مسافرون لعبر عليه » و مضى ينا الزمن ». 


وأخر شمق 5 كلامه بالغافل وق فقول : اسح قو أك 5 وهون حليك 
فانىء لبدى وأحدع سوف أجمع أشعارك وتترك وبحد نسخبها وتصحيم] ) 
أقدمرا عموداً من الدر تعززءن اشأنك وترفع من قدرك .. فلعل الله ين على 
بالشفاء فاسترد عافيتى . ولسوف ترى كيف أصب جام غضى على رؤٌُوس 
دؤلاء المنافةين التعساء . 

وكأن منافس ١‏ عرف , فى 'لشعر هو ١‏ صائب الأصفرانى . اأذى أخرذ 
بسنة البجرة إلى دلبى 5٠‏ هاجر الفذا نون الفر نسسيون والفلشكيون فى ذاك 
الكسن الوووفة د امكنة عاد بعد عامين إلى أصغبان و أصح شاعر البلاط 
لدى الشاه عباس الثافى ( 549 س جد ؤ )» وكات ينحو قليلا و الفلسفة» 
فنظم أبانا كن ااحكة: 


أن الحديث عن الكفر والإعان كامهمأ بؤدى ف الماية 4 دس المكان 
و الحم هو الحم ولسكن المفسبن هم الدين تلغفون ع وإن العلاج الونحيد 
ليذه الدليا النى لانستقيم أمورها ء هو [إغفاابا ويجادابا » فإن الرقسظ فبها هو 

وأن الموج ليجرل الطبيعه الحقة البحر . وكيف يدرك الفانى العابر حقيقه 
الخالد اليافى 0 أن شد هأ بقض مشيتدى دول وم الدعث هو إنه لرام علينا 
أن نزى ثائية وجوءاابشى . 

وإذا فاتنا أن ننعم بموسيقى الشعر الفارسى ؛ فق مقدورنا أن استمتع 
بفن فارس ففى الفن . ححديث يمكن استيعابه وفبمه , فان البراغة والأذاقة 
واذوق ؛ أى كل هاتشكل فى فارس على مدى ألفى سئة . أينْع وأ أكله 
الآن فى العمارة والخزرف والتذهيب والخط وعفر الخشب و أشغال اللعادن 
والنسيج والاقشة المرر 5ك شة والسمجاد افكل أو لنك روائع تزدان ما عتاحف : 
العام الوم ٠‏ وقد علمنا هن قيل أن أحسن عمارة هذا العصر يدس فى عبد 
الثمأه عباس دول ق أصفران ٠‏ وهناك بى عا سر إلا فى( قري جل الاشرف 


بد و١[‏ سمه 


)ء وهناك فى غروب شمس الصفوبين شاد ااشاء حسين ( مدرسة أ 5 
لشأه ) الى قال عنها ورد كيرزون أنها من أفخم أطلال فارس وعة مدن 
خرى كانت تفار بمنشات جدادة :م ثلهدرسة الخان فى شيراز » والضر يح 
لضخم لخخوجة ربيع فى مشبد ؛ و المقيرة الخربة الآن » ولو أ لها لانزال جمرلة, 
رهى مقبرة ( قدم جاه ) فى ندسا بور ؛ والجامع الأزرق فى اريفان . 


وأسس اإشاة عباس فى أصفبان أ كاديية لارسم » كان مطلويا من ااطلءة 
أنه كجزء من بر تامجهم 000 ينسخوا أشبر المنمئات حيث يغلب جمال 
لتصممٍ ودقة الرسم على م والاشتا سن :والان ق راعير اد 
أنيجة لآثر أو 0 » استباح الرسامون العلمائبو نالتدول عن التقليد الإسلامى» 
رسم منمهات ييرز فيا إنسان على أنه الفسكرة الرئيسية والتسلسل هنا قلب 
الطراز الإيطالى رأسا على عقب ٠‏ فق الرسم في عرد النبضة أهملت المناظر 
اطبيعية أول الآمر ‏ ثم أصبحت خلفية ثاوية . ( وربما باضمحلال النزعة 
لفردية فى ظل الإصلاح المضاد ) طفت عبل الاشخاص . و لكن ف التصوير 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستبعدة أول الأمر» ثم أبيحت على أنه 
ثىء ثانوى عارض » وفى المراحل المتأخرة فقط ( رما بنمو النزعة الفردية 
ننجة للثروة ) طغت رسوم الأشيخاص وبرزت فى الرمم . ومثل هذا فى 
هدرب الياز ع0؛) : رجل عظم رتدى وبا أخضر عت ار على معصمه 
مع خلفية أفل بروزا همرح زهور ذهية اللون . وفى ٠‏ شاعر ماس فى 
الحديقة10؛© نكشف كل التفاصيل عن الرشاقة الفارسية المتميزة » وثمة ابتداع 
آخر فى الرسوم الحائطية » التى رأيئا مثالا لما فى ١‏ شهيل سوتون » . ولكن 
لآساتذة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن الكر يمءأو تذهيب الأثار الآدبة 
لقديمة مثل الشاهنامة للفردومى » أو جولستان ني التى ذهها ١‏ مولاثا 
حسن ء البغدادى ماء الذهب . | 


وتفوق فالرسم هذه الفترةالصفويةالثانة » رضا العامى . الذىأضاف 


سم الشاه إلى [سمهتقديرا واعتر افا بالرعاية الملكية . وفاقت شبرتهشبرة مهزاد 
لمدة جيل . وتدهور بعده الفن ‏ ذإن حساسية الفن وصفاء الرسم أو دتته ؛ 
اتميا إلى إفراط مخنث . وفى نفس الوقت فإن الطران الفارمى الذى تأر بالفن 
الصبى أثر بدوره فى سم المنمنات فى بلاط المغول ؛ بل حتى فى عمارتهم . 
وذهب حروسيه إلى أن «تاج حل ل يكن إلافصلا جديدا فى فن أصفبان2140, 

وظلالخط فنا رئيسيا فىفارس . وكأد مي رعماد انسخهالدقيق اليخطوطات 
القدعة ؛ 90 بسر عمل الحب الذى حظى به لدى الشاه عباس رضا العيامى 
فن أخل فتمياته . وكانك الكتب موضع [عزاز وحب اشكارا قدر ما هى 
محتوياتم! . فالتجليد اارائع يبيج العينين واليدينما تفعل الزهرية الرفيقة ووقع 
الفنانون تجليدات الكنتب ممثل الفخر الذى وقعوا به الصور ٠»‏ فنقش على 
جلدة كتاب مذهبة من أوائل القرن ااسابع عشر » «من صنع عمد صالح 
التبر يزى ل 0 غلاف آخر مصنوع من الورق المعجن : وعليه رسوم 
« بورئيش اللك ‏ ؛ موقع عليه باسم على رضا . ومؤرخة فى م021070©) 
وكلاضا جميل إلى حد مغر . 


إن التربيعات انحلاة بالرسوم فالمدن الفارسية لتببر الأنظار ؛ بعدالقباب 
أو عليها »إن طول عمرها ليثير الدهشة من فن صنادة الخرف » الذى مىء 
طول البقاء مثل هذا البريق . وإطالة عمر الاون بتزجيجه بالنار كانت من 
الماراتالقديمة فى فارس . لقدكانت التر ببعات المرججة فى سوسة عاصة دارأ 
الأول ملك الفرس ( ..4 ق . م . ) فريدةهن توعها بالفعل . وكانت سباك 
الذهب والفضة والئحاس وسائر المعادن تصبر لتخرج ألوانا أكثر اعانا ؛ 
وخاصة الأحر الياقوتى والآزرةالفيروزى » وكانت «ضاعفة الأحراق تزيد 
من صلابة الصاصال والتجيج ليقاومقعل الزمن . ويحتمل أن يكون الأرمن 
قد استخدموأ الخز افين الفرس لصنع التربيعات فى 'نيستهم المسيية فى جو لفا 
وهى تبلغ فى دقتها دقة المامنيات . وربما كان أجمل منها » التربيعات المحلاة 

١١ +.‏ الخحضارة 


بالروم فى جوع كوركيان » ا منسوربة إلى أصفوان فى النصف الثانى من القرن 
السابع عت . 


واستمر الخزافون فى أصفبان وكاشان وغبرهما ٠‏ يبدعون أشكالا من 
الخرى - القنانى والديديات والاباريق والأطباق والفناجين » مطلية تحت 
التزجيج ألوان مختلفة على أرضيات متنوعة . و أصبح المموف المز خرف 
الفسيفسانى مادة أثير لتخطية الجدران فى المساججد و 0 ن .لانتو ود الغاه 
عباس الخزف الصننى , وحاول خخزافوه أن ينسخوه طيق الأصل » ولسكن 
أعوذتهم الطينة والمبارة . ومرة أخرى بفضل استحثاث الحا م و تشجيعه 
بذلت المحاولات فى أصفهان وشيراز لمنافسة زجاج البندقية . وتتفوق صناع 
الأشغال المعدنية فى نقش النحاس وتطعيمه » وثمة نموذ ججميل منها يرجع إلى 
ولاه ١‏ شمعدأن مو جود فىمتحفمترو بولءتان للفن » وق الارميتاجق اننجراد 
مل عرفت من الذهب هر صصع بقطع كبيرة هن الزمرد دقيقة الصنع : 


وكانت صناعة الفسيبج صناعة رئيسيةوفنا ٠‏ وشغل الرسامون واانساجون 
والصساغون حيزا كك بيرا فى أصفبان ٠‏ وكانوايعدون بالالاف ٠‏ وكان] نتاجبم 
هو الساعة || ةن غارة الصادرات . م أنه الب فاديي شوو بعالم 
فى أقشة الأطالس والمخمل والتفته والمطرزات والخحراير ٠‏ وكآن الشأه عباس 
كلما أراد أن يقدم هدية خاصة تمينة » اختار بءض التحف من [نتاج اللاثوال 
الفارسية . ويقول شاردان ١‏ أن الثياب التى أهداها .بذة الطريقة لا حصر 
ذا .2" والثياب التى كآن يرتدما الشماة ورجال حداشيته من ألحربر و الاقشة 
المقصبة والمطرزة كانت رائعة ابلهال إلى .حد ذهب معه شماردان إلى أنهالامثيل 
ها فى ملابس أى بلاط فى أوريا ٠‏ وكتب يقول « إن فن الصباغة أدخل عليه 
ف فارس تحسين أ كثر منه في أوريا ؛ فكأنت الآلوان أ كر ثيأتا ولماناء 
ولاتحول بسرعة.29” . وإ يكن لمخمل كاشان نظير فى أى مكان آخر . 
ولا ذال بعضقطعمندمن أروع المعروضات فى متاحف بوسطن ونيويورك 


و مدان فر|إندسكو وواشئحطن ٠‏ ومن ببن النسف الى استو لت عليبأ القوات 
لصحم بعل أرئدأد الاتراك عن فميئأ بساط من المخمل الخررى المقصبء اهن 
الواضح أنه صشع فى أصفهان فى عهد القاه عاس0:© , 


و بلغ النسيج اافارسى ذروته فى التصمم وصنع الجاد ؛ وشبد عصي الشاة 
عباس غاية مد هذا الفن فى فارس . وكاد ااسجاد أ ن يكون ضروريا للفارمى 
قدر حاجته إلى الملابس ؛ وقال:وماس هر برت فىااقرن السابع عشر : « كان 
فى بيوت الفرس قليل من الآثاث والآدوات الأزلية » الهم إلا السجاجيد 
وبعض أشغال النحاس ... وكانو| يقناولون الطعام وثم متربعون عي السجاد 
على الأرض ء مثل حائكوالملابس ٠‏ وليس ة إنسان مبما قلشأنه إلاجلس 
على سجادة تمينة أو غير ثمينة ٠‏ وكل الدار أو الحجرة.. .مغطاة بالسجاد0*ة» 
وماد [ :ذاك انار نالقرمزى القاحم أوالآجمر الخرى ألد| ؟. نء»ولكن التصمم 
أو الرسم كان هادنا مرا 5 » بغية أحداث التوازن بين هذه الوفرة التى 
تزخر بها السجادة » لو أنها صممت لإبراز موضوع رئيسى بمنطق مقبول . 
وقد يكون هذا التصمم هندسيا » وهنا نكون «تنوعات لااحصر طاء تضق 
على أقليدس جمالا ويباء ٠‏ وكثير! ما قام النصمم على الآزهار , وهنا تستمتع 
العين بنك كيلة غنوة من الأزهار 2 ولكنا ل تأسيقا جميلا » مثل النشاج 
المحسب إلى الذأس فى سود أ تقوم : أزهار مصفوفة ف أصص و منثورة هنا 
وهناك » أو أزهار يصورها الخال ولا تراها المين » مع زخارف عربية 
تناب هنا وهناك فى رشاقة وروية ٠‏ وفى بءض الا حدان كانت الحديقة نفسبا 
تزود ,أ لتصهم , الاخهدان والشجيرأت والؤاهر , والمياه الجارية » رندت كلها 
فى شكل هندسى ؛ وقد يتركز التصمم حول رسم كبير نافر تتدلى منه نات 
فى كل الأطراف » وقد يعرض الزعارف الحيوانية أو مناظر الصيد . 


ويأنى ببد ذلك الجهد المضنى والصبر الطويل : مد الخيوط طولا فى اللحمة 
على الذول وذسجها مع خخيوط السدأة العرضية » وحيا كة عقد صغيرة من 


غ15 ب 


الصو أو الخرير الملون فى اللحمة » لتلوين ه الور » واارسم ء وقد يكون فى 
الموصة لمر بعة ٠‏ ."| عهدة 4 أ .4 ملي نا هن الود ف سَحادة مساحتها 
عب قدما م بع| 2 *) ٠‏ وصصدو أن العيودية قد أسجت هذآ الفن أو أدتطت به 
و لكن العامل كان ييه يحبا بدقة وجمال ما أخر بجت ,داه » عو لاهذه التشكيلة 
العجيبة من المو اد إلى كل منتظم متناسق متسلسل الاجزاء . وكان هذا السجاد 
يصنع فى أثنى عشر مركزاً فى فارس وأفغانستان والقوقان ليضفى رواء 
ومباء على القصور وألمسأجد والسوت » أو لقدم هدايا عينة إلى الملوك 
والاصدتاء ٠.‏ 


ومس السجاد الفارسى والتذهيب الفارسى بتطورات مشامة فى القر نين 
السادس عشي والسابع عثى ؛ وتأثراه بأشمرطة السحاب » وغيرها من الرسموم 
من الصين . وكان لا بدورهما أثر على الفذون فى تركيا والند . و بلغا ذروة 
التفوق والامتياز على عبد الصقّويين وها أن عاد عأم 1 حت أتج السجاد 
الفارسى على أساس ا ؛ فتسرعوا فى تصميمه ونسجه لسوق أو سع وأقل 
إلجاحا على البراعة والاتقان / وخاصة أالسوق الأوربية . وهبما يكن من 
أمى» فإنه حتى فى هذه الحقبة» كانت هناك قطع نادرة فريدة » لا نظير لها 
من حيث النسيج واللون والرمم فى أى مكان آخخر فى العالم . 


وهكذا كانت فارس ء وهكذا كان الإسلام فى آخر ازدهار اسلطانهما 
وفنهما ‏ حضارة تختاف أختلافا عبيقا عن حضار:زا فى الغرب » وفى بعض 
الآحان معادية عداء مةرونا بالازدراء: تدمغنا بأننا مشركون ماديونء 
وتسخر منا أخذنا بنظام الروجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الآموهة , 
وأحانا انقضت علينا تقتحم أبوابنا كالسيل الجارف» وما كان ينتظر منا 
أن نتغيمها أو نعجب بفئها حين كان الجدل شديدآ بين المسل والمسيحى »: 
ول يكن قد ثار بعد بين دارون والمسيح , ول تنته المنافسة بين الثقافتين بعدء 
ولكتها فى الكثير الغالب توقفت عن سفك الدماء » ولكل منبها مطلق 


الحرية فى الامتزاج بالآخرى عن طريق التأثير المتبادل ؛ فالشرق يأخيذ عنا 
صناءاتنا وأسلحتنا » ويصبح غربيا . ولق الغرب نصبا من الثراء والحرب ؛ 
وبات يبلنس شِددًا من هدوء اليال وطمأنيئة النفس . وربما ساعدنا نحن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة » وأعائنا الشرق عل التواضم فى 
الفلسفة والتهذيب فى الفئون . فااشرق غرب » والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق الإثنان 5 


أمصراارى درن 

« هر هجدذدور: . » 
1 

ا حر ب الإمبر أطورية اللفاصلة 


18 - لمع"| 


فىعام 1674 كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ل برغم ا 
قال فولتير» لم نكن ظ لا [مبراطورية 1 ولا رومانية ٠‏ ولاهقدسة ا 
خليطا رائعا من دول نصف مستقلة : ألمانيا » ولكسمبورج ء وفرانس ‏ 
كوتقيه » واللورين » وسويسراء والفسا ؛ وبوهيميا ؛ ومورافيا؛: وجزء 
من الجر . وكانت هذه كلها دين بالولاء والسلطان للإمبراطور مكسمليان 
الثانى سليل بدت هبسيرج العريق » الذى حك الإمبراطورية منذ ١4,‏ 
وسوواصل حكئها حتى ١8٠.8‏ . وبعد أن اعتزل شارل الخامس املك 
(همه١!‏ --0هه١‏ ) أقنسمت الآسرة هف أوربا بين فرعببا » 4 
الهبسبرج الفسويون الإمبراطورية ء أما البسيرج الآسبان كوا أسبانيا 
وولاياتها . وندر فى التاريخ أن تسلطت أسرة واحدة حقية هذا طوطا 
عل أناس ولأ عددمم : 

وكان حك آل هبسبر جح أكر تحررا فى الامبراطورية فى أسبانيا لآن 
الدول الى اننا الامبراطورية كانت تختلف أشد الاختلاف سواء فى 
الحكومة ‏ أو اللغة ء أو الدين » أو اصفات العرقية , حيث عجرت حتى 


سلطة أل «ؤسبر ج وهيدتها عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن المر كز من 
أن تحيل' الاميراطوريةإلى رابطةواهية عن وحدات كم ذاتهافى عزة وكبرياء 
أما الدديت الامبراطورى ء الذى لم يكن يلتثم ثمله الا بين الحين والممين ؛ 
فقو وعنن إن الحد هن سلطا الامبراطور أيسر لسر هن تش ريبع قرانين تقملبا 
كل دولة» وأما الناخيون الاميراطوريون اسيعة الذين كانوا يختارون 
الاممراطور » فقد سرطروا عليه بالعبود والموائيق الى التزعوها منه نمدا 
لانتخابه . وهؤلاء الناخيون هم ملك بوهيميا ء وحكام سكسونا , 
وبراندئوورج » والبالاتيئات » و « الناخبون الروحيون » -أى رؤساء أساقفة 
كولويا. وترييرء ومايثن . ول حكم الامبراطور حكا مباشر! سوى الفساء 
واسترياء وكار ثثيا » وكار بؤلاء والتيرول » وأحيانا بوهيميا » ومورافياء 
و سابزيا وغرب الجر . وكانت موارده استقلة ثاب من هذه الأفطار , 
فاذا أراد مزيداً من الموارد فعلية أن بتخذ مهته وقبعته فى يده ٠‏ إلى الديت 
الا«بزاطورى الذى بيده مفاتيح المال . 


حين مات فرد يناندالآول (أخرشارلالخاس ) 16:4 » ثق ل الناخيون 
التساج الامبراطورى ولده مكسمايان الثانى , الذى ظفر من قبل يتاجى 
بوهيميا والمجر . وكان محببا للناس إلى حد لا يئاسب آمبراطورا . فقط 
اصطفى اجمرسع فى دفء طبعة الطيب وروحه لأرحة ؛ ولطفه وأدبه مع كل 
الطيقات » وعقله وذو أده المفتو حين فاذا أضفت إلىمذلك كله ذكاءه وتساحه 
وتشجيعه العم والموسيقى ؛ والفن ٠‏ أجتمعت لك صورة مسردمبذب دجنتلمان» 
لم يصدق الناس أنه توج . ركان قد عرض تبوأه العرش الخطر ين آثر 
الوعاظ اللوثريين على نظر امهم الكاث وليك » وأصرعلىتناول الآسرارالمقدسة 
بالخر و بالخيز , وم يمتثل الطقس المكاثوليك » أمتثالا ظاهريا الا حين أكره 
على الخياربين الرجو ع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة !اعامة 
على أنه حمى البروةشتنت خلال ذلك من الاضطباد . وقد ندد بمذحة القديس 
برثلميو وقال انهاقتل بالجملة2"7, وسمخ لويم أواج بتجنيد جبش فى الانيا 


15 سد 


لقتال دوق ألها فى الاراض المنخفضة . وفى هذا العمر الذى ساده التعصب 

والخرب ٠‏ ضرب لأدول الأمبراطورية وعقائدها مثالا راثعاق تسامح ارىء 
من اللامبالاه » وسلام م بشميه الطمن. . وحين حضرته المنية (؟لاه١)‏ أى 
أن يتقبل آخر الشعائر هن كنيسة رومه » ولكن الامبراطورية بأسرها 
أجتمعت على الترحم عليه . 


وكان قد أقنع الناخبين بقبول ولده روداف خلفا له ؛ برغم مارآه فيه - 
بلاريب - من طباع أو 1 ثارتعاي, خطرة على 1 فاق الدينى .فلقدكان روداف 
الثافى بطبعه شكاكا مسكتئرا . وكان من الجائز أن يصبح الوريث لفيليب الثانى 
اذالك بعث به إلى أسيا نيا ليتلقى جزءا من تعليمهالمدرمى » فقذى اليسوعيون 
هناك على كل ميل فيه للتسامح . وما لبث عقب ارتقاء العرش أن فرض 
القيود الصارمه على <درية العبادة الروتستئتية وعمل على الحد من انقشارها 
زاعما ‏ وله بعض اق  ©0‏ أن عنف الجدل الديتى » وتعصب الشبيع 
البروتستنئية فها بينها » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أ 
: يكن خاو! من الفضاثل الى حميتثالنا سفى أبيه فقد عاشى ساطةوئو أضع 
دون تكاف لأسة الامبراطورية . وحين انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : « ينبغى ألا ينسينا سمونا فوق الناس يمكائتنا 
وعرافة محتدنا أننا م رتبطون مع سائر البشى بنقائصنا وعيو بن1[ 29 . 


والحق أنه آثر أن يكون عالما على أن يكون امبراطور! . تعلم ست 
لات » ومار سكل عم وفن تقريبا » واقتنىجموعات كينة منالصور والقاثيل 
وأنواع النبات وعينات الحيوان . وأءان الشعراءوالمؤرخين؛ وأنشأ الكثير 
من المدارس . وحذق الرياضيات والسيزياء والكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القديمة والتنجيم » وأمد بالمال البحوث الفلكية التى اضطلع 
بها تيكوبراهى وكبلر اللذان أهدياه جداولهما الرودافية للنجوم . وإذ 
أستغر ته العلم وهو فى فصرة براغ التى اختارها عاصة له فانه لم د 
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وفنا للرواج, ول تتسع له الوقت الكثير للحكم : فلم خضر أى اجماع 
للديت بعد ١14‏ ء ورفض أن وفع أو رأقارسمية بعد ١54‏ وفوض بالسلطة 
وابا ذوى حطوة لدية » وللكن تعوزثم الكفاية . ولما تقدم به العمر أنحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال من العزلة يشويبا الا كتئاب وطول 
التفكير ويلازهها خوف الاغتيال . فانه رأى فيا يرى النائم ‏ أو لعل 
تيكو بر أهى قد طالع فى النجوه”؛ ‏ أن قائله سيكون راهبا فانتبى به الآمر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سما اليسوعيين 0" 2 ثم 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على التخلى لآخية الأصغر ماناس فى 
م0 عن حكم النمسا والمجر ومورافيا » وفى ١5١١‏ عن عرش بوهيميا 
وكل مابقى له من سلطات . ومات في 1519 . 


أما ماتياس فكا نقد بلغ الخامسة والنسين؛ بعدأن أقمدته الخلاتالحر بية 
عن الاستمتا ع بالحكم النشيط . لذلك عد بالحكم والسياسية جميعا 
إلى ملشيور كليزل أسةّف فيينا القدير الحى الضمير . ولكن كايزل أغضب 
الكاثوليك بما قدم للبر وتستنت من تنازلات ٠‏ وأغضب البروتستنت لآن 
هذه التنازلات كانت دون مايبتغون ٠‏ وأعتقل فرديناند » أرشيدوق استيرياء 
وان عم مائياس ٠‏ الأسقف كايزل )١114(‏ , وظفر بإنتخابه [مبر اطورا عقب 
موت هاتياس (ول5١1)‏ .وهنا كانت هريجدون قد أندلع شييها : 


؟ - الإمبراطورية 


نكن سويسره جزءاً من الإمبراطورية [لاصوريا .وتركتالاثتمارات 
المؤزرة الى أحرزتبا البلاد على الأباطرة وكبار الأدواق:الولابات السويسربة 
(الكانتونات) حرة ف التناحر فم) بدنها .فا نضمت سافوى وأسبانيا إلىالولايات 
الكاثو ليكية التى تزعتتها لوسرن » فى جود دبلوماسية أو حربية لأرجاع 
الولابات البروتستاشة إلى حظيرة الكنسة الرومانة . وبدأ السوع.ون 


جد اعد 


من كليتهم يلوسرن فى ١/7‏ حملة من ااتعللم والوءظ والدس . وأصلح مثلوا 
البابا فى سويسرة الفساد فى رجال الدين الكاثوايك : وقضوا على النسرى 
بان الكبنة ( وصدو االتاثيراتالبروتسةلتية المنبعثة من ز يور يخ وجةمفوارن. 


وكانت جنيف تفيق ببطء من سلطان كلفن . فقد خيلف تيودور دى بين 
أستاذه ( 54 ) زعم لجاعة « الرعاةء الموقرة والمجمع الكنسى : لارغاة 
والعلمانيين » » وعن طربقبع وأصل عمل الكنيسة امنصلحة فى لباقة وكياسة 
ريقو على إحباطبماسوى «الكر اهيةاللاهوتية» وسافر فى أرجاء فرنسا ليحضر 
امجاهع اا-كلفنية » وقد شبد ناه يدافع عن قضية البروتستاتية فى مؤعر بوأسى . 
وكافح فى وطنه » وإن إيوفق كل التوفيق فى ك.فاحه , ليحافظ على اافضيلة 
الصارمة التى فرضبا كافن على الناس . فليا إتر ف كيار رجال الاعمال | كثر 
فأاكش عن هذه الجادة , قاد ببزرجال الديزفى حل ةالتنديد بالرباء والاح كار 
والإستغلال » وحين افترح مجاس المدينة أن يقتصر الوعاظ فى وعظهم 
على مسائل الدين » أجاب بيز بأنه يحب ألا يقعى أى شأن مرد# شئون 
البشر عن دأ ثرة الدين 200 ٠‏ وهو هن بين كيان زعماء الاصلاح البروتسةنبى 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر ؛ وقد هات فى ١108‏ بالغا التاسعة 
والقانين . 


أما دور الفسا فى الإمبراطورية فكان مركزيا . ذلك أنها كانت عادة وطن 
الآباطرة ؛ وكانت حصن الحضارة الغربية الحصين فى وجه الأثراكالطامعين » 
| للاصلاح الكاثوليك . ومقر القوة الكاثوايكية فى <رب ااثلانين . 
,ومع ذلك فقد أتى عليها عبد كانت "تذ بذب فيه بين الكاثو ليكنية والبر و تستن.ة 
بل بين المسيسية واللكفر . فى عبد فردينائد الآول (جهه- 4ده١‏ ) 
قررت معظم الأبرشيات «الفسويةكتتاب التعلم المسيحى اللوثرى ٠‏ وكانت 
اللوثرية المدهب السائد.قى جامعة فيينا ».وأباح الديت الفسوى تثاول القر بان 
بار وباليز » وزواس.رجال للد , د كآن الثأسر , بعنه ها علامة م علامات. 


الاؤا سه 


العقل المستنير أن حتقر صاحبه عادة الدفن المسحى . وأن يدفن المت دون 
مسأعدة من قديس ...٠.‏ وبغير صليب .» وفى تقدر أحد الوعاظ فى 1 1 
أن الأأوف وعشرات الآارف فى المدن جاعل” بل فى القرى ‏ لم يءودرأ 
يؤمنون باللّه0 . ١‏ فلما خشى الإمبراطور فرديناند أنبرار الدعم الدب للحكومة 
الفسوبة وسلطة 1 ل هبسبرج . دعا بارس كانسيوس وغيره هن السوعبين 
إلى جامعة فييناء و بدأت الكاثو ليسكية تستعيدمكا ننه بنفضل زعامتهم»لآن هلاء 
الرجال المتمرسين جمعوا بين العقل المرهف الصابرء وبساطةالعيش البىوقعت 
أفضل موقع فى النفوس ف وافى عام مده ١‏ دى غدت كاسة رومه سيدة 


الموقف . 
ومثل هذا التغيير طرأ على اجر المسيحية . فقد دان ثلثا اجر للحكم التركي 


منذ ١07‏ » وكات الحدود التركبية تبعد عن فيينا بأقل من هأئة ميل » و ليقو 
الآباطرة على المحافظة على السلام مع تركيا إلا بدفع جزية سئوية للسلاطين 
حتى عام .+ .. وكاات ترانسلقانيا الواقمة إلى الثمال الشرق هن اجر 
التركسة تؤدى مثل هذه الجزيه » ولكن حدث فى عام ٠١١١‏ أن أودى أميرها 
سئيفن بو كسكاى بال قلم لأل هيسبر ج قبيل هو نه دون عقب ٠‏ 


أماديت اجر الفسوية فكانمنذ :مه يويد حر #الإصلاح البروتستئتى» 
فقد هيمن عليه الثبلاء الطاممون فى الاستيلاء على أملاك الكنسة 
الكائو ليكية20 . وفى ظل الحرية الدينية التى صانوها ظفرت اللروتستاشة 
بمسكان السيادة بن الطبقات المتعلمة ٠.‏ ولكن سرعان ماأنقسمت شيعا لوثرية » 
وكافنية , وتوحيدية , وتفرق التويديون مللا أصغر لاختلافهم علي ضوان 
توجيه الصلوات إلى المسيح ٠‏ وير النبلاء بعدأن استتبهم الآمر فى #لسكاتهم 
مير رأ بعد ذلك لبر ونسئنتيه ٠‏ اذاكرحوا سطرس بازهانيوغيره مناليسوع,ين» 
وقبلو! التحول «الثاليء إلى الكاثو ليكية.وطردوا «الرعاة» البروتسئنت"». 
وأسة.دلوأ بهم القساوسة الكياثو لك.وق عامم١١١‏ أسبيح فردينا ند أرشيدوق 


ع نك د 


استيريا ملكا على الجر » فعرز حر كة الإصلاح الكاث و ليكى تعزيزا نيط . 
وف ديت ه١١‏ إستعاد الكائيك أغلبيتهم ٠‏ وأصبح بازما ف كردينالا وكاتبا 
من أبلغ مان العصى اجر بين » مع أنه ابن رجل كافنى الاذهب ٠‏ 


وأما بوهيميا والاقاليم التابعة لما وهى مورافيا وسيليزيا ولوزاتيا - 
فكانت تغلب عليها البروتستنتية عام ١0+.‏ . واعترفت الولايات الأربع 
ملك بوهيميا سيدا علها و غير أنه كان لكل ولاية مجلسها القومى وقوانينها 
وعاصمتها ‏ براغ ؛ وبرون (برنو) » وبرسلاو » وبوتزن ؛ وكات براغ فى 
ذلك الحدين من أجمل مدن أوربا وأ كثرها أزد هارا . ول يسكن مسموحا 
بالتصويت فى الديت البوهيمى الا لملاك الآرض البالغ عددهم ألفا وأر بعاثة 
واسكن كان من بين أعضائه مثلون اسكان المدن و اافلاحين » أتاح لهم ساطان 
المال تفوذا جاوز برد الكلام . وكان معظم النبلاءلوثريين »ومعظم مو.اطنى 
المدن لوثربين أو كلفنين » ومعظم اافلاحين كاثوايكا . ولسكن قلة منهم كانت 
د أوتراكية» تخلوا فى عام ببره١‏ عن تقاليدم الهسية ( مذهب المصلح الديبى 
اللوهيمى ؛ والشبيد جون هس ١415 - ١1"‏ ) » و يتمسكوا الا بتناول 
القربان بالخين وبالخر » وأخيراً تصالحوا مع كنيسة روما (*وه١) ١‏ أما 
أكشر الطوائف الدينية اخلاصافكانو ا الأنيتاسفراتروم  »‏ وهمالاخوان 
البوهيميون أو المورافيون - الذين أخذوا موعظة المسبم على اليل مأخذ 
الجد» وعزفوا عنكل الحرف وألبن الا الزراعة » وعاشوا فى بساطة 

كبساطة تولستوى المسااة . 


وق عام هوه ١‏ جلب فرد ينأند الأول اليم وعيين إلى يوهيسا ٠‏ فأنأوا 
كاية فى براغ وربوا هكادرا » من الكاثو ليك الغيورين وأ كتسبوا الكثيرين 
من النبلاء الذين تزوجوا بنساء كاثوايسكيات ٠‏ ثم أصدر روداف الثانى 
مرأسيم . نفى فيها الاخو ان البوهيميين أولا ,ثم السكلفنيين » غير أن الوسائل 
أعوز نه لتنفيذ هذه المراسيم . وفىعام ١1.4‏ أقنعة البروتستغت بأن يؤقع 


الميئاق الملسكى « الشبير , الذى كفل حرية العبادة للبروتستنت فى بوهيميا . 
وبعد عامين بزل رودلف عن العرش لاتيأس » و نقل هذاقضية الامسراطورية 
إلى فيبنا » وترك براغ مغيظة ثائرة . وفى عام ١511‏ اعترف اللديت البوهيمى 
بالارشيدوق فرد يناند الاستيرى ملسكا على بوهيميا » وكان عدد السك ثوليك 
يتكثر فى هذا اديت يرغم أن البلاد مازال أغلب أهلبا من البروتستنت17) 
وكآن فرد يثاند هذا قد نعل على إد اليسوعيين وأقسم أن يستأصل شأفة 
العروتستئتية أن حكم . واتخذ برونستذت بوهيميا أهيتهم للحرب . 


أما المانيا فكانت أخلاطا من الأمم داخل كيان معقد , كانتإسمالا شعي 
ومزيحا من امارات تتفق فى لغتها واقتصادهاء وتتراين أشد التباين فى عاداتها » 
وحكممبا » وعملاثها وعقائدها (*) . و تعترف أى من هذه الوحدأت بسد 
عليها الا الامبراطور فقط ثم هى نتجاهله خمسين أسوعا فى السنة ٠‏ وقد 
وجد بعض الآجانب عز اء! فى انقسام المانيا على هذا التحوفكتب سير تو ماس 
أوفريرىفى1.4٠‏ يقول.لو أنها كاف كابااخاضعة لنظام ملكو احد لكان ذلك 


(#)كانت ألمانيا في القرن السادس عشر مقسمة إلى سبع دوائر ادارية : 

ذو فرائنكونيا : وتشمل ورزبرج » عيرج » بأبريت ٠‏ 

“ا يافاريا : وتشمل ميونخ » ورحنزبرج ( راتسبون ) وسالسربرج . 

م سوابيا : وتشمل بادن » ستنجارت أو جزبرح ودوقية ورتميرج . 

م - الراين الأعلى: ودشمل فرانكفورت ( آم مين ( وكاسل ودرمستاد ويزيادن 
ومقاطعة ناسو وافليم هس ودوقة اللورين وحزء من لاراس . 

ه - الراين الاذى: و يشمل وستفالياجول.ش وكليف والبلاتينات و أسةفيات كولون 
وتربير ومايئز. 

سكسونيا السفلى: ويشمل مكلارج وبريمن ومجد برج ودوقيات برنزويك 
ولونبرج وهولشتين ٠‏ 

7 سكسونيا العليا : وتشمل ليبزج وبرلين ودوقبة بوميرانيا الذربية ومقاطمق 
سكسونا وبراند برج . 


11/8 مم 


أمرا رهما بالنسبة لباق أوريا © لا بل أن هذا الوضع أرتاحت الية أماثيا 
من وجوه كثيرة ٠.‏ صحيح أنه أضعفها فى المدافسةالسراسية والحر بيةمع الدوله 
الموددة و ولسكنه أعطاها حرية حلية » وتنوعا دينيا وثقافيا قد يفضله الالمان 
#ق على أرستقر أطبات متم ركزة مضني ةكارستقراطيات فيليب الثانى فىأسبائيا 
ولويس الرابع عنس فى فرنسا ٠‏ فلم تسكن هنا باريس تطغى وتعج بسكانها 
وندتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مششرورة اسكل منبا 
طاههبا وحيويتها. 


على أن المانيا لى تعد تحظى بذلك التفوق الاقتصادى الذى كان ها فى شمال 
أور با قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من المدن العظيمة والبلاطات الصغيرة ء 
ذلك أن كشف طريق بحرى خالص من غرب أوربا إلى الهند » وفتح 
الاملنطى للتجارة » أفادا البرتغال وأسبانيا أولاء تم إنجلئرا والأراضى 
الوطئة بعدثماء وقد أضر بإيطاليا التى هيونت هن قبل على تجارة الشرق » 
وشاركت فى اضمحلال إيطاليا تلك الانهار والمدن الألمانية التى كانت تتقل 
التجارة هن إيطاليا إلى الشمال ٠‏ فأخذت ثذور الأراضى الوطيئة فى حر الشمال» 
وثغور الدتمرك وبولندة فى الباطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
اطانسا فكانت قد فقدت تفوقها الماضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حربها الطويلة مع السويد ( ٠.) ١٠هال١ - ١+8‏ ولم تحتفظ بثرائها غير 
فرانكفورت عل الراين » وظلت صوتها السئوية أحفل أسواق أوربا 
بالقصادء وقد أحالت المدينة إلى مركر لتجارة أمائما الداخلية واليالية 
الدولية . 


أما إقبال الناس عل المال فظل على حاله ٠‏ وتهرب الئاس فى كل مكاب. 
من المرأسم ل حرمت تقاضى ؤائدة تزربو على ,م .|" ٠‏ قال قسس فى .4 ١‏ 
د إن رذيلة الريا الكافرة بمارسها الأن المسحيون فى حرص أشد من حمر ص 
اللهود فى الماضى » وشكا واعظ فى لم ه١‏ من أن ١‏ واعا غير مسيحى بالذهب 


ا 6 


قد تسلط عل ىكل الناس من جميع االطبقات ٠.‏ فكل من ملك شيئًا يغامر به 
يفكر فى الإثراء ٠.٠.‏ بشتى أساليب المضاربة » والتعامل فى النقرد » وعقود 
الرباء بدلا من القيام بعمل أمين شاق .220 . واستئس المثات من ااعأملين 
مدحراتهم مع أحد بيرت فوجر ء أو فيازر؛ أو هوخشتيتر المالية , م خربت 
بيوتهم فى افلاسات متكررة ٠‏ وف عام «/إو١‏ أفلس بنك إخوان لوتيز بعد 
أن جمع أمو الا طائلة من صغار المستثمرين ٠‏ فأفقدهم بذلك مدخراتهم بل 
بيوتهه(925 . أما بوت فوجرل فقد جلب عليه الخراب افلاس فيليب الثانى 
ودوق ألفا اللذن شارك هذا البيت فى تو يلبما 220 .كذلك أفلس بيت فيلزر 
فى 1514 و بلغت ديو نه ...,مه جولدن . ولعل الخوف من التضخم دفع 
الناس إلى مدل هذه الاسةئارات ' لآن كل أمير ألمالى ويا كان يسرق من 
شعبه بتخفيض اعملة » ولآن الذين زيفو! العملة أو اقتطعوا حوافبا تكار 
عددثم . ما وأؤعام 5-7 حتى كانس عالعملات الا نية تتردى فى فورض ىشائنة. 


وزاد عدد السكان 7 نلف الإنتاج ودفع رد ااشتاء الناس إلى شفا 
الثورة . وأ كره الفلاحون فى جميع الأقالم باستثناء سكسونا وبافاريا 
على أن يصبحوا أقنانا ٠1‏ وفى بوهر اليا وبراندنيورج وشازويج وهواشتين 
وميكلنبورج شرعت القئية ( رق الأرض ) فى سنة 1 أو بمدها12') وقنا 
تساءل كاتب فى سنة ١ ١04‏ ترى فى أى أرض ألمانية ما زال الفلاح الألماى 
يتمع حقوقهالقديمة ؟ وأين بتاح لهأى انتفاع أو ربحمن اقول أوالراعى 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين يتوقف عدد الخدمات أو الااتزامات الإقطاعية ؟ 
وأين بد الغاد م كرجه الخاصة ؟ ألا فأيسبخ اشتعليه رحمته9"؟ و ذهب الكثير 
من الفلاحين العمل فى باطن الأرضء ولك نأرباح التعدين وأجوره الحقيفية 
تضاء لت حبن دخلت الفضة الأمريكية ألمائيا لتثافس المعدن المستخر ج بشق 
الأنفس من عروق معدذة مستبلكة . أما فى المدن فإن زمالة النقابات القديمة 
أفسحت الطريق لاستغلال أرباب الصئاءات لعال اليومية ٠‏ وكان يوم الغمل 
في ءض الصنامات سا ف الرابعة صياحا ف إأمى فى اسابعة مساء ؛ يتخلل ذلك 


دفترات (تعاطى الجعة » » وقد انتزعت نقابة النحاسين من العال فى عام اه ١‏ 
أسبو ع عمل بلغت جملة سماعاته اثنتين وتسعين 6110 ٠‏ وهزل عام بوياه ١‏ مع 
بإضر بات ضد استحدام الآلات فىصناءة النسيج بألمانيا12© . وهكذا ل ببق 
إلا تقوب الحرب .حتى يصيح الفقر المدقع كارثة لا نظير طا . 


ع - الاخلاق وآداب الساوك 


إذا صدقنا موأ الأخلاقيين فى نصف القرن الذى أن بصدده » كانت 
صورة الاخلاق لا تقل قياما عن صورةالاقتصاد . فد شحا المدرسون من أن 
الصغار الذين يعهد [لمهم بتعليمهم ليسوا مسيحيين بل همج ٠.‏ وكتب ماتياس 
بريدينياخ عام /اهه١‏ يقول : « أنالثاس ير بون أبناءم تربية بلغت غاية السوء 
بحيث أصبح واضحا للمعدين المسا كين ... أن علبم أن يتعاملو! .. 
وحوش ضاريةء<0© وقال آخر عام ١61‏ « يبدو أن كل نظام أصبح فى خبر 
كان ء إن التلاميذ جاوزوا الحدود فى العصيان والوقاحة .0١"؟ ٠.‏ وفى معظم 
مدن الجامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلد خوفأ من الطلاب 
الذين يهاجمونهم أحيانا بمداثم المفتوحة2"© . كتب ناتا نكترانسيين فى ١١1/8,‏ 
يقول  :‏ لاشك أن من أم أسباب اتعلال أخلاق الطلاب الذى عم الآن هو 
تدهور التربية المأزلية ٠‏ فلا عجب » بعد أن خلءتا عن أعناقنا نير الةوانين 
والشرانع القديمة ... أن شبد بين الشطر الأعظم من شا بنا مثل هذه الاباحية 
المطلقة » والجبلالمطلق » والوقاحةالمستعصية , و الالحاد الرديب2؟2 .ورأى 
غير هؤلاء « أن القثيليات الزلية والعروضوالمسرحيات لست من الأسباب 
الطية التى ألقت با اشباب فى مباوى الرذيلة والفجورء”*2 . 

أما الكبار فقد قال الوعاظ فيوصفهم أنبممنافقون اقنا كن موث 
سكير ونءز ناة(0) ٠‏ وشكا الراعى يوهان كونو فى ولاه١‏ من أن دالرذيلة 
بأنواعبا اسثثرت حى ليرتكبا الناس دون حماء , لا بل أنهم يفاخرون ما 
هفاخرة اللوطيين » وأصبحت أقبح اسكبائر وأغلظها تعد فضائل . ٠‏ . فن 


ألذى ما زال برى, ارتكاي انجفاء خطئة 6 »© كتب الى اعى برتلاس 
رتجفالت فى ١5685‏ يقول : «هذا الزمان آخر الازمنة التى نكب بها العام » 
وأشدها فساد!(9© وأصبحالتجديف وتد نيس اقدسات شائها بينكل الرجال 
تقر بأ هن جميع المذاهب2220) وأستامرى الادتراء على الناس . وكتب كو نت 
أولد نبورج فى ؛ؤه ١‏ يقول : شكنا لى ملاحظ أعالى من الطريقة الى أساء 
بها الدكتور بيزل فى برين إلى سمعته و فترى عليه فى أحدكة.ه , إذ زعم أنه 
فق نهاره فى الشره والسكر والفجور ؛: وأنه ... ذئب مفترس للحملانء 
وأفعى » وتس » وسقط جريض .. وأنه يحب التخلص منه أما بشنقه أو 
إغزاقة أو متصحة و إماوزولات كندب أو عد التسي كه وود تواغفل 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول ألمائيا وعرضها تقريبا أشي عكدبا 
ه أننى أ كدب أنداح<ا مذهية كبيرة فى ماررات الشراب . . . وأتى أفرط 
فى شرب النبيذ . . حتى ليضطر القوم إلى مساعدق ودفعى على عربة جر كأنى 
عجل أو خنزيرة مخمورة0""© , 

وكان تناول الطعام والاذراب شغلا شأغلا للناس ؛ قنصف ثبار الائانى 
الميسور ينفقه دفع الطعام هن [حدى طرق الآناة الحضمية إلى طرفها الآخز 
وكان أهل المدن يفخرون بشريتهم الطيبة التى تفصح عن ترائهم كا تمصح عنه 
ثباب زوجاتهم ٠.‏ وقد ذا عصيته أحد لاعى السيرك فى أرجاء ألمانيا كاها لآنه 
أكل فى وجبة واحدة رطلا من الجبن ؛ وثلاثين بيضة» ورغيدا كبيرا من 
الخيز ‏ وهى مهمة خر بعدها صريعا . ود يكن مح الآمور اششاذة 
أن خضل الغذاء أو القناء. سيم ساعاف اا شرت أويعة عاير: ضاءء آنا 
حفلات الزفاى فكانت فى أ كثر الاحيان قصفا صاخبا يحفل باانهم والسكر 
وقد ألف أمنن 22 أنيوقع رسائله موذه العبارة ( كن معاق وأسكر ) ٠‏ وقل 
أسرى كرستمان الثافى أمير سكسوئيا التاخب فى تعاطى الخ حتى أودت 
يحيائه » ولما يحاون السا بعةو الحشرين . وكافت جمعية الامتنا ع عن السكرات 
لمقاومة هذء الرذيلة » ولكن أول دئيس لما مات دن السكر("© . وقد أ كد 


.00000 !ل ., ا هس 


غ178 سب 


بعضبم أن البطنة قصرت أعمار الناس » وكتب [رزمس فنتر فى 9وه١‏ يقول 
« إن الإسراف ف الطعام والشراب قللمن عدد المعمرين : وندر أنترى رجلا 
فى الثلاثين أو الأربعين لا يشكو مرعنا : سواء كان الحصى ؛» أو النقرس » 
أو السعال ١‏ أو السل ء أو غير 29 . 
٠‏ ولكن علينا ألا تأخذ هذه الششكاوى المعاصرة مأخد الجد الشديد . فأغلب 
الظن أن كثرة الشعب كانوا قوما يجدين , صابرين , افون الله بالمعنى ارق 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح كما لا تنوه بها الصف - وهذا 
دليل عن أنها أفر عادى مألوف . فقدكانت زوجات أهل اللدن يلزمن بيومن 
فى عزلة متواضعة مستغرقات فى عشسات الواجيات التى لا نترك لمن فراع 
لادتكاب ذنئوب أفدح من الثرثرة بالشائعات » وكانت الكشيرات من أساء 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسما :| ذو ل امن 0 الناخب ‏ 
مثلا محتذى فى الولاء الصادق الأسرة . وم يل ألمانيا ١‏ صاخية تلك من 
الجوانب السارة ٠‏ حبة الآطفال والبيت » وكرم الضيافة , 00 قص الطاروب 
د الموسيقى اجميلة » والآلعاب والمبرجانات الارحة » وأول شجرة ميلاد فى 
التاربخ المدون كانت جرءا من احتفال أقم بألمائيا فى ه.بم والألان م الذين 
أخاطرا ١‏ عد ميلاد المسيح » بالمظاه ر اليب الى مخلفت من ماضيهم الوثنى : 
وكانت الرقصات و الأغانى الشعبية تإد أشكالا من ال مو سيقى مورت 1 
ونت التراتيل بسييلبأ إلى أن تصير كورالات ضخمة . وغدأ اللارغن أثرا 
فنيا يدل فى فن المعار » أما البيان القيثارى » والعود وغيرهما من الألات 
الموسيقية » فسكانت وليدة فى التغنى بالحب . وحليت كتب الترانم أحياتاً » 
لاسا فى بوهي.ميا » زخارف ةن أما القرانم لبر و استنئيفية فك ثبرأ 
مأ 6 تعليمية 4 أو جدلية ؛ وضحت فى هذا السبيل برقة ة ترانم العصر الوسيط 
المقدسة » ولكن الكورالات البروتسنقيئية كانت بشيرأ ةدم بوهان 
سبد تيان باس . وفرض التعليم الموسيقى على المدارس من جميع المذاهب ,2 
وكان مقام ال «كاثتورء ‏ أي معل الموسيقى ‏ لا يعلو عليه إلا مقام المدير 


ب بف ١‏ ننه 


أو الناظر فى سل ااراتب المدرسية واشتهر عازفو الأدغن يومئذ شبرة 
عازف البيان الآن . وذاع صبت يعقوب هاندل فى براغ .. أما الأخوة هاسار 
وثم هانز, وكاسبار » ويعقوب ‏ فقد انتشت جماهير المصلين 0 
9 ى كانت من وضعبم فى كثير من ن الأحيان » فى د, ردن 'ونورمبرج» وبراغ 
وقد نحا الدوغ الموسيقى إلى الظرور مرار! وتكرارا فى الأسرة الواحدة , 
لا يفضل أية ورائة خفية » بل نتيجة لعدوى البدت , وهكذ! اذ حشد 
حقيقى هن [ ل شواتز اسم « بر بتوريوس » ء ول يكمتف ميئل بر بتو ربوس 
بوضح بججلدات فى الموسيقى » بل وضع فى كتابه « أصول الموسيقى , 
هلوز - .ووو) موسوعة شاملة رفيعة لتار يخ الأو مسيقى وألام 
وأشكاطا.: 


أما أعظم الأسماء فى هذا العصر وهذا الميدان فهو هنريخ شوتز , الذى 
أجمع الكل على الإشادة به ١‏ أبا للموسيقى الأمانية الحديثة . وقد ولد لآسرة 
ممسكسونية فى هبه ١‏ ؛ قبل قرن تماما من مولد باخ وهاندو » وأرسى دعام 
الأشكال والروح الموسيقية التى أوصابا هذان الفنانان إلى ذروة الكال . 
وحين بلع الرابعة والعشر ين أطخل سعته إلى البندقية » حيث درس على جو قالى 
جارييل . دلما عاد إلى ألمانيا تردد بين الموسيقى والقانون . ولكننه استقر 
آحر الأمر علىالعمل مديرا الموسيقى فى بلاط يوحنا جورج ؛ أميرسكسونيا 
الناخب » عدينة درسدن . وداح مند ١514‏ بتدنق ألحانا كورالية مبدت 
السول كل العريد للعدد الكبير من الموسيقيين من آل باخ بفضل ما فيها من 
تناول بارع للكوارس ( جموعات الاشدين ) وللأصوات المنفردة والآلات 
الموسيقية » ومن مقابلة بين هده كلبا . ولآول مرة أذيب وخمف مزج 
الآلحان الكورالى الآلمانى الثقيل بأساوب «التوزيعء الآ كثر اتساقا. والذى 
جمع بين الأآصوات والآلات . واحتفالا بزفاف ابنة الآمير الناخب (/0ا175) 
لحن شوتز أولى الآويرات الألمانة , واسمها داننى على أساس أوير! ييرىالقى 
تممل هذا الاسم » والى أديت بفاورنسة قبلئلاثة وثلاثين ءاما . وتاثر شوتز 


برحلة ثانية إلى إيطاليا » فأعطى مزيدا من الوضوح الأاصواتك النفردة 
والالات الموسيقية فى « سيمفونياتة المقدسة » ( ١١89‏ ) إذ وضع موسيقى 
لنصوص لاتينية من المزامير وذقيد الانشاد . وى م1( غدت سكدونا 
رحا نشيطا للحرب . فضرب شبوتز فى الآأرض متنقلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حتى أنه رحل إلى الدهرك ؛ مثا عن فرق المرتلين والهاسا للرزق ٠‏ وإ بره 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى ه4٠‏ » وف ذلك العام ابتكر أساوب موسيقى 
الام المسيح الألمانية بوضعه موشحة دينية « أوراتوربوء مماها ٠‏ كات 
ا مسيح السبع عب الصليب» ؛ هنا بدأت فكرة إعطاء كلءات شخص منفرد لنفس 
الصوت المنفرد , م اد اواك اف يقفوه بنفقس الأنغام فى الألاتء وقد 
اقتبس باح من بعده هذه الطريقة فى موسيقى 1١‏ لام القديس هتى » . ثم شق 
شونز طرقا جديدة مرة أخرى ء إذ نشر فى باه4١ ١‏ الأنغام الألمانية » وهى 
دكاثتاتات » ( قصص موسيقية تشدها المجموعة على أنغام الموسيقى من غير 
عثيل) تضعه مع كار يسيمس فى مقام المنثىء المشارك الأآ.اشيد الدينية الدر امتيه 

وقد هم نه « تشيد عيد الميلاد © (134) لباخ هدفا خرن ستيدف فم بعد . 

1 بلغ قصارأه بعدعام فى دآلام لدم | ومخلصنا سبو م ا ومونة د. وهو 
أشيد وضعه بصرأمة اللأصوأت وحدها دون أن يخفف بالآلحان . وما ليث 
عقب هذا أن فقد سمعه , فاعتكف فى ببته » ومات فى السابعة والمانين بعد أن 
لحن فقرة من المزهور ١١.‏ تقول : « تر امات صارت لى فرائضك فى 


بيت عر بى » . 


كان أرز إنتاج أدنى للاهبر اطورية فى هذا العبد ترجمة السكرتاب المقدس 
قام يبأ الاخوان ا ا 7 و ملحية عفهد يتيج ( ١555‏ ( الى 
نظمها ميكاوس زر ينيى . وخلفت أ لمنيا الآن (حوالى )1.٠١‏ إيطاليا بونصنيا 
أروج مهو ف أنثر المكتب ٠‏ لاسب فرانكفررت وهاين .. فى 4وه١‏ 


عه كر عه 


بدأت سوق فرانكيفورت للكتاب تنش ركل نصف عام تَأمَة بالمطبوعات , 
« وشجعك الجماعات الآدبية الشعر والدراما . ولكن الآدي كانت تختقه 
الرقابةالدثية و الكنيسة . فقدأجمع القادة اللوثر يبن والكافنيون والكاثو لاك 
على أن المؤلفات الى تعب ضارة بالحكومة . أو المذهب الرسمى , أو الآداب 
العامة . يحب حظرها . ومن عجب أن بجمو ع الكتب الى حرمتها الساطات 
البروتستننية فاق تلك الى أدائتها كنيسة روءه 9© - واضمحل الل لآن 
الحقيقة شوهتها حدة الجدل . وآية ذلك أن ماتياس فلا كيوس اللي ريكوس 
ومساعديه صنفوا تاريخا للكنيسة المسيحية فى ثلاثة عثير لد من القطع 
الكيير . ولكن ه أرون مجد بورخ» ؛ وهو الاسم الذى اثتهى الناس [لى 
إطلاقه على كتاب ١‏ تاريخ الكئيسة المسيحية » ١04 - ١65(‏ ) نسبة 
إلى مكان تأليفه وإلى "قسيمه حسب القرون - هذا الكتاب كان متسيزا 
للكتب التاريخ الكائو لمكية الصادرة فى ذلك الءمسد ٠‏ يوم كان كل كتاي 
سملاحا فى القتال . مثال ذلك أنالبابا جر >ورى السابع صوره هؤلاء المقاتلون 
أشد و حشية من كل مأ والدس وكين + وز عو أنه قال عدة باباوات قبل 
أن ير تقى دكرسى الوباء , ©9؟ . أما أروع التواريخ الرسمية الآلمانية ‏ في 
جه فكتاب يوهان سلايدانوس الذى روى قصة الإصلاج لد 
د الا<وال الدينية والمدنية فى عبد الإمبراطور شارل الخامس» (هوه)ء 
وقد بلغ من الإنصاف ميلعا م 5ك سالاد عق للا لكوف ند أن يغتفر 
له أى عامل فيه. 

وبعد الكتب امحشرة بالمطاعن كانت الدراما أ كثر أشكال الا'دب شعبية 
وقد استخدم البروتستنت والكاثوليك المسرح ابث الدعوه ؟ فسخرته 
القثيلرات البروتسقينية بالبابا سخرية مريرة ؛ واجتتمت عادة بزجه فى الجحم 
وأخرج مملو الموسيقى بسويسرة عثيليات عن الام المسيح والقيامة . 
والدينونة الأخيرة ابتداء من وعه١‏ «وشارك ف الأثيل أحيانا .وو عثلا . 


ءا عد 


و مثلت مسر حية آلام«أوبراهير جاوء أولمرة ع١‏ وفاء بنذر تذرخلال 
عذاعرن م١(‏ . وكانت تعادكل عشر سئوات » ويستسر عر طبها هن الساعة 
إلثامنة والنصف صباحا إلى السادسة مساء » يتخلل ذلك إستراحة ساعتين فى 
الظييرة . وقد دخلالممثلون الإيطاليون ألمانيا عامم>وىء ثم تلاهم الهو لنديون 
والفرنسيون والإنجايز . وسرعان ماأحات هذه الفرق اْثيلية عروض 
انحترفين بح لالعروض الخاصة»وقد أثارت الكثير من الشكاوى بسيب فحشم 
الذى در عامها اربعم الوفير . 


وحظى بشعبية فاقت حتى شعبية الممثلين ناند ألزاسى ثجاء »فيه خولة وله 
كفايات متعددة » يدعى يوهان فيشارت قمعل أن تقمص فى ىح زرو حعصمره» 
0 ساسلة من ااتقايدات الساخرة ضد الكاثو ابسكية ؛ بلغت فى تدميرهأ 
الذى مينغا جعله بهد قايل أروج كاتب فى ألمانيا » ففى كتايه د خخلية انحل 
الرومانية القدسة الهائلة ٠‏ هاجم (و/اه١‏ ) تاريخ الكنيسة » وعقيدتها » 
واحتفالاتها ؛ وكبنتها » فى كاريكاتور عنيف »2 فكل الأديار الكاثو ليسكة 
عنده مراتع للفجور والاجراض ؛ والكنسة فى زعمه قضست بأن «١‏ للكيئة» 
أن يستعملوا زوجات غيرم فى غير حرج »وقد وجدت ستة آلاف دن 
ر ووس الأطفال فى بركة قرب دير الراهبات» وهكذا دواليك2*؟ . وفىهجاء 
آخر مهاه « القبعه البسوعية ااصغيرة » سخر من قبعة السوعيين ذات الزوايا 
الأربع وندد بكل أساليهم وأفكارم . وف عام هلاه ء نثس فشارت » 
بعنوان مرح فى مانية سطور , ترجمة مزعومة » هى فى حقيقة الآمر تقليد 
و تو سي لكتاب رابليه د جار جائتواء » وقد هزأ الكنتاب ميم وأاحى 
الحياة الألمانية ‏ كظم الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ » ونهم الآلمانوسكر 3 
وزناتم وفسقهم » كل ذلك فى خليط من الأساليب ومن اللبجة الألراسية ؛ 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فيشارت ف الثالثة والأربعين بعد أن أفرغ 
ما فى ححته م ألفاظ . 


ولايقل عن فشارت حموية رجل آخر مات فى نفس السنة ‏ ..وورء 
بالغا نفس العمى » هو نيةود»وس فر يشلين , الذى عاش أكر من عشرة 
أعمار فى عمر واحد . فو العشرين كان أستاذا للتاريخ والشعر فى تو ينجن » 
ونظلم ١‏ أشعر اللاتننى فى رقة 'ذ كرك برقةٌ هوراس ٠‏ وكتب شروحا عالمية 
افرجيل . وف الخاهسة واثلاثين طرد لحجانه البلاء . وبعدها عاش عشة 
الاستبتار والمرح ‏ فأسرف فى الشراب » زاعما أن الخر لا غنى عنها العبقرية: 
وأن أشهار الزاهدين فى الخر هزيلة هرالا حقير! ٠‏ وقداتهم بإفساد فتاة 
و لسهم أخرى وإد كان مد بأغاكة الجنالية ا على الفضيلة » فقد 
ظل يفر عن بأد إلى بلد ؛ وأمدى عاطية مأشورة إلى اخيل عشر رجلا من 
الآعيان التافين , الذين وزعبم توزيعا جخر افيا » لءوفروا! له ملجأ يلوذ به 
فى أى مكانتء ولكنه مات أثر كبوة قمل, أن ينتهى من إبداء رأيه فى أعدابه. 
وجريا على عادة ذلك الزمان نعتوه بأنه : « شاعر قدر قير وسةط لليطان 
كذاب ك,2*؟. . ولكنه كان ألمع شاعر استطاعت ألماليا أن :نجبه فى 
ذلك الجيل ااشقى 


أما الى فق" حي دنه غوواق اتيت غود المتحدون جو اانا تيل 
واضمحلال الكبنيسة بوصفرا راعية للفن » وإفساد التأثير الايطالى الغريب 
عل أ يأ الطرز الوطنئية ٠‏ وتدهور الذوق اتيجة لخشونة اللاخلاق وعنف 
الجدل ؛ ثم ثار الحرس الآكنة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
الألانية » برغم هذه الاثبطات ؛ فى العقود الستة السابقة الحرب ‏ عدة قصور 
افمة ؛ ودور للءإدية مبية » وتنجب مصورا قديرأ 'وتبدع بدض التحف الفيئة 
فى الفئون الصغيرة . وكانت بجموعات الامبراطور روداف الثانى والدوق 
أابرت الحامس أمير بافاريا نواة لمتحف ميو نخ الشمبير ١‏ قاعة الفن القدية » 
وكان ألبرت نفسه ١‏ مديتشيا ألمانياء , فأحال بلاطه جنة د للفنانين » وجمسل 


عاصيته بالعارة 3 و جمع العاثيل قُْ 3 الاتسكواريوم 24 سس وهو أو يدث 
للتماثيل القدعة شمال الآلب . 


وفى ١١١‏ - 9١١ل‏ ببى معمارى دو لندى للدوق مكسمليان الأول فى 
ميونيخ « المقر ء الذى ظل قرونا بيتا لأدواق بافاريا وناخبيها وملوكبا . وقد 
56 جو نتاف أدوااكت له ل إستطع أن يثقل إلى كن م ذلك الم ال 
الحبب من عمائر فترة الاصلاح البروتستتى المتأخرة فىألمانيا . أما البسوعيون 
فقد شيدوا بطرأز الباروك ٠‏ على طريقتهم الى تعنى بالرخرفة وال'ميق » 
كنائس بديعة فى كوبائر . وديلئجن » وكنسة هوف ( كنيسة القديس 
ميخ ول ) كدو ليخ وصمم سمانقينو سولارى كاتدرائية ساازبورج » علىطراز 
أكثر بساطة ونفامة » قل اندلاع حرب اثلاثين بيضع سنين . 


وإذ كان الأمراء قد استولوا على معظم الثروة الكنسية فى أ1.انيا 
ابر وتستنقية » فإن الهارة فيا ل تعد كنيسة بل مدنية , وأحيانا 'عمارة قصور . 
وبنيت القلاع الضخمة ؛ كقلعة هايليتجيرج فى بادن ٠»‏ المشمورة بسقفما 
المصنورع من خشب الزيزفون النقوش » ف قاعتها المعروفة بالريتزرال ( أى 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافينيورج على المبن ٠‏ وقلءة هايد لبيرج » الى 
ما زالت مشبدأ من مشاهد ألا ذأ سكير 1 أقيعت دار بلدية ١!‏ رات#اوس» 
الفاخرة لتضمإداره البادرة فى لو بك وفلاع بادريون » وبرعن» ودوةلبورج 
وأجز بودج وأودممرج وجرائز . وعد #ار الماسوجات فى أجز ودج 
إلى الياس هول ٠»‏ كبير معارنى المدينة » ببناء قاعتهم « تزويج هاوس » أى 
قاعة الأقّشة, .كذلك بنت برعنقاعة الالال دكورمهاوسء » وفرانكفورت 
قاعة للملح «زالنس,اوسء لتجارالغلال والماح على التوالى»ولكن من كان يتوقع 
أن يبنتى الخل انفسه بيتا رفيع الذوق يظله كقاعة الخل ١‏ ايسيجبا وس , ؟ 
#0 هذا التحف وغيره من الاشئات الوسومة بعلامة حمية فى هذا القسم دمرت 
أو لحق بها طرر بليغ فى الحرب اغالية الثائية , 


دوم 


وادتفعت الأن ‏ وفى الأعوام المائة والخسين التالبة » القصور فى كل 
مكان بألمانيا لتأرى الآمراء الظافرين » وقد بنيت بطراز الباروك اللولى 
البيخ ٠.‏ من ذلك أن اك« أنسباخ بايرووتء أنفق + /نا٠‏ افلؤدين 
(ه عم دعس دولار؟) على قصر بلاسابور ج الذى ملك ء فى إمارة من 
أفقر إمارات الاسراطورية . وأرفع هن هذا القصر ذوةًا , القصر الأميرى 
الذى أعد لرؤساء أساقفة ماينر . وتبدو عمارة بيوت هذه الفترة ببية إلى حد 
خلاب سواء فى تقاليدها أورسومبا . غير أن طيبا ساخطا وصف الببوت 
الآلماية فى ١د‏ بأنها تتألف من حجرات فذرة مظلة خبيثة الراتحة قل أن 
يدخلبا الهوأة الزق 9) ؛ ومع ذلك ذفان داخل البيت فى المدينة كأن الموطن 
الحقيقى لفئون ألمانيا الصغيرة , فقد حفل بالزغارف التى أبدعتها أيد ماهرة 
كالحشرات الشبية والسقوف المنقوشة ء والآثاث المتين المنقورش والمطعم؛ 
والدراءزينات الحديدية'المشذولة » والاقفال والقضيان |انصوبة فى أث-كال 
نفمة » وتماثيل العاج الصغيرة » و أقداح الشراب الفضية أو الذهبية . لقد كان 
سا كن المدينة الألماتى لا يشبع من الزعارف فى بته . 


وازدهر الهمفر الاسم عل النلحاس » فى ألماثيا حى خلال اروب : 
واستهل لوكاس كيليان وأخوه فولفجائج » <والى .+ عبد أمسرة موهومة 
من الخفارين اتصل نشماطرا طوال القرن السابعءثى بفضل ولدى فو لفجائج» 
وهما فيليب وير :لءاوس ؛ وأمتد حتى 1741١‏ بفضل أيشاء حفدة فيليب . على 
أن النحت اللألمانى أضرت به المحاولات ال بذلا النحاتون لتقليد الأشكال 
الكلاسيكية الدخيلة على الطببعة والمر ا جالآلمانيين. وكانالحفارون الوطنيون» 
إذا أرساو! أنفسهم على سجيتها » يبدعون تحفا من أرفع طراز ء مثال ذلك 
هذبعم الكنيسة الاأوسط ؛ وامذبحان الجانبيان » التى حفرها فى الأشب 
هانزدجار لكنيسة أولتريش فى أوجر بورج ء أو القائيل السبعون الى نقشها 
مخائيل هو نيل لكاتدرائية جورك بالفسا . وءنالمعالم البارزة فىهذا العصر 


15 ل 


نأفورات الماء العجببة الب استلبمت المثل الايطالية . ؟.نافورة «فيتلسباخر» 
المقامة أهام الرزيدتقر « ميو نح و ١‏ نافورة الفضيلة » ر توجنديروتن ) » أمام 


00 لوراز فى ورسرجح. 


حين يمى إلى دوناز أن آدم الزهاعر قد مات لتوه ٠(‏ 6 وهو عدق 
الا ني والثلاثين قال د شليق بهذا الخطب أن ن يغرق مرنتنا فى حزن عمق .فلن 
يكون من السبلتعو يضه إذ حالف رأف أن يكو ناه نظيرفى(رسم)اصورالصغيرة 
والمناظر الطبيعية» وأشياء أخرىكشيرة6'9. وقد ولد آدمهذافىفرانكفورت 
ثم قصد[يطا لوا وهوف العشرين: و بعد أن أقامف البندقية ردحا منالزمن انفقما ببق 
منعمره فى روماء وقد تضرع روسن إلى الله «أن يغفر لأدم خدط.مة يكبل 
ولكنا لا ندرى أهو الكسل , الذى جعل الزهاعر يقصر فنه على الرسوم 
الصغيرة عل الاطباق الن<اسية , إذ لا مكن أن يكون السكسل هو الذى جعله 
شقانن عل مناا 'الطبيعة ذلك الفقل .الداقيق الدن. اه ىبواشروي إلى 
0 أو ذ اك التجسيد للضوء والووآم الذىجعل منه عل حدوده تو اضعة» 
رميراتنا » قبلرميرأت ٠‏ وياوح أنه كان بجرى جزاء ص يبأ عل فنه عو لكنه 
جواء لا يسكفى لاشيا باع سداجاتة و.يوله . وقد أذ س » وسجن تسيب ديئه » 
3 ثم مات عقب الإفر اج 0 


كان الر»م علىالرجاج 8 أثيرأ هذا العصر . ى ذيوديخ وهاوال اول 1 
ثم فى ميوئيخ ؛ وأوجز در ا ؛ وأصبحت الثوافذ فى الاديار 
والمنازل غنيه بالألوار. كأنها نوافذ كمنيسة من العصر الوسيط وظبر أفش 
الزجاج فى بوا كير القرن 3 عشر فى نورهبرج وبراغ عا أسرة 
هيرشفوجل بنورمبرج باازجاج والرف الفئ.ين , وأدفأت ؟ولونيا 
وذبورج قلوب الآلمان بالأباريق والكيزان الآنيقة النقوش » وكثيرا 
ها كانتا المراقن خاط ينكان مزجج | بالالو ات : وم يكن 50! -ان قريع فى 
أشغال الخشب والعاج والحديد والاحجار الكر مة والمعادن النفرسة . وكان 


ع بام سب 


لتجارى الآثاث مكان مرهوق» حّى أن واحدا منهم حكم عليه بالشنق عقاباً 
على السرقة صد. العفر عنه لآنه كان «١‏ ي#اراً فنا » ماهر جداً . والدرايزين 
الحديدى امحيط قير ةالآمبراطور مكسملوان الآول فى انزبروك رائع جداً.. 
وقد صمع أنطون أبزهوت ف بره ١‏ آنه الماةوس الكنسية من فضة بلَعُت 
من دقة الرسم وغنى الخلية ما يضعما إلى اليوم فىقَة الآنية التى من نوعبا . وكان 
الصاغة الآلمان مطلو بين فى كل مكان و ووجدت أشغاطهم موقا وو لاق 
غير عثاء . و تدفه لوس الشراب»والأقداج ؛والأباريق|افضية فيعشرأت 
الأشكال المضحة ٠‏ وكان فى وسع الآلمان أن يتر نوا بالخذر إشربونه من 
طو ادبن البو أء 4 والفوانس 4 والتفا ١‏ والقردة 1 والخيل 4 والخنازير 4 
المتصارءة 3 


ا اذاهب المتصارعة 


كان ديت أوجزبودج ( دهه١‏ ) قد وصل بالصراع الدينى إلى هدنة 
جغرافية: حول هبدأ « الناس على دين ملوكبم » « إقليمه ديئهء ‏ أعنى أن 
دين الحا فىكل دور يفرض ديا على رعاياه » وعلى الخالفين أن يرحاوا » 
وكان الاثفاق بمثل قدراً ضئيلا من التقدم , لآنه أحل البجرة محل الإعدام ؛ 
ولكنه اقتصر عل اللوثرية والكاثوليكية » وكان من آثار افتلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاعا ألما زادت الفوضى والمرارة فى أمانيا . وكان 
ينتظر من السكان أن يغير وا مذهيهم إذ خافحا ك يدين بأحد المذهبين حا كا 
يدن بالمذهب الآخر . وبات اللدين مطية وضحية للسياسة والخرب 


أما وقد شمف ألا نيأ 1 اللاهوتة على «ذا العدو , فالا لو تقدم قبل 
حرب الثلاثين حريطة دينية ..يطة : ويمكن القول عموماً يأن الثمال كان 
رواسدنتيا والجزوب وأر ش الراين كناثو ليكيين ولكن بم أن مدأ 


أوجز بورج لم مكن فر ضه فر ضأ دققاً وأذموها ٠‏ فقسد بقى الكثير من 
البروتستنت فىهناطق كاثو لسكية والكشير من الكائو ليلك فى بلاد بروتستتتية. 
وقدأتيح للكاثو ليك ميزتان هما التقاليد والوحدة ء أما البرو:سلشت فقد متموا 
بقسط أوفر من حرية العقيدة 2 وألقسموا إلى لوثريين وكافن.ين وقائلين 
بتجديد العاد وموحدن ؛ وى فى صفوف الأوثريين أشدت --رب عةائدية 
بين أتيا ع ملا لكيتو المتدرر وختصوهه . وف بالاه١‏ صاغ الأوثريين عةيدتهم 
فى دكتاب الوفاقء » و بعد هذا التاريخطرد الكلفنيون دن الدويلات الا1انية 
اللوثرية ٠‏ ولسكن أمير ال.الاتيئات الناخب » فردريك الثالث » رعى الكلفئية 
وجعل جامعة هايد أبرج معبدا لاهوتيا لاشياب الكلفينى . وهناك, فى ١5+‏ 
وضع اللاهوتيون الكلفئيرن كتاب « التعليم المسحى » فى مفروم هأيد لبرجء 
وقد صدم الكاثو ليك واللوثريين جميها برفضه عقيدة الحلول الحقيةى للمسيح 
فى خمر العشاء الريانى وخيزه . وسمح لدكاثوايك بالعيشف ابالاتدئات شر يطة 
أن يشصروأ عبادتهم على بيوتهم أما الموحدون نقد قعوا يشدة . وفى .لاه١‏ 
تزع رجلان فى دبوية المسيح , أو ضيقا حدودها » فأعدما أثر أصرار 
الاساتذة الكافيين فى جامعة هايدلبرج على أعدامبما . على أن الامير الناخيب 
لويس أبن فردريك » آثر المذهب اللوثرى وفرضم-_ه» ولكن أخاء يوحنا 
كازعير , أثناء وصايته ( ١‏ - ووه( ) » فضل الكلفئية وفرطبهاء 
ثم وطد الآمير الناخب فردريك الرأبع ( بأروه١  (١1.‏ ) فلك السياسة . 
وتزوج أبنة فردريك الخامس ( 91١‏ - #«؟١‏ ) اليزابيت ستيوارت ( ابنة 
لوعو الاول ملك انجلترة 1 وطالب بعرش بوهيميأء وعجل بلشدوب حرب 
الفسلاثين . 


وكانالصراع بين اللوثر بين والكلفنيين لابقل مرارة عنه بين البرو تستنت 
والكاثوايك د:وفد أضر بتعاون اليو و تسكذت لال ا مرب لان تعاقب النهمس 
والحريمة على الغريقين كايبما » تارة هذا وتارة ذاك » ومن ثم اضطباد المنتمس 


وم - 


نوزم كان طذلف مير أثا من الدكر اهية ؛ مثال ذلك أله في19ه؛ طرد الكو ثته 
فو لفجانج اك أزيورج دوأيبودج جميع الموظفين اللوثربين فى إتلسه 
و حل اللكافنيين محليم » ولكن أخاه وتخليفته' الكونت هترى أنذر الوعاظ 
ال كاففيين فى روه ١‏ بأن عليهم أن برحلو! حلال أسابيع برغم البرد القارس ؛ 
وق ودوك الحسكم الكو نت فولفجانج أرنست» فطرد الوعاظ اللوثريين 
وأءاد المذهب اللكلفيى . وحدث مثلهذ! الاحلال االكلمنين نحل اللوثر بين 
فى أنهالت ( موه١‏ |ء وهاناو (5هو1ء وليى ١ )55٠٠(‏ وف بزوسيا الشرقية 
أعدم يوهان فونك امتهم ع.وله الكلفة.ة 2 سوق كو أمج نيزج وسط تليل 
إلاهير (ده) 00 .ذلك أعدمالمستشار نقولا كر :لف درسدن )١١١1(‏ 
لتوجبه الطقوس اللوثرية وجبة كافنية » ولتأي ده للبيحوثوت 


للهر نسين 24-9 , 


وفى 104 أعتنق الشريف موريس حا ؟ هيس - كاسل اذهب 
السكلفينى » ثم فرضه فى ١.00‏ فى هذا الافلم وفى هيس العليأ » وهزم جنوده 
حشدا من اللوثريين المقاومين وحطموا الصور الدينية فى الكنائس » 
أما الوعاظ الذين أبوا التحول منالمذهب اللوثرى إلى الك لفنى فقد نفر|(1». 
وفى أمارة برائد نبورج الناخبة قام نزاع عنيف بين اللوثريين والكلفنيين 
حول بز القربان المقدس » وهل ,تحول حقيقة بعساد تقدسة إلى جسد 
المسييح و أخير تعثف: المذوعة بان الك لفنية هى المذهب المق ( 171 
وما بعدها د : 


ووسط تذبذيات القيقة هذه احقدم ذالك ه السعار اللاهوق »5 سيق أن 
مهاه ملانكيتون ‏ احتداما لم يعرفه التاريخ من قببل ولامن بعدء 
ألافما ندر ٠‏ من ذلك أن راعيا لوثريا يدعى نيفائدر ( ١545‏ ) عدد أربعين 
000 من خصائص الذئاب » وزعم أنها بالضبط السمات المميزة للكلفنيين 
ثي .بوصف الميتابت الرهيبة التى لقيها أعهداء اللوثرين ؛ وقاك بأرنب 


زو#لىحين 0 صر بحأ ف المعر 15 ث3 قطع حورملة سيورأ 34 واستممل الجنود 
تمه ليشرحمو | 4 أحذيتهم؛ لان يا كأ رجلا 0 ' وجاء ف أشرة لوئرية 
ف 1« إن أراد عد أن يقال له ف صخ كنات أ مادة منمواد الاعان 
تقاتل عليها جاس الأفاعى الكامضية الشيطانى »كن الجواب» كلهأ بلااستئناء... 
ذلك الأمهم ليسوا مسيحيين 6 ل مود ومسلمون عدو 9450 . وق سوق 
فرأنكفورت كتب 0 دا أسلاوس رسكه و س إلأوه١)‏ د لقد لاحؤانامءئذ مسنان 
اكه ل لى يؤلفما البرو اسئنت ضدالم رو تسلئت تأده أمثال لاك ل ى يم لفبأ 
أأبرو للدت صل الكاثو ليك02©) . وقال 5تبه برو اسلدى قَْ اا ف معر ضص 
الرثاء ملء الال 06 أت هؤٌلاء اللاهوتين المسعورين ول جداو أ الخرب المدعرة 
الناش.ة بن المسيءح.ين المنشةين عل اليا بويةه من الهول والانساع حيث لاتيدو 
بارقة أمل فى أن يكيف كل هذا ااصراح والقذف والشتم واللعن والحرم قبل 
بجىء اليوم الآخر 0 * , 


وللكى نفبم هذا , السعار اللاهوق ؛ علينا أن نتذكر أن جميع أطراف 
النزا ع أجمعوا على أن الكتتاب المقدس كلية الله اللعصومة » وإن الخحياة بعد 
الموت ينيغى أن تكرن أم شذل للناس فى هذه الدنيا . كذلك لابد أن تفسح 
الصورة مكانا للنقوى الصادقة التى أورثت الكثيرين من اللوبوسٍ والكلمنيين 
والكاثوليك الاتضاع والتسائى فوق حمى المذاهب وهذيائما . فقد هرب 
« أهل التقوى ء هؤلاء من المنابر اللاهوتية والدسوا فى خلوتهم شيئًا من 
الحصرة الإطية المطمئنة . وها زال مؤاف يوهان أرنت «١‏ <ديقة الفردوس 
الصغيرة » يقرأ فى ألما نيا البرونستائية باعتباره كتيب للتأمل الورع ٠‏ واتهى 
يعقوب بوى ذه النزعة إلى فكرة ة الوحدة الصوفية اروح المرد مع إله 
بصوره وما كو ليأ سانا لكل الأشياء ظ العم جل دشرء وكل «دخير» 
وذعم إومى 5 دكائن الكائنات كايا : ودأى جيم ؛ ارالك 
إلثالوك الأقفدسن412) دولا بجد العقل غير المتعاطف م ع الصوفية فى كساب 
بومىء ف شارة كل الأغاء . و" ١‏ د الادوامة اه ؛ وهنبو أعثه 


العزاء أن تعرف أن صوقيا آخر هو يوحنا ومسل ؛ وصفه بأله «هراء 
رفيع*؛) 6ء وأفضل من الثراتيل السرطء السية الى ألقها التقفى السرعى 


فردريك فون سمي . 


واليسوعيون مالذ بن قادو! الحلة الصليبية الكاثو لييكيه لإسترد'د الارض 
الممقودة فى ألمائيا ها فعلوا فىكل مكان فى أوربا , وقد بدأوا محاولة إصلاح 
الا يروس اللكاثوايك . كتب اليسوعى بطرس فابر من أورهز فى ١04.‏ 
يقول : ٠‏ اسمح الليم بأن يسكون فى هده المديئة ولو كادئان أو ثلاثة ليس لهم 
علانات غرامية حرام » أولا يعيشون فى خطايا معروفة أحرى*» . على 
أن أ خططبم كانت اصطياد اشاب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات فى 
كولوايا ؛ وتربير » وحكو بلئز » وماينز » وشبهير » وديلجن ؛ ومولستر » 
وفو رآسبورج » واينجولستات » وبادربورن » وفراييورج وقد طاف 
بطرس كانيسيوس ء الرأس المفكر وااروح والحر؟ة لهذه الخلة اليسوعية , 
بكل أرجاء ألمانا تقرييا على قدميه » منشءً! الكليات . موجبا المجادلات 
البسوعية العنيفة » شارحا للحكام الآ1.ان دزايا المذهب القديم . وقد حث 
الدوق ألبرت الخامس على أن يسأصل بالقوة شأدة البر وتستئئية بأسرها من 
بافاريا 2*© . ويفضل, اليسوعيين ؛ والكبوشيين » وإصلاح الاكايروس , 
وغيرة الأساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرائهم ؛ استعيد إلى حظيرة 
الكنيسة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر نصف الأرض الى كسبتها 
ابروتستنتية الألمانْة فى النصف الآول منه . وقد استعملت بعض ألوان 
الأكراه هنا وهئاك ؛ غير أن الحركة كانت فى جماتها سيكولوجية سياسية » 
ذلك أن جماهير الشعب ملت طول الشك والجدل والجرية ‏ ورأى حكامبم 
فى الكانو ليسكية التقليدية سندا الحكومة والنظام الاجتاعى أقوى هن سند 
بروتستئدة غارقة فى فوضى الانقسام » غفوفة بالغ طر الى تكتنف كل 


علهب ججدبك . 


ذلما أدرك البروتستن» آخر المطاف أن أنقساماتهم الداخلية أشبه بعملية 
أنتدرية . وجبواه: تايبرم و ل وههردثت حر ب الكلام 
والمداد لر ب المدافع و الدم » وتفاقمالتقاذف بالمطاعن حتى قارب أشهوةالقتل. 
ودحلت قاموس اللاهوت ألفاظ كالروث » والتفاية » والخار» والختزر, 
والبغىء والقائل. فؤعامههه ١‏ اتءالك.اتبالكاثو ليك يوهان ناس اللوثريين 
عازدة القكل + والفرقة »و اكد والقكن نو الفوة: والسكن ووضاجءة 
أنخارم . والجريعة . دون ما خشية ؛ للآن الاعان فى زعمهم يبر رك الأشياى؛ 
ورجحأن تسكو نكل امرأة لوثرية مومساء217©. وقد اعتير الكداثو ليك هلاك 
الؤواسقت الآبدئ. إحدق 5 اللاهرت » ولكن الواعظ الأرثرى 
أندر ياس لانج كمتب (ده )١‏ بثقةتمائلة « أنالب|بوبي نكغيرم منالترك والوود 
والوثنيين مُ غارج ج نطق الاعمة الاطية ,» ومغفرة الخطايا » واللااص 20 
كنتب علييم العويل والبسكاء وصرير الآا-نان إلى الايد فى ثار الجحم المشةملة 
وكبره 0 ا رون احالكيتا تاب هن الجتا نيين ي.ادلون:لافترأ 0 
الأنفىحر بالعقائد السياسية .وراجت أسطورة داليابقء (أهر أة)يوأ: افىالآادب 
البرو تسذئى ٠‏ و لتب 525 رجال الدين البروتتنت فى وه ١‏ يقول:دما أشد 
فاق هدؤلاء اليسوعبين الأوغاد السفلة إذ يلجون فىإنكار هذه الحقيقة؛وهى 
أن البغى الانجليزية آجينس كان» ١‏ بابة» فى روما وأنها ولدت غلاما خلال 
أحن المراككت النائة 6490 وجا بق [حدى الأو اع أن الانوات كانوا 
وها زالوا بلا استثئناء واحدء لوطيين ومستحضرى أرواح وس<رة» وأن 
ال تشرين منهم يستطيعو ا ن ببصقوا الثار من أفو أهبم .د كرثيراها ظور 
الشيطان بصورته المرئية لليابوات ..٠‏ واشترك مغبم فى لعن صليب المسيح 
ووطته بالأقدام » ثم الرقص رقصات عارية فوقه , وفى التى سموها خدمة 
مقدسة /؛* , ٠‏ وكانت جماهير العابدين ترتشف هذه المسكرات بشغف . قال 
قسيس بروتستنتى فى :و١‏ » «لقد تعل الأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ الرومافى وأتباعه الملاعين 00 , , 


وكان اليسوعيون أهذافائخية.فرموا فق مثا تاأرسومافزلية .والنثشرات» 
والكتب » والقصائد ء بالأواط ؛ والزنى ؛ والسيمية وفى أحد الكلثيبات 
الخشبية الآلمائية , وتارعخه وده ( ومازل محفوظا فى بموعة جوته بفايمار ) 
صور ابا با على شكل خنزيرة تك رهيانا يسوعيين فى هيئة خنازير صغار . 
وف #وه١‏ تشر اللاهون اللوترى بوايكارب الايزر :اريخا للرهبنة البسوعية 
باللاتينية . وصف اليسوعيين بأنهم يقارفون أقبح الرذائل مطمئنين إلى رضى 
البابا وعقوه الكاملين7” . وأخيرت «صحيفة جديدة صادقة» 114دثراءها 
بأن الكرديئال السوعى باللارءين أريكب الفاحشة مرو ر؟ مرة مع 149 
امرأة » ثم استطردت اتصف عنذاب الكردينال على فراش موته » مع أنه ل 


عت إلا بعل مع سنوات 2019 : 


وقد رد اليسوعيون أول الآمر فى ضيط الأعصاب . ونضح كانيسيوس 
باستعال لغسبة برئية من العنف » وك5.ذلك فعل الراعى البر و آستنى يوهان 
ماتيسيوس » ولكن الجممور كان يؤثر الطعن على الاعتدال . واتهم الجادلون 
البروتسئنت المتطرفون خصومبهم اليسوعيين بقبوطم عةيدة اليسوعى ماريانا 
التى تداهع عن قتل الطفاة من الحكام » ورد أذ البسوعيين الآلمان بأن هذه 
هى بالضبط العقيدة التى يجتب تطبية,! على الأمراء الذين فرضوا البروتستئنية 
غلى رعاياهم. ولسكن يسوعيين آخخرين أ أدوا الحكام البروتسئنت أنهم يعتبرون 
أمراءشرعين, «وأن كدرة واجدة مق وسو إن عم ولشن الوه 
كوتراد قمائل ١094(‏ - و4 ( دس كثيات استعمل فم| أفبح ألفاظ القدم 1 
معتذرا بأنه إنما ذو فى ذلك حذو اللاهوتيين اللوثريين » وكان الجمبور 
يتهافت على شراء هذه اكفاك جرد طيعبا وأعلن يسوعئو كولوايا أن 
« الطراطقة العنيديين ااذبر_. يشرن الاأشقاق فى كل مكان «فى الآقالم 
الكائو لمكية » 

دحب أن يعاقبوا ما يعاقب اللصوص والسارةون والقتلة » 
.مد م١‏ الحصارة 


م د 


لا بل بأشد مما بعاقب به هؤلاء الجرمون » فبؤلاء لايؤذون 
ساو الجسدءأما أولئك فيز جون بالنفوس فالملاك الأبدى.. 
ذاو أن لوث أعدم أو أحرق قبل أر بعين عاما » أو لو أن نفرأ 
من الناس مخفف العالم هن وجودهم , لما نكبنا عثل هذه 
الانشقاقات اللعينة» ولا مئل هذه المال والنحل التى تك.در 
صفاء العالم 200 3 


وعال هذه الأروح تاشد الكلفن دأود بارس أستاذ اللاهوت ايد لبرج 
(1118 1 م الأمراء البروتستنت أكَّ يشنوأ حر با صا.بية عل اليا بوبة 6 
رقف حملة كبذه كدب 2 ألا تحر جوأ دمن أى ضر ب هن طروب الفسوة 
أو العقاب2"©» . و بلغ هذا السيل الدافق من الكتتيبات ذروته بطيع ١٠ن١‏ 
أشرة فى سئة واحدة (118 ) ؛ وهى أول سنى الحرب . 


فلما قوى بأس الكاثو ليك واشتد عَضمهم » ألف عدد من الآمر أءه 
البروتستنت ١‏ أتحادأ من الأقالم لاني يأيةء م٠15‏ ) 1 أنحادا بر وتستتنيا 
ليترادلوا الماية 0 ناخب درن ععزل عن الانحاد ؛ وا-كن هترى 
الرأبع ملك فراسا بد أعلى استعداد لمديد المعونة لآية مغامرة ضد الامبراطور 
أطاسيورجى.وق اف عذد من الحكامالكاثو يك يشر عمههم مكسيلان 
الأول دوف بافاريا » اتحادا كاثو ايكيا »عرف بالحاف الكاثو ليى ء وما وافى 
أغساس 0 عام 6( حتى كانت كل دويلات الأميراطورية تفريما قد 
أنضمت إليه م عضت أسيانيا أن تقدم له المعوئة الحربية . ووائق الامحاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هنرى الرابع على الاسترلاء على دوقية 
بوابس- كليفز ؛ ولكن مصرع اللك الفرنسى ١64(‏ ماير) حرم البروةستنت 
من أقوى ليف لهم ٠‏ وسرى الخوف فى ألمانيا البروتستنتية؛ وللكن الحاف 
لم يكن على استعداد العمل ٠‏ وفى ينابر ١116‏ أنذر موريس حا نين كندل 
الاتحاد البروتستنتى بأن ١‏ الحاف الكاثوايكى ؛ الذى حميه اليابا » و ملك 


والذخيرة »> 6ه © رغة مهاء ف اممتيُصال أذ 2 المذهب الاي 010 م وزأه 
انطين بلة أن كانس ساكو ببوس حذرالكاثو ليكو الاوثر يبن دن أن الكامنين 
يعنزمون تدمير الديانة والسلام العام والاطاحة بالآمبراطورية الرومانية 
المقدسة بأسرهاءوحو ميدأ أو جز ير ج وا مذهب لمكا ثو ليك من الامبر اطورية0) 
مم وأء بسوأء ع وربما كآن هلأ عاولة لاشاعة مز يد هن الفر ف بين الشم م 
البروتصتا ثنية. وأضعف النزاعات الاقليمية بين النسا و بافاريا العصبةالكائو ليك 
فى 1511 ٠ ٠‏ ورأود الئاس من جديد حل السلام ! 


وللكن فى براغ ناشد الكوات هنريك فون رن زعماء البروتستانت ممع 
الكاثر لي المحمس الأ رشدوق فرديئائد من أعتلاء عرش بوهيميا . وكان 
(لامبراطور مانياس قد عين خمسة نواب ايتولوا حكم البلاد فى أثناء غيابه ء 
واستيد هؤلاء الحكام بالبروتستانت ف الأزاع حول بناء كنيسة فى كاوسترا 
جراب » وأرساوا الممترضين إلى السجن وفى +« مهايو 514قاد ثورن حشدا 
برونستائقا غاضبا إلى قاءة أوسكين » وصعدوا إلى الحجرات التى كان يحلى 
ما أثنان من هؤ لاء الحتكام؛ وألقوا بهما من الذافذةهع سكير تير كان يتحمس 
ع » وسقط ثلاثتهم نح وخسينقدما » ولكنهم وقعوا على كومة من الاة.ارء 
فتلوبوا أ كش مما أوذوا.فكانهذ! «الالقاءمن النافذةء د يامثير! الامبرأطور 
وللأرشدوق وللعصية المقدسة . وطرد د رئيس الأسائفة والجزويت . 
وشكل حكومة هديرين ثورية . وربما شق عليه أن يدرك أنه ذلك أطلق 
كلاب الحرب من عقّاابا أو أنه أشعل نارها ٠‏ 


5 حرب الثلاثين سنه 


١‏ - طور بوهيميا ١114:‏ -"#مة(: 


- ]45- 


بإصدان عفو عام » والدخول فى منؤاوضات » والكن هذا العرض رفض2"92 . 


وأنهذ الإرشيدوق م دينائ » متساهلا الامبراطور ء جيشين لغزو بوهيميا ٠‏ 
وحرض فردريك الخامس ناب البالاتينات شار ل تمانويل دوق سافوى 
المعادى لأل هجسير ج , على أرسال قوة لنجدة بوهيميا » بقيادة القائد القدبر 
يتر أرنست فون هانسفيك وأستولى ما نسفيلد على بلسن » معقل الكالو ايك 
فى بوهيميا » وتقبةرت جيوش فرد ينائد ٠.‏ واقترح كريستان دون برنزويك 
مستشار فر در بلك عل المدر ين نهم نما «ّوون دفاعهم وسةعدون قرديئائد 
عن العرش » إذا عرضوا العرش على فردريلك . وفى ٠.١‏ مارس ١ه‏ مات 
هاتياس » تاركنا فردريك الملك ااشرعى على بوهيمياء ووريثا افتراضيا للتاج 
الأممراطورى . وفى ١‏ أغسداس أعلن بلس الديعق بوهمما خلع فردينا ند 
عن عرش بوهيمياء؛ وفى السابغ والعشرين ثادى بفردريك أمير البالانيذات 
ملكا على بوهيميا . وفى الثامن والعثمرينأعلن اخبو الامبراطور أرشيدوق 
استيريا امبراطورا بحت أسم فرديتاند الثانى . 

تردد فردربك فى قبول هذا المنصب الجديد ؛ ذلك أنه أدرك أنه برصفه 
من زعماء الكلفنية لايمكنة أن يستمد على تأييد اللوثربين » علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الامببراطورية والبابوبة وأسبانيا . و أهاب بوالد زوجته 
جييس الأول ملك [#لئرا أن مده »يش ؛ ولكن بدلا من ذلك ؛ زوده 
الملك الحذر البعيد النظى بالنصيحة - أن يرفص عرش بوهيميا ٠‏ ول تغره 
أو تحثه زو جته الارحة الجرئية على قبول العرش » بلى وعدته أن تقاسمه عن 
طيب خاطر كل ما قدر له أن يلق » نقيجة لما يقّع عليه اختياره ‏ وكانت عند 
وعدها . ونصح كريستيان أمير بر نزويك بقبوك العرش . وفى #١‏ أ كنتوبر 
١+لءدخل‏ الملك الجيديد واللدي براغ » ورحدب مهمأ الديت والاهالى 
ترحيبا حارا . 


وكان فرد ربك بعد شأ ب ف العثى ين من العدر؛ يتحلى سن الحاقو ااشبامة 


- 


والكياسة » ولكنه لم يسكدمل نضجة إلى دج يتولى هعبا شدُون السياسة 
واكم . وكان أول عنل له بمد تولية منصبه فى براغ , أنه أمر باذا2الملأبح 
والصور هن كائيسة سأنت فيتوس » وهى الحرم الوطنى المفاس ؛ و_رعان 
ماعمد أتباعه بالمثل إلى تجريد سائر المزارات المقدسة فى يوهيميا . 
واستندكرتالاقلية الكابو ليكيةهذا التصرق.واستاء منهاللوثونالبوهيميون 
واظرت ألمانا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى المتحمس. وفى."أبرال١.+7١‏ 
أعلن فرد غافد أن فرهر بك متتتصب للعرش » وأصدر إليه الآمر بمنادرة 
الامبراطورية فى أول ولةء وإلا اعتير خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الاميراظور أن يضمن عدم تغر كر ألويات البرواستا اميه 
الالمانية للبجوم » إذا هى قطعت مثل هذا العبد للولايات الكاثوليكية . وفى 
معاهدة أولم ( " يوئية (١٠٠‏ ) قبل هذا العرض واحتج الأمراءالبروتستانت 
بان فرد ربك عر ض حر 4م الاخطار بتحديه فرد بزائد . وأنحازالناخب جون 
جورج أمير سكسونيا بولايته اللوثرية إلى الامبراطور الكاثوليكى . 


وق أعيظنق عن جوقن: أقر اطورى: 1 امة هنو انتب و عل #القسا زل 
بوهيميا بقيادة قائد مكسيملران البافارى وهو جوهان نء كليس »كونت تللى 
الذدى تعلم التقوىعل بدالجزويت 5 وتلقىفن الٌخرب هن دوق بأرهاو:القرب 
من الجبل الأبيض » إلى الغرب من إرأغ ' التهى هذا الجيش باليوهيمين 
وهرمبم هزعة منكرة (4 نوفهبر ) ٠‏ وفر فرد ربك واليزابثوحاشيتهما 
إل سيليثيا ٠.‏ وعجن الملك والمالكة عن جمع جيش هناك » فالقْسا مأوى فى 
برائد بيرج الكلفئية . وف اليوم التالى المغركة أحتل مكسيمليان أمير بافاريا 
براج . وسرعان ما أعبدت الكاثوليكة ؛ وأعيد وضع الصور فى الكنائس»؛ 
وأستدعى الجزو بت ظ ووطع التعلم نحت أشراق الكائو ايك ولم يبح إلا 
الديانة الكائو لمسكية والديائة اليهودية ؛ وألغى العشاء الربافى بالحبز و بالنبيد 
على حدسواء , وكان ادم القدبس جون دس من قبل عيدأ وطتيأ فجمل وم 
حداد تغلقخ فيه كك الكيائس » وقيض على ثلاثين من زعماء العصاة وأعدم 


لل ر6 ١‏ سه 


منبم سبعة وعشر ون . ولدة عشر سنين ظللت اثنى عشرة جمجمة تطل متجبمة 
غاصبة هن برج جسر شارل على نهر ملدو 742© وحرمت الطجرة ع لكل 
العصأه والمتمردين » وصودرت أملا كبم اجانب الملك فرديناد الذى باعبا 
يبع السلعة الكاثو ليك ء وقامت طبقة نيلاء كاثو ايك جديدة على كتاف 
رقيق الأرض . وكادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تخت . 
وعلى حين كان مكسيمليان أمير بافاربا يقر الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النحوء فان سبينولا أثناء الحدئة فى الآرض الوطيئة , قاد قرة كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلائينات ؛ وأعد بعض صغار اللأمراء البروتستانت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك لهم ؛ تاركا زوجته فى لاهاى ٠‏ فلما أستدعى 
شد إل ارش الوطيئة عند موه - بين هو ائده وأسبانا ؛ حل 
بحله تلى » وهزم البروتستانت ( 1١79‏ ) وأسئولى على هيد ليرج ؛ وأعمل 
فبأ السلب والثبب وشحنت مكتية الجامعة 1 فى خمسين عربة وثقات 
إلى رومة هدية من ٠_كسيمليان‏ الياقارى إلى اليابا جر يجورى الخامس عثر . 
ولا عاد مكسيمليان منتصرا منح البلاتننات ميزته! الانتخاية » لقاء ما أدى 
للامبر اطرر من خدمات . وأصبح لاولايات الكاثو ديكية الآن الأغلبية فى 
لس الديت الثاخب . 
أن مدى اانصر الكاثو لبى وكاله وشمو له أقاق بال الملوك السكاثو ليك 
والبروتستانت على حد سواء ٠‏ فان واب هيه فرديئاند الثانفى وساطانه 
كأن بهدد ١ه‏ حر يات » الأمراء الالمان » كا أن مكسيمليان قلق حين وجد 
أنه قد سميمله بالاستلاء على البلاتينات و بافار مع بقاء تبعيتهما للامبر اطور . 
وتعاطف اليابا أريان الثأمن مع وجبة النظر الفرنسية القَائلة بأن آل هبسيرج 
أصبحوا من القوة حيث باتوا خطر! على حرية اليابوية وأغضى عما .ىب 
إليه ريشليو من فرضص ضرائب على الكناثوليلك فى فر نسا لمساعدة الالمان 
البروتستات وعرل. ساعدته بعد ذلك ملك سويدى ضد أمبراطود 
كاثوايكلى .وق 4" ١‏ حول اسكاردينال المدهدش المنظي السيأمى فجأة ء 


ووو 


بسلسلة متعاقبة من الضر بات الد بلوماسية ٠‏ فنى ٠١‏ بونيه وقع نحالفاهم هو لئدة 
البروتستاة:.ة ضد الفلاد رز وأسيانا اسكاثو ليكيتين ٠وقه|!‏ برأية ضم 
إنجلترا البروتستاءتية إلى الحاف . وفى و يوليه ضم [ليه السويد والديمرك , 
وى ١١‏ م سأفوى والندقية بالانضام اليه فى محاولة لقطع خط 
الامدادات والقوات الأسبانية الفسوية عبر ؛رأت اافااتلاين فى جيال الآلب 
الأبطالية السورسرية . وفى ه؟١١‏ جاء كر يستان الرابع ملك الدع رك بعثر بن 
ألف رجل للانغيام إلى قوة ما نسفياد المكونه من أربعة آلاى رجل فى 
سكسو نيا ااسفلمى. وتولى الجر ع مسكسيمليان ؛ فحث الامبر اطور على أرسال 
نتجدة إلى آللى الذى تناقص عدد جيشه من ,م( ألما إلى ٠١‏ آلالف يسبب الجو 


والجوع والمرضص وأستيداب فردينأ 2 بأممتدعاء فا لنشتين من بوهيميا 5 
م - فالنشتين : م -.10ا: 


كن أسو الحقيقى أ خحت فون فالنشتين ع و كذ كان و فع أسيد 
دائما © . وكانت اسرته من أعرق الاسرات الابيلة فى بوهيميا ٠.‏ ولدى 
مره وتلق تعليمه أولا على يد م الآخوة البوهيمين » ثم على يد الجزويت» 
وتزوج من أرملة غنية طواها الردى سربعا » تاركة له ُروتما.وضاءف هنما 
بشى أء ثمان وستين ضيعة بشمن مخس » بفضل خفض قيمة العمأة 'لبوهيمبة ؛ 
من الاملاك ألتى صادرها فرديئاال ٠‏ وكأن مالك ذكيا تقدميأ؛ سن طرق 
الزراعة والإنتاج وهول الصناعة ونظم المدارس والخدمات الطبية وأعانات 
افقراء . وأدخى بعض الفائض ليقدم الغذا. لشعيه زمن الفحط . ول ور فى 
في مءاصر به بعقر به العسكر به حبس , بل سمه الفار ع النحيل » ووجبه 
الشاحب الصارم ؛ وقَلقَه العضيى ؛ وزهوه وغطرستة وطيعة الحاد المتبيطي . 
وجعلةه دعفته التى : يتحول عنيا١؟,‏ دو وكأنه فوق مستوى البشر ٠‏ 


وكانت ثقته بالتنجم أقرى من [عانه بالمسيح . 


وملك قلب فرديئاند وظفر يحبه ؛ بالوقوف إلى جانيبه ومساندته فى كل 


لل راحل التى رق فما الأرشيدوق إلى صو لان السلطان.ومن ١8‏ ومابعدها 
أقرض الامبراطور مالغ ضخمة تكاد تسد نفقات العرش على سيل المثال 
مائى ألف جلدن فى ١«١ء:‏ وخمسائة أاف فى +0101 ولم يحصل على أية 
ضانات ذه القروضي » ويكفيه أنه كان يماك ل بس بوهيميا » و إستطيع أن 
شد جدعاهى 50 ويتولى قيادته عوارة فائقَهَ . وى ١+‏ عندمها تحكم 
الفر نسيون والبنادقة فى مرات فالتلاين , ولم بعد فى مقدور الجنود واأوون 
الأسرائية الوصو ل من أيطاليا إلى الفسا . عرض فالنشتين تجنيد خمسين أاف 
رجل ووضعبم فيخدمة الإمبراطور. قتردد فرديناك لمايعل منغرام فانشتبن 
بالقوة والسلطة و لكن :للىفىه7١١‏ تعالتصيحاته يطلب اللدد فكاف فرديئا ند 
فالنشتين بتجنيد عشربن أاف رجل . وفى سرعة مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو | السفى كامل العتاد . حسن النظام و الاثضياط ‏ يحب قائده إلى ححد 
العبادة » و يعيش على مايسلبه من الررف ٠‏ 

وصد فذااذشين مانسفيلد فى دسو » وهزم تللى كر يستيان ألر أابع فى لتر 
)و قضى مسف .لد نحيه ‏ و وجد كر يسان جدشه الذى يتناقص عددم 
عاجرا متمردا . وأنقصمت عرى التحااف اللكبير الذى كان ر يشليو قد شمكله 
ننيجة لحقد جوستاف أدو اف على كر يستيان الرابع ٠‏ وأعلان انحلترا الحرب 
على فرنسا » وحملة بكمنجوام لمساعدة الميجو نوت ف لاروشيل ٠‏ فكان على 
ريشليو أن يسحب قواته من ممرات فااتلاين» التى عادت الآن مفتوحة أمام 
الغسا وأسياءيا : وتقدم فالنشدين الذى بزداد جيشه عددا. يوما بعد يوم ؛ إن 
برائد تبرج وأرغم ناخبها جورج وام على أعلان الولاء للامبراطور:واندقع 
نحو دوقية كريستان نفسه . وهى هواستين » وتيسر له القضاء على كل مةاومة 
فى غير عناء ٠‏ وفى نبابية بسر كمانت الأجراء الداحلية من الديمرك 
فى قرضته . 

ووسع هواء الباطيق الماحمن خطط فالنشتينءفالآن وقد دان كل الساحل 
الثمالى الآلمانى تقريا . ومعظم أرض الدئمرك ؛ للامبراطور» فلم لا يبنىيحرية 


أهبراطو رية؛ ويجى « امانساء» وبالتدالفه مع بولندة اللكاثوامكة مد 
سِلِطان الإمبراطور على بحر البلطيق وبحر الشمال » ومن ثم لا بعود البولتديون 
والانحليز قادرين على الاتيان بالحثببمن ثغور البلطيق عبرمياه السوند ايششدوا 
أساطرليم ؛ ويتحكوا فى بحر الشمال وتحارته ويسدو |القنالفى وجهالاسان 
أن امتلاك الامبراطوي للبلانيناث مكنة من السيطرة على ين الر يق وام 
ألم يكو ن الطر يق مسدودا أمام الرواندبين فى المبر والبحر.فتنهار قوتهموثروتهم 
العتدة . واسوف يصبح جوستاف أدواف: عصورا فى شبه جزيرة 
اسكنديناوه وفى ١-10‏ كان فالتنشتين بالفعل يعد نفسه ليكون أمير البحر 
فى المحط وف الباطيق ٠‏ 


وم ينظر الأمراء الآلمان بعين الرضا إلى انتصارات فالبشتين . ذلك أنهم 
رأوا أنه با نقص جيش العصبة الكاثو ايكية بقيادة مكسيواران البافاري 
.وكونت تالى إلى نو ., ألف رجلء فإن فالئشتين تولى أمرة فوات بلغ 
عددها .٠غ‏ و أافا ٠م‏ أنه لا يعترف بأية مسد لية إلا أمام الأمبراطور وحده 
ومادام الأمبراطور مطمدنا إلى وجود جيشمه من خلفه , ففي مقدوره أن يد 
من «ه حر يات » الأمراء . والحق أن فالئشتين رما كانتت اوده فكرة القضاء 
عل الماسكيات الاقطاعية وتو حيد ألمانيا أسرها فى دولة قوية واحدة .5 كان 
يفعل ريشايو فى فر : نساء وكا كان على بسمارك أن بفعل بعد ذلك بعا تين 


و بحءن عامأ ٠.‏ 


ولدى اجتماع الناخبين الأميراطوريين فى مولا وزن .فى شتاء 1١51/‏ - 
للكاء؛ .أدلوا الرأى فم) برأودهم من أمال رما يساورهم من اوف .ومال 
الناخبو نالكاثو ليك إلىتأييد فالنشتين » ثقة منهم بأنهسوى يقتلعالبرو تتا نزية 

.من جذورها ويقضى عاها فى مبدها الأول . ولكن عندما أطاح فرديناك 
بدوق مكلنيزج اللروتستاتتى » ونقل الدوقية إلى فالنشتين ( ١١‏ مارس م*>0) 
إن الأمراء الكاثوليك أتفسوم تولاهم الجر ع ع من استثثار الأمراطور سلطة 


خلع الأدواق و تعيينهم وفق مشضيئتههو و<ده . وما كان أمام الأمر اء الاورقة 
واحدة يلعبون بها أمام فرديناند» ذإنه كان على وشك أن يطلب [ايهم ضهان 
أعتلاء ابئه العرش الامب رأطورى . وق م٠‏ عأ دعن | اذوه أنه مادامت جيوشه 
تخت أمرةّ ذ 7 فإإنهم لن بقدموا ضمانا مثل هذا . 5 حذره مكسم لان 
البأفارى » من أنه إذا ل ينتقص من جدش فالنشتين ومنسلطاته وقوته » فلابد 
يوها هن أن بملى هذا القائد سياسة الاهبراطورية . 
وكأنما لظ فالنشتين هذا التحذير , فإنه شرع » وواضح أنه على مسو ليته 
الخاصة . فى إجراء مغاوضات سرية ه.ع كر يستيان الرابع ؛ انتهت بصلح لوبك 
( ع؟هابو 599( ) . ولددقة ارون كابا » أعاد 0 ملك الدعرك جتايد 
وشازويج والقطاع الملكى من هولشتين . ولم يفرض تعويضا » بل أنه طلب 
فقط تخ لكر إستيان عن أسقفياته الآلما نية و سلطته العسكرية » ولكن ما الذى 
دفعه إلى هذا الكرم » إنه من تاحية» الخوف هن اثنلاف الغرب ضد السيطرة 
الإمبراطورية على البلطيق والمضايق » وهر فاحية أخرى الاعتقاد بأن 
جوستاف. أدو اف كآن غخطط لغزو 18 يأو ا أ تنيأ فالنشتين بأنالقضية 
ماشكون بلقيو ران مدرسكافى لذ ارس .+ 


ورعا أقلق الو فالنفتين على الساطة الدبلوماسية يال الاهبراطور؛ 
ولكان 5 كن لأما عليه أن فى شك رك د وحقده التزايدين , لآنه كان الآن 
يخطط أجرأ حر كة فى تاريخه . وقد يكون ف ححاجة ماسة إلى مسائدة قوات 
فالشتين فى كل مر حلة من سأحل هذه اللعرد الخطرة . أن مستشاريه الجزويت 
طاماناشدوه الاستعانة بقوته الجديدة وبقرار إمير اطورىء؛ لقسترد الكنسة 
الكاثو ليكية » بقدر الإمكان . أملا كبا ومو اردها التىاقتطعت منهامنذ بداية 
الاصلاح الدينى : أو على الآقل منذ «ده١‏ . ورأى فرديئائد الكاثو ايكى 
الشديد العسك بعقيدته فى هذا المطلب شيءًا من العدالة 2 م يقدر كل 
التقدر صعو بانه العملية ؛ فقد ببعت منذ «همه؟ م ة من تلك الى 
كانت ملكا الكنسة.ودفعملا كبا الحاليون ثمنها . ولتنفيذهذا , أى استرداد 


سس ما”؟ احم 


الكنيسة لأملا كبا , لابد من #ريد آلاى من الملاك من متلكاتهم » 
والمفروض أن تم هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضى الناتجة عن هذا بألائرا إلى 
ثورة . زكان هكسيليان أعير بافاريا يوما حبذ هذه الفكرة , ولكنه الآن 
فرع لمداها ومضاءفاتها ؛ وحث الإمبراطور على إرجاثها حتى يدرسها يجلس 
الديت درأسة مستفيضة . وخذى فردء ناند أن يرفضمأ الديث . وق 5هارس 
١14‏ أشر ١‏ قرأر إعادة أملاك المكنسة وجأء فيه < ل بق أهامتا 3 أن 
تأخين بيد الماعة المظلومة » ونبعءث موظفيئا ايطلءوا إلى الملاك الخاليين غير 
القوه انون أن عدؤاكل الآرشاف:والآقفات والأديان: وسار 
الممتلكات الكنسية التى صودرت منذ معاهدة باسو 9م5١‏ . وكان هذا 
دالإصلاح الاضاد المقترن بالا:ةام وكان كذاك توكيداً السلصة الإمبر اطورية 
المطلقة . وعى سلطة مطلقة رما تردد <نى شارل الخأمس تفسه فى التحافا 
لشخصه . 


وقوبل القرار باحتجاجاتصارخةعلى نطاق واسع ٠‏ ولكئهتقد .وحيما 
وجدت أيه حاولة مقاومته استدعى جذود فأاانشتين وأحدوها فى كل مكان 
بأسنثناء بجد برج أبى #عدت فى مقاومة حصار فاانشتين لا . وعادت مدن 
!| كلما ار كوت عر لون له صغيرة إلى أبدى 
السكاة وليك ء وكذالك عاد إليبم خمس أسقفياتو ان در » و نظمت من جد يلم 
مات الأبرشيات الكاثوايكية » ولما طبق أكون قاعدة ١‏ اناس على دين 
ملوكبم ء . هتطلبين من الرعايا أن يتقبلوا مذهب الحا كم , 0 الافى 
البرو تستانت أن برتدوا أو ماجروا. ومن أوجزيرج وحدها أفى مانة 
و مأ فم المأاس هل الذى أأن قد فرع لتوه من بناء د ر البإدية ا 
وهام القساوسة البروتستانت المنفيون على وجوهبم فى طول ابلاد وعرضبا 
يسألونالناس الخير, حتى أن القساوسة الكاثو ليك الذين حاوا حلب استصرخوا ' 
الممكرمة أن اغبي 000 . وما حال دون النجاح الهاتى للقرار وللاصلاح 
المضاد فى ألمانا , إلا قدوم جوستاف أدواف 1 


سدس ةلا سد 


وإذ استنفذ فرديزائد غرضه فى أمستيخدأم فالثشتين فى تنفيذ القرار2 و ل 
جد أ وات رواستالة.ة قال يدآن ١‏ ذإنه أ 55 حر يهأ على الاحتفاظط 
بقائده . فطلب إليه فى مابو ١5#.‏ أن تخل عن ٠.‏ - أافا من +نوده للخدمة 
فى إبطا 7 «فاعترض فالنشتين محتجا بأن مل كالسويد خطط لغزو ألما تباءفغلي 
أمره : وأرسل الثلاثون ألف جندى إلى [يطاليا . وعاد لناخيون فى يوليه 
واقترحوا عرزل فالنشتين . ووافق الامبراطورء وى “#اسبثمير أبلغ ضباط 
الجيش بأن مكسسيملان 1 مير بأفاريا قد حل فى منصب القيادة العليا مل قا ئدهم 
وعاد فالنشتين فى سلام إلى ضباعه فى بوهيمياء وهو يعلم أن جوستاف قد 
دخل الآراضى الآلمانية , وأن الإمبراطورية لابد أن يكون وشيكنا فحاجة 
إلى قائد . 


ينبغى ألا نصور العاهل العظيم فى صورة «١‏ جالاهاد » أى فى صورة رجل 
نبيل طاهر » تقدم لإنقاذ الدرانة الحقة من الوثتيين . .كانت مبمته أن يدعم 
ويحافظ عل استقلال السويد السيامى وئوها الاقتصادى ومن أجل هذنن 
الطخدفين قاتل بو لئدةالكاثو ليكيةوروسيا اللأرثوذ كسيةوالدئمر كالبروتستاثنية 
فإلذأ اس الآن, ؟وأرده المتو أضتءة على الدخول فؤمساراة' ضد الأمبراطورية 
والبابوية وأسبانيا » مجتمعة؛ فا ذلك بسبب االكثلكة ؛ بل لأنيم هددوا 
بتحويل بلاده إلى تابع ذليل لوك غرباء معادين . وأحس بأن خير دفاع 
ضد مثل هذا الخطر اللحدق » هو إقامة معافل محصنة سويدية ى الداخحن . 
وترددت سكو نيا البروتستائئية » وانساقت فرنسا الكاثو ليسكة إلى التحالاف 
مع جوستاف » لأنما أدركت أن القضية لم تعد فقارية فى اللاهوت بلكفاحا 
من أجل لمن عنطريق القوة . ومبما يكنمن أمر » فإن العقيدة» على الرغم 
من أنها دافع ضئيل لدىالقادة والرعماء » حافر مثين قوى ادىالشعب ؛ وجب 
أن تضاف طاتتها إلى اروم الو طئية » لتدفم بالئاس إلى مدان التغال . 


س يء”# سدم 


وهكذا نزل جوستاف بقواته البالغ عددهاه ألفا فى:ومير انيا.وتقدم إلى 
الولاباج الآلمانية الشمالية يوصفبا منقذة البروتستانتية ومخاستها » و إلى فرنسأ 
يوصفه|ا سيفا مصاتا ضد أسرة هبسبرج الماتفخة . وانتظر المدد من السويد 
والدعرك وبر أندابرجوبواندة حى تجمع لديه تخواء؛ 00 فى أحسن 
نظام ؛ مسلاحين ببنادق <ديثة الأراز » مدر ب.ن على سرعة الحركة عد فعيتهم 
الخفيفة . ولم بزل القائد بعد شابا فى السادسة والثلاثين» وللكن على الرغم 
من حملاته فقد اشتد عوده وفوى جسمه ؛ ودوام جاده "م دوخ أعداءى , 
وعلى الرغم من ذلك ء كان غااما ما يتقدم الصفوف » سائر! بلحيته الذهبية 
نحو النصر . وأحبه جنوده لا لآنه منصف . وعلى حين تبع الجيوش الألاذية 
أفواج من البغايا بلغ من كثرتمن تخصيص بعض الضباط -لفظ النظام بينون » 
فإن جوستاف لم يسمح بمحظيات أو موهسات فى «عسكره » ولو أن الزوجات 
سمح طن ,ا لقيام خدمة أو أجون من الجئود(2140 , وكأ نت كل كتيية "ؤدى 
الصلوات فى الصباح وف المساء » وتستمع المعظة كل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال كرومول الخديديين قبل وقوع دروب كرومول بعش سنين 
وحرم جوستاف عا حرم كرومول» الارتداد عن الدين قبرا » وحيما 
دخل فانحا ترك الديانة حرة . 

وقضى جوستاف بقية عام ٠5.‏ فى بسط سساطانه على بواميرانيا ‏ وني 
البحث عن حفاء . فاذا تبس له أن يجمعكل أعداء آل هسبرج فى <رب 
صليبية وأحدة. لاجتمع له مائة أاف جندى صالحين لملاقاة جدش ذ انشتين . 
وفى ١‏ ديسمير ١51‏ وقعت فر نسأ والسويد هيئاقا حصل الملك يمنقتضاه على 
الرجال » ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) 4.٠‏ لف تالر (4؛ ملابين دولار ؟) 
سنو يا خنلة مدتها خمس سنوأت ولاتعقد أى دن الدولتين صلحادون مو افقة 
الأخرى . والتزم جوستاف بألا يتدخل فى أمر ممارممة العقيدة الكائو ليكية 
ودعا ريشلرو مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف ؛ ولكن الدوق الناخب» 
بدلا من ذلك أرسل القائد :للى ايوق تقدم الجبشى السويدى ٠‏ واستولى تللى 


ل 0 


على نيوبراند نبرج ١(‏ مارس ١م١١‏ ) وذيح حاميتها المكونة من ...م 
رجل . وق" ٠أبر‏ يل أخذ جو ستاف فرانكفررت وذبح حاميتها المكرنة سن 
ألفى رجل ؛ وبن) قضى الملك وقته فى بذل الجود اضم جون جورج ناخب 
لمر نيا إلى الحاف » حاصر تللى وكو نت بابتهاير مجدبر جالتى كانت لاتزال 
تقاوم « قرار اعادة أملاك الكنسة ٠»‏ وق #٠‏ مابو و بعد صمود أدة ستة 
أخين «تنلفات: المدينة 4و أعمل الجدواة. [لتتميزواة قرا السلة والنيت نلدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الحرب ءثيرون ألف رجل ء لاالخامية المسكونة 
من ثلاثة آلاف فقطء ولكن قتل ذلك 7ن( ألفا من سكان المدينة البالغ 
عددهم دم ألقا؛ وأحرقت المديئة عن آخرها فيا عدا الكاتدرائية ٠.‏ 
ووصف هذا المافار فقال: - 


لم يعد هناك شىء الا الضرب والخحرق والسلاب واللوب 
والتعذيب واقتل وحر ص كل فرد من الأعداى صفة خاصة. 
على الحصول على أكير قدر من الفناتم . وتحت التبديد 
بالضرب أو الرمى بالرصاص أو الذبم أو اشئق » أرهب 
الاهالى الما كين وفرعو! ٠»‏ فلو تبقى أديهم ثىء وجوه 
لوكان مخيأ فى ألى حرز مكين . وفى <أة 'لغضب المسعور : 
اعتاحت اميه النير أ نالمدينة العنايمة الفشهمة اتى قامت وس.ط 
الآأرض كعر وس جتيلة وعذب وأعدم آلاف ياج من 
الرجال والنساء والأطفال . وسط صّجة رهيبة من صبحات 
وصر خات كرق الفؤاد » بطريقة وحشية مخز ية , تقصر أية 


كلمات عن وصفرا . وأية دموع عن ندبها والتوجع لا © . 


وبذل :الى ء وهو الآن شيخ هرم فى الواحدة و السبعين » كل ما فى وسعه 
لوقف المذعة 1 وتشأ عق بأن الوللات البرو سا ثئية د دول رس سوف اشلاد 


كرأهيتها د بسبب تخريب واحدة من أجل ملسم + 


لا ع 


و فى 70 يوليه ١١1‏ وضع ناخب براند ترج كل هوارده نحت تصرف 
جوستاف وفى ٠.‏ أبريل الف جرت جورج بين سكسو نيا والسويد . وق 
سه آمب سحقت الجيوش السو يدية والسكسو نيةامجتمعة قوات:الىءندريتافليد 
السكان البروستا نت . وأصبح شخيصس ماك اموي دالدى كان يقائل دون درع 
ف قاب المعر كة بعلوه الغيار 4 واتتصبب هيرك العرق 4 وجوه وشود رجا 4 غير 
قياب 8 وجل ( تقول أصبح رمدأ شد من عزم شعب كن مزل عوك آر يب 
عزة عاجز يرهب دش فالاشتين . وأستردت مكلنبرج ( وأعيد الهوق 
المخلو ع إلى عرشه » ودخات الولات : الواحدةتلوالأحرى الماف السو يدى 
وسرعان وأسيطر جوسداف على خط علد ضير ألم نيأ هن الأورو إلى الرأين 
وأتخسذ مقر قيادئة فى ماينذ فى قلب [هام كاثو ليك عادة ٠‏ وفى نرفمبر سار 
جون جودج حيشه السكسوق إلى براج دون أن يلقى أية مةاومة » وكان 
حر يصا على عدم دمأ جمة صراع فالنشتين قٌْ طر بقَة : 

والان وقد بقى فرد ينائد بلا حليف اللهم الا أسانيا الفقيرة المعدمة » 
( ديسمير 1511 ) وطلب ايه أن يحب جيشا لانقاذ بوهيميا وحماءة الفسا ٠‏ 
ووافق القائ المزهو المغرور : ولكن بشروط غريبة شاذة أن تكون له 
القمادة العليا على كل القوات الاممبراطورية » وتكون له سماطة التفاوض 
وتوفيع المماهدات إلا هع جوستاف , ويكون له فى البلاد الى يفتحبا حق 
مصادرة الآملاك وأصدار العفو وف أريل ا قبلت هذه األشروط جميهماأ ٠.‏ 
جم و انين حرشأ 537 م الأمرال اللازمة 4 0 وغعر ضص على جولن دم 
صلءدا مئفردأ واستعاد برأ دون طافة واحدة ١‏ والسحب العتن لمكيو ن 
إلى سكسو ليا . 

وفى الوقت افسه أستأف جوستاف القتال » وهزم تللى عند« دين » 


١١(‏ أبريل ) . ومات تللى بعد ذلك بأسبوعين متاثرا بجراحه . واحتل 


جوستاف ميونيخ ٠‏ ومنار فالتشيين بحيشه من بوهيمئ | وأنضم إلى جيش 
هكسيمليان ( وهنا تفرقت هده القوات على جيش جوستاف عددا , إلى حد 
بيد » وأوتاب حلفاوه فى أن له أطماعا أمبراطوية؛ فائتابهم القاق وأصي<وا 
لايغتمد عليهم »كا أن قواتهكانت على شفا الموت جوعا ء وأعملت السلب 
والنهب فى البروتستانت والكاثو ليك ونفرتهم منه ؛ على حد سواء ٠‏ وأعرب 
جون جور جء وقد اعبت الخر برأسه يوما عن تلبفه على التخلص من ملك 
الدويد وكان جوستاق يأمل فى الاستيلاء على فييئا » والكنه كان نى 
[ دخان جون جودج إلى فالنشتين » فتدول إلى الشدال ٠‏ وق ورمبر ج» 
وهر يدرك تام الادراك أن الريح غير هواتية 4 , أرسل تعليماته الآخيرة 
إلى أ وكستمتير نا ليتولى شئون الح-كومة السويدية واللهرب . وفى أرفورت 
ودع زوجتة وى ١"‏ أوفمير دده فى لوتزن بالقرب من ليبزج » التتهى 
القائدان العملاقان فى ذاك العصر » وجبا لوجه , وج.ش جوستاف وم ألفا , 
وجيش فالنشتين ٠غ‏ ألفا. واقتتل الجيشان طول اليوم وثزفاء وأضطربا 
ثم التأما » وأضطرفالنشتين إلى التراجنع » و لسكن بابنهيم قلب البزيمة رأسا على 
عقبء إلى أنأصابته طلقة ورئته فاختنق بالدم وقضى نحية . أماجوستاف فانه 
رأى فلب جيشه"يتقرقر » فقام بنفسه ٠‏ على ر أ س كتتيبة من افر مئان » وقاد 
هسة ضازبة » ولكنى رصاصة أصابت يده اليسرى» وأخخرى أصابت جوداه 
فدقط عنه م نفذث رصاصة إلى ظبره ٠‏ فتجمع الفراسان الدارعون 
الامبراطوريون حول ومألوه هن كون ؛ فأجابهم : : أنا ملك ااسويد الذى 
قدظتمن عقيلدة الآمة الآلمانية وحريتها بدمه "© فاتهالوا عليه بسيوفهم مرة 
ومرة , ثم أعلنوا بأعلى أصو اتهم نبأ موته » وتولى القياده بعدههبرهازد دوق 
ساكس وان . وأحرن السويلايون الذين جن جنونهم بفقدمايسكيم»أننصارا 
باهرا واستخلصوا جنيان جوسّاف الذى شوهته الطلقات والطعثات ٠.‏ وفى 
تللك اليه ابتهج النورهون فرحاء واغتم المتصرون <زناء لآن أسد اثسمال 


الى ليك ٠‏ 


5.84 سم 


ع - الال رمس عم 


ومن ذلك الهمين اختفت عظمة الحرب ٠‏ وتولى ريشايو زعامةالبروتستانت 
الالمان ونفذ أ وكسنستير نا وصيه سيده المتوفى فى دبلوماسية <كيمة . وقاد 
برنارد دوق سا كس وعار الفرنسيين . وبائير وتورستئون السويديين إلى 
إنتصارات جديدة . وللكن الامجادوات ولم ب قالاالذعر والفرع ٠‏ وتنفس 
الآمراء البرزو تنقت الضغداء [ لاخدا + عوت جوستاق) تددر رامن الم 
الباهظ اذى أجبروا على تقاضيه لقاء تخليصهم من فرديئائد » وفى هذه العملية 
اتلفت الآأطراف المتنازعة مزارعبم ودءرت مدتهم » وقاد ملك أجنى الالمان 


ضد الالمان » و بلغ عرد الضدايا مائة ألب . 


ويبد وأن فالنشتين فقد أعصابه مذ ذاق طعم البزريمة لأول مرة ٠‏ وبعد 
لوتون عاد إلى بوهيميا وجبز فى أناة وروية جشا آخرء وللكنه أيضا ؛ وقد 
بلغ الآن النسين» سئم الحرب وتمى بعض الفراغ ليعااج داء النقرس . 
فتفاوض ء مستقلا » مع زعماء اللروتستانت ؛ حتى مع ريشايو”" ولابد أن 
فردينائد يكون قد عل أن المنفيين البوهيميين » عوافقة اكستواء كانوا 
يتآمرون لأجلاسفالنشتين على عرش بوهيميا0©. وعندما قاد برثارد جوق 
ساكس وعار جيشا إلى بافاريا توسل مكسيملان وفردينائد إلى فالنشنين أن . 
إسر ع انجدتمما ٠.‏ ولكنه ساب أله لدس فى م«قدوره أن يعد الرجال لعمل 
منهذا القبيل . لقد وذع جيشمه العاطل على اضيا ع الام راطورية فى.وهيمماء 
وطلب إليه الامبراطور أن خفف الأعباء المفروضة على هذه «الاراضي 
الامبر اطورية فأنى : 

وفى #١‏ دسمبر م١٠‏ قرن فرعدي | ند وعلسه أنه لابدمن .عزل قائدمم 
الأعظم » وتنائرت الشائعات فى جدش فالنشين تقول بأنه بتآمر أينصب نفسه 


فلك على بوهيميأ ولويس الثامءن ملكا على الرومان 0 وش لما رار وزعت 
,»غ١‏ الحضارة 


لد إلا ندم 


أوامر امبراطورية على الجدش تله من قبادة فالنشتينءو بعد ذلك بأد بعة أيام : 
ولى هاربا من بلزن ؛ ومعه أاف رجل ٠‏ وف اليوم الخأمس والعشرين انقض 
عب غر فتهفى إيجر نفر من الجنودالطامعين فى الكافأة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وا ق وود طعنا بسيوفهم و يقول أحد المعاصرين دوش الخال جروة من قدميك؛ 
يصطدم رأسه بكل درجة من درجات ال 2"2, وأسرع القتلة إلى فيدنا حيث 
تألوا ترقية ومالا وأرضا . أما الام.راطور الذى قضى ليالى وأياما » يستبد به 


الخوف ٠‏ يشعيل و رتبجد » فقد حمد الله على معاو نه سيحانه . 


وامتتمرت الحر نت رأذراها أريعة عشرعاما أخرى . وخل ابن فرديثاند 
وسميه البالغ ٠ن‏ العمر سا وعشرين سئة » محل فالنشتين فىمنصب القائد الأعلى 
للجيوش الامبراطورية . وكان شهايا جديرا بأن حب » متعدا » عطوفا كر ما 
بحب الفلسفة » ويكتب الموسيق » وحفر الماج » ومع ذلك لم يكن جاهلا 
بفنون الحرب . ودحر بمساعدة القواد القدامى » برثارد فى نرردانجن » وهى 
أعظ, المعارك الاهيراطورية حسم فى الحرب . وكادت القوات البروتستاثنية 
أن تنهار تماماء لولا أن أوكسستيرئا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كوميين 
(8؟ أبذيل مسو ) التى هيأت لريشلير إسراما كاملا فى الصراع . وللكن 
الأمراء البروتستانت فى ألماني! م يستسيذوا مشود كردينال فرنسى يتحكم فى 
مصيرثم . وتبعوا , الوا<د منهم يتلوا الآخر , جون جورج أمير سكسونيا 
فى عقد الصلح مع الامبراطور الذى رحب بهم , حيث ألفى نفسه تواجهه 
الجبرش و الأموال الفر نسسية مءآ . ومقنضى معاهدة براغ ( .م مايو ه6١٠‏ ) 
وافق الامبراطور عبل وقف العمل بقران إعادة أملاك الكءن.ة لمدة أر بعين 
عاما . وفى مقابلذلك وعد معظم الأمراء ابروتستانت عساعدته وحلفائه على 
استرداد الاراضى ااتىفقدوها منذ بجىء جوستاى أدواف . ولما كانت هذه 
الأراضى تشسمل اللورين . فإن المعاهدة فى الواقع كانت موجبة ضد فرأسا . 
والسويد » وكانكت و كيدا جديد! للوحدة الألمانية ضدالغزاة . وتوارت المسكلة 
الدينة عن مهيدان القتال . وفى ناية عام معدو كان جيش سكسو نيا 


البرو تستاتنية يقاتل السويد البروتستائقية فى ألمانيا ااثمالية حمث كان بانير 
وتورسةنسون يناضلان ؛ بعبقربة عسكرية حديرة #وستاى »© من أجل 
الاسئيلاء على بعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وق القرب'ؤققه وثارد قتفاعة و .ويه القرات الامراطورية الزايدة 
وفى ١04‏ أمدته فرنسا بالأموال. وأفضل منها بألفى جندى بقيادة تورن 
الذى صعد جيه 1 نذاك كقائد . وشن بر تارد ؛ بعد أن وصاه الامدادات 
على هذا النحو ؛ <ملة جديرة بأن تسجلما حوليات الحرب » من أجل التشبث 
بالهدى ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبراطوريين فى ويننوير . وأجبر قلعة 
بريساخ العظيمة على الاستسلام » وأنبكت قواه وهو فى الرابعة واثلاثين 
فى نحبه ( 4( ) وذهب جيشه وفتوحاته ؛ بما مأ اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الامبرادور العجوز الحياة» وخلا منه المسرح /ا١ ٠‏ وورث 
فردينا ند الثالث إمبراطورية تعانى فقراأ وحرمانا لا سديل للخروج منبما ‏ 
يكاد أن يكون من المستحيل معبما الإنفاق على جيوش تقف فى وجه ريشليو 
الذى ما زال قادرا علىابتزار الفر نكات من فرأسا المعدمة . وفى 17149 وصل 
تورستفسون بجيش السويد إلى مسافة هم ميلا من فبينا » وأحرز نصرا مبيئا 
فى مع ركة ب تيميد الثانية. حيث فقّد الإهير اطوريون نحو ٠١‏ لاف رجلء 
مما حدا بالأرشيدو قامنهزم ايوبولد وليم ؛ أخى الإمبراطور الشاب إلىنحا كمة 
ضباطه أمام ماس عسكرى . بثهمة الجبن والخور . وقطع رؤؤوس ذوى 
الرتب الكبيرة » وشنق من ثم أقل منهم رتية ' وأطلق الرصاص على عشر 
الياقين على فيد الحباة من سائر الرتب40"؟ , 

وبدأ الأن أن كل عام بألى بضر بات جديدة تنصب على رأس الامبراطور 
الجديد ٠‏ ففى ١7147‏ غخطمت أساذا بانتصار دوق ايجين فى ركروا . وف 
4 غزا انجين وتورن أراضى الراين حتى ثمال ماينز ٠‏ وفى ه14١‏ تقدم 
تورستنسونحتّى صار على أبواب فيبنا تقريبا » واقتصر الفرأسيون فىهعر # 
دأمية عند الليرهم » واجتاح جيش سمو يدى بقيادة كونت هانس كريستوف 


فا نكو تيز مارك سكسو نيا وأستولى على ليبزج » وأرغم جون جورج على 
الخروج من اللترب ٠‏ وكان الجيش البافارى قد طرد من البالاتينات فى ١١4‏ 
أما الآن , 45+ فقد غزا تورن بافاريا نفسبا وخرما » وتوسلمكسيمليان 
الذى كان قد ركبه الغرور يوما ٠‏ إلى عقد ااصلح ؛ والّس من 00 أن 
يفاض فرنسا من أجل الصاح . ول يكن 7 الثالك صليا لا ينثنى » مثل 
أببه » وكانت #صل إلى مين قير حابن انار قارو اللن 5 ذا ويه أقدق. 
مفاوضيه إلى وستفاليا و سهعيا وراء ثىء من التوفيق بين العقائد وبين 
الآسرات . 

كان الإميراطور الشاب أصغر من أنيدرك أن المذ>ة والخراب رما كنا 
أفظع ما اقترفته أيدى البعر فى جيل واحد فى أى بإد من قبل . فل يكن هناك 
جيشان » بلستة جووش - الألمانى و الدمرى والسو يدىواليوهيمى والأسبانى 
والفرنسى معظمها من الجيوش المرتزقة أو الأجائب الذين لا تربطهم أية صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريح الآمانىءيقودهم عسكريون مخامرون 5 الو 
أجل أية هلة نظي رأجر : وهى جيوش "عرش غلى استسلاب الحبوب والفا كبة 
والماشية من الحقول » تقم أو : تأوىنفى الشثاء إلى مسا كن الشنعب » سدز اوها 
هو حقبا فى السلب والنبب ؛ وابتهاجبا بالقتل والخصب ٠.‏ وكان مدأ مقيولا 
مسلما به لد ىكل الأأطر اف المتحاربة » أن تذبح أية حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد أن أصيح الاستسلام أمرا لا مناص منه » وأحس الجنود 
أن المدنيين فرائس أو ضحايا مشروعة ؛ فأطلقوا الرصاص على أقدامبم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتهم . وحطفوا أطفاطم من أجل الحصول على الفدية 
وأشعلوا النار فى مخازن التبن وأحرقوا الكنائس جرد التسلية واللبو . لقد 
قطعوا أبدى وأرجل قسيس بروتستاتى لآنه قاوم نحطم كنيسته » وربطوا 
القساوسة تحت الغر بات:: وأجير وهم على الزحف على أيديهم وأرجليم حى 
ارت قوام و الإعياء. (0) .وان حق الجندى فى أغتصاب النساء 7 أ 
مسلا ,ه » فإذا طلب والد أن يحا كم جندىاغتصب ابنته وقتلبا » أ بلغه الضا بط 


الختص بأ لول نكن ابنته ضنيئة بعذريتها إلى هذا الحد ابقيت على قيد 
الحياةت0"؟ , 

وعلى الرغم من الاختلاط. المتزايد تناقص عدد سكان ألمانيا بسرعة أئناء 
الحرب » وكآن التناقص مبالغاً فيه وكان مؤقتاً » و للكنه كان فاجعاً . وتقول 
التقدرات اعتدلة بأنعدد سكان ألمانيا والفسا هبط من١9؟‏ إلى ٠١‏ ملي ونا »©, 
وقدر الكونت فون لوزو أن عدد سكان بوهيميا هبط من ثلاث ملابين إلى 


ك4 


نر افك وبين وم ألف قرية فى يوهيميا 514 هناك و وم أاف 


قرية هجرها أهلوها أثناء الصراع2"© . وهناك فىختلف أنحاء الامبراطورية 
مات من القرى ل يبق فيها سا كن واحدءوقد يقطع امرء فى بعض الأقاليم مستين 
هيلا دون أن يرى قرية أو ببتاً92 , وكان فى و١‏ قرية فى تُورنجيا ١718‏ 
حو /11/ا١‏ بنتأ » لم يشبق منها لوا سوى /007 بنأ ؛ م يسكن كثير مهأ 
أملد بالسكان0105) 1 

وتركت آلاف الأآفدنة الخصببة دون فلح أو زرع يسبب تقص الرجان 
أو الدواب أو البذور , أو لآن الفلاحين لم يكونوا على ثقة من نهم سوف 
صدون تناج مازرعرن . واستخدمت الخصولات لإطعام اوش و ون 
ها تبقى حرق كلا إستفيد مئه الأعداء . وأضطر الفلاحون فى كثير من 
الأماكن إلى أكل الفضلات الخبأة» أو الكلاب أو القطط أو الفيران » أو 
جوز الباوط أو الحشائّش ءوقد وجد بعضالموتى وف أفواهبم بع ضالحشائش 
وتنافس الرجال والنساء مع الغربان واللكلاب على لهم الخيول لايتة . وفى 
الالراس انزع المحتدون المش:وقين من المشمنقة » تلبنها على التهام جدهم ول 
أراضى الراين كانت القمور تفبش وتباع الجعث لتؤكل . واعترفت امرأة فى 
زوسروكن بأتها أكلت طلفابا 1 . وتعطلت وسائل الثقل إلى حد تعذر معه, 
نقل الفانض فى جرة إلى جبة أخرى بعيدة مخرومة . وتهدمت الطرق إسهب 
المعارك . أوبات من الخطر إرتادها سبب قطاع ااطرق » أو أز وحمت 


بالمياج .ء واالاجئين ٠‏ 


وعانت المدن الصغيرة أقل ا عانت القرى . وهبرط عدد سكان كشير منها 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت المدن الكبرى أطلالا خربة - 
بجدبر ج ؛ هيدابرج نورميرج», يو ستاد » بابريت . وندهورت الصناعة لعدم 
وجود المنتجين والمسترين والحرفيين ,» وكسدن التجارة ٠‏ وصار التجار الذين 
كانوا يوما أثرياء يقسولون أو يسرقون ويسلبون من أجل لقمة العيش . 
وأمتنعت الكرمو أت عن دفسع ديوكها بعد أن أعلنت أفلاسها و أحجم 
الممولونعن الإقراض خشية أن تتحول القروض إلى هبات أو مدع .وأفقرت 
الضرائب كل الناس » اللهم إلا القواد والجماة والقساوسة واللماوك ؛ وبات. 
الهواء ساما بسببالفضلات والنفاياتوالجثث المتمفنة فىالهموار ع. وانتشرت 
أوبئة التبفوس والتيفود والدوستطاريا والاسقر بوط بين السكان المذعورينء 
ومن بإدة إل أخرعءنزهرت الذو ات الاننا ية بمدينة عرو ليخ فتركتوراءها 
طاعو نا أودى حيأة عشرة لاف ضحية فى أربعة شبور2©97 . وذوت وذبات. 
فى أتقون الحرب الفئون والآداب الى كانت تضفى على المدن شرفا وبجداً . 


واتهارت الأخلاق والروح المعنوية على حد سواء » فإن اليأس المقرون 
بالإمان بالقضاء والقدر دما إلى الو<شية المقترنة بالسخرية . واختفت كل 
المثل الديئةو الوطنية بعد جيل ساده العنف , وكان اابسطاء من الناس يكا لون 
الآن من أجل الطعام أو الشراب » أو يقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
عبأ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الأراضى التى يمكن أن يجمعوا منها 
الضرائب ؛ وعل السلطة السياسية ٠‏ وهنا وهناك ظررت بعض|النواحى 
الإنسانية .:فكان ااجرويت >معون الصدقات ليطعموا الأطفال الذين لاعائل 
لهم »كا كان الوعاظ يطلبون [لىالحكومات وضع حد لسفك الدماء وللدمار . 
وكتب أحد الفلاحين فى مذ كراته اليومية « اللهم أنا نتوسل [ليك أن تضع 
نهاية لما نلاقى » اللهم أما نتوسل [ليك أن تعيد لنا السلام ٠‏ يا إله السمواته 
أنزل علينا السسلاه440 , , 


-- ]7 سم 


كأن الحكام ورجاكم الدبلوماسيون مذ ه١١‏ يحسون النيضص 
ويتحسسون الرأى من أجل السلام . وفى تلك السئة اقترح البابا أربان الثامن 
عوّد مؤ عر لبحث شروط |أصالحة , واجتمعالمندوبرن للتفأاوض فى كولون. 
والكنهم لم يصلوأ إلى ننيجة . وفى #مبرج فى ١4١‏ صاغ مثلو فرسا والسويد 
والاهبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج فى وستفالافى ٠١40‏ » 
فى مو نسشل تلتق فر نسا مع الامبر أطورية لمعا لجة مما كلبما فظل وساطة اللابا 
والبندقية»وفى أوسناءروكء عل بعد ثلاثين ميلاء تلتقى فر نسا والامبراطورية 
مع السو يد لإجراء الممفاوضات فىظل وساطة كريستيان الرابع ملكالد مرك . 
وكان هذا الفصل « المطور »ء ضروريا بسبب عدم رغية المندوبين السو بديين 
فى الاجتهاع تحت رياسة مثل البابا » ودفض مثل البابا أن يجلس فى صعيد 
وأحد مع ١‏ الز نادقة 5 


وجاء الأخير ثنرجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول . واستحث 
اتتصار تورستنسون فى بريتنفياد الامسراطور إلى الوعد بأنمندو بيه يصاون 
فى 1١‏ يولية ٠4»‏ 2 وتلكا المندوبون الفرنسيون يدها كانت فراسا تددر 
التحالف مع المقاطعات المتحدة ر فى الأراضى الوطيئة ) ضد أسيانيا . وافتتح 
مؤمر وستفالءا شكلا فى ؛ ديسمير 44+ . وضى ١0‏ عضوأ بما فيهم رجال 
اللاهوت والفلاسفة . وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شبور فى تحديد نظام 
الأسرقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجو سهم وما كآن السفير الفر١.ى‏ 
لدخل ف المفاوضات إلا إذا +*وظب بلقب «١‏ صاحب الفخامة » . وعندما 
وصل السفير الأسباى نب السفير الفرذمى وتأى بنفسه عنه » لآن أيا منهما 
لا يعترف لآخر بالأسبقية » وانصل كل مهما بالآخر عن طريق شخص 
ثالث . ورفضت فرنسا الاعترآاى لفيليب الرأبع بلقب ملك البرتة ل 
وأمير قطالونيا . كا رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع 


عشىر 0 المندوبون السويديون فم باهم وأضاعوا الوقت <تى صد رت 
الهم أواص املك القمأ 4 4 الجر ؛ و 3 كر إستدنا بأن يصاحو افم لهم . ٠‏ مبعقدوأ 
مم العدو ٠‏ وق فى الوفك لسك كان الرجال يذه.ون [ 9 درن ليلقوأ حتفهم 1 


وعلى قدر ما كانت جوش كل فريق منتصرة أو مقبورة ٠‏ تالكا 
المندوبون ف المفاوضات أو عجاوا بها » وشغل الحامون أبا شغل مخاق 
الصءوبات أو[ بتداع الحاول الوسط ووسا؛لالتوفيق؛ لو نالعقد أو بزيدوها 
تعقيدا . وكان قواد فرأسا يسيرون خطى واسعة ٠‏ ومن ثم فإنها أصرت على 
تمثيل كل أمراء ألمانيا فى المؤتمر » على الرغم هن أن معظمهم كان قد عقد 
الصلح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن يوقت حتى 
برسل كل الناخبين و الآمراء والمدنالامبراطورية مثليهم ؛ ورغة فىإضعاف 
ركز فرأسا » عمدت أسيا نيا )4 ينابر 1544 ) إلى أو قيمع صلح مزفرد مع 
المقاطعات المتحدة - الثى كانت اتوها قد وعدت فرأسا بعدم توقيسع صلح 
منفرد » ولكن او لنديين لم يسكونوا ليضيهوا الفرصة الى لاحت لبم 
يك 7 يحرة قل ما قاتلوا من أجله طيلة ممانين عاما . فكان جواب فرنسأ 
على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع د انا » واستمرت الخرب ينهما حتى 


صلح البر ين فى 8" ٠.‏ 


وكان 5 أ ينفض ألو درن تايجةء لولا اجتياح تورت لاثارياء 
ومجوم السويد على راغ( يولية م4١١‏ ) وهزعة 5 الأسبان فى انز (؟ أغسطس) 
فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الامبراطور بالتوقيمع ‏ على حين أن ثورم 
الفروند قَْ فى نسأ ) بوأية ) أكرهت هزران على تقديم بعص الدّنازللات الى 
تطلق بده للحرب فى الداخل . وعلى هذا . وقعت آخر الآمممعاهدة وستفالءا 
ف مواستر وأوزنابروك معا فى ؛؟ أ كبوبر ١١44‏ - واستمر سفك الدماء 
تسعة أيام أخر » <تى وصات الأنذاء إلى جهات القتال » وتعالت صيحات 


5 الشكر ناه #اخناشية ممتهجة ) من أل قري وهديدة 3 


ولابد من التسلم بأن اللفاوضات واجبت من مشكلات النوفق مأ هو 
0 تعقيداء ا مشكللات وأجببا مؤ عر صلح قب لالمرن العشرين » دنا 
عمات على نسوية المطالب المتعارضة حكمه قدر مأمموحت الكر أهية والغرور 
و الكير ياء والقوة والسلطة ببن الجتمءين . ولا بد من تلخرص بنود هذه 
المماهدة الت أعادت تشكيل أوربا من جديل » لانها أوجرت وأخرجت قدرا 


كيرا من التاريخ . 
١‏ حصلت سو يسرأ والمةاطعا تالمتحدة على اعتراف رحعى باستقلاابما. 


م ب حوصات بأفاريأ على البالانينات العلا اجنو بية ( ( مع صوتبا 
الاتخان 


م أعيدت اليالانيئات الدنيا (الثمالية) » بوصفها موطنا انتخاييا ثامنا ؛ 
إلى شارل لويس بن فردريك المتوفى . 


ع حصلت براند فرج على بوهيرانيا الشرقية وأسقفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » ووراثة أسقفية جدبرج ٠‏ وعاونت فرأسا أسرة 
هوهنزارن الناشئة فى الحصول على هذه العاراليانمة » بفسكرة إقامة قوةأخرى 
ضد آل هبسيرج ؛ وما كان منتظرا من فر سا أن تتنبأ بأن برائدنيرج 
ستصيحم بروسسا التى سرف ::<دأها على عبد فردريك الا كير ؛ م توقعببا 
البزعة على يد سمارك ٠‏ 


ميو نا اس الس رو يفضل أنتصا/ رات جوشما أساساء وبفضل مساندة 
فنا ابا ف الأو عن بسكل جولى ) أمةفة: بر من وفردث؛ ومديتتى وبزمار 
واستتن » ومنطقة مصب نهر الأودر ؛ ولما كانت هذه كلها اقطاعيات 
أمراطور ؛ به ء ققد حدصات السو يد على مقعد فى ألديت :الأمبر اطورى ولما 
5086 بالفعل على ليمو نمأ وأستو | 0 ب وكاريليا وقد أده ققد أص حت 
الآن فى عداد الدول العظمى » وسيدة الباطيق <تى جاء بطرس ال كير . 


حدر عد 


د - واحتفظت الإمارات الالمانية ما كان لها قبل الحرب هن «حريات» 
فى مواجبة الأباطرة . 


كان 000 أن قمع بالاءعتراف #قوقه الملكية فى 
بوهيميا والمجر . ومن ثم اتخذت امبراطورية الفسا والمجر شكلبا على أنمأ 
حقيةةوأقعه 37 ص“ اطوررةالروهانة المقدسة . اقد أتبارتاقتصاديات 
الامبراطورية المعمرة » من جة يسبب نقصر السكان وتدهور الصناعة 
والتجارة أثناء الحرب » ومن جبة أخرى يسبب هرود المتافذ النهرية 
الكيرة إلى دول أجنبية من متافذ الآودر والآالب إلى السويدء والران إلى 
المقاطعات المتحدة . 


لم - وكان أكبز الغنم لفرنسا التى مولت ثرواتها السويديين المنتصرين » 
وفرض قوادها الصلح فرضا . فسلت [ايها الآلزاس فعلا » مع أسقفيات 
متزوفردون وتول وحصن بريزأاك عل الجاب الالماى من الرآبن ٠‏ ومح 
الآن للويس الرابع عشر بالاسئيلاء على فرانشن كوثتية واللورين » وفق 
هوأه وتحقيق هدف ريشليو - الذى كان الآن قد فارق الحياة ‏ كسر شوكة 
آل هبسيرج ومد حدود فرأسا : وتمكين وحدة فرذسا ودفاعها » والإبقاء 
على فوضى الإمارات فى الامبراطبورية » وعلى الصراع بين الأمراء 
والاهبراطور » وعل النزاع بين الشمال ابروتستاتى والجنوب الكاثوليى » 
ما حمىفر نسا من خطر ألائيا مو-حدة . وحلت فرنسا مح لأسمانيا ‏ أو احتلت 
أسرة البوربون مكان آل هيسيرج بوصفها قوة عظمى مسيطرة على أوريا » 
وسرعان ما علا لوس الرابع عاش إلى منزلة الشحس . 

أما الضحية الخفية الحرب فبى المسرحية , لقد كانعلى الكنيسة الكائو امكية 
أن نتخل عن قرار إعادة أملاك الكنيسة » وأن تعود سيرتما الأولى إلى 
الوضعالذى كانت عليه متلكاتها فى ١04‏ ؛ وترىالامراء مرة أخرىيقررون 
عقدة وها باق ييا :ل هن ام زان تهنا عكم كاري د ال ان 
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ومثال ذلك أنه لم يكن عل نزاع أن تقم بولندة المذهبالكاثوليكى فى السويد 
البروتستاننية » يضءف ما كان عليه هن قوة من فيل . ورفض مدل الدابا فى 
شق أن يوقع المعاهدة . وفى .+ نوفير ١444‏ أعلن اليابا انوسنت العاشر 
د أنبا غير ذات قوة شرعية ملومة ؛ ملعو:ة بغيضه » أيس لطا أى أثر أو احة 
عل الماضى أو الخاضص أو المستقيل 0 ٠‏ وجاهلت أوربا هلأ الاحتجاج . 
فى أودبا . 


وكذلك احتج بعض ابر و آستانت » وخاصة أولتك الذيز فقدوا مسأ كنهم 
فى بوهيمما والفسا . والكن المعاهدة فى جملتها ‏ وهى ثمرة جبود كارديئال توى 
وآخخر حى كانت نصرا للبروآستائتية التى أنقذت فى ألمانيا . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الران ؛ ولكيها فالثمال قوبت عن ذى قبل » واعترفت المعاهدة 
رسميا بكنيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفنية . وبقيت خطوط التقسم الدييى 
التى أثرت فى 1144 ؛ دون تغير جوهرى حتى القرن العشرين » حين بدأ 
التغاير فى معدلات ال واليد أو نسب تزايد السكان ؛ يوسع من رقعة الكثلكة 
بطر يقة تدريحية سليمة . 


ولسكن على الرغم من إن الإصلاح الدينى قد أنقذ ٠‏ فإنه ءاى . مع 
الكائرليكة » من التشكك الذى شجعته بذاءة الجدل الدينى ٠‏ ووحشية 
الحرب ٠‏ وقساوة العقيدة . وأعدم أثناء اللعمعة لاف من الساحرات . وبدأ 
الناس برا بون فى المذاهب التى تبش بالمسيح وتقترف قتل الاخوة بالحلة . 
وكشفوا عن اادوافع السياسية والاقنصادية الى تسترت نحت الصيغ الدينية » 
وارتابو فى أن حكامبم بتمسكون بعقيدة حقة . بل أنها شهوة السلطة هى الى 
تتحكم فيهم - ولو أن فرد ينائد ااثانى خامى بحافلاية اله بن لز نمق أجل 
عقيدته . وحتى فى أظل العصو . الحديئة هذه » ولى كثير من الناس وجوههم 


سا ه09 الم 


شطر العلم والفلسفة للظفر باجابات أقل اصطباغا بلون الدم من لك التى سمت 
العقائد أن تفرضما فى عنف بالغ . وكان جاليليو بفرغ فى قالبمسرحىثورة 
كوير نيكس . وكان ديكارت بثير الجدل حول كل التقاليد وكل الساطة . 
وكان رونو يشسكو إلى أو ريا 1 لامه المبرحة وهو يساق إل الموت حرةا . لقد 
أنبى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل فى أوربا ٠‏ وترك الطريق إلى 
اولات العقل واجتهاداته : غير معبد » واسكن بمكن المرور فيه . 


اوقاذاف شين 


مده - مم5١‏ 


الننصمية 


لعل شا و امول 
العل فى عصر اليليو 
حممه١‏ - للمغع ١"‏ 
2 الخرافة 5 


قد تولد الديانات » وقد تفنى » ولكن الخرافة باقية أبد الدهر . وسعداء 
الحمظ ه الذين يحتماون العيش بدون أساطير ؛» والكثير منا يعافى فى جسمه 
وفى أتاق نفسه . وأفضل عتقار مسكن ف ١‏ الطبيعة » جرعة ما هو فوق 
الطبيعة . وحتى كبلر ونيوتن مزجا عامما بالأساطير . وآمن كيار بالسيحر . 
وكتب نيوتن فى العلم أقل مما كتب عن ١‏ سفر الرقيا » . 


وكانت الخرافات الشعبية أكششر مما حصيه العد . فآذاننا تاتب عندما 
بتحدك عنا الأخرون . ولا كن الريجدات الى 5 شور مابو سعيدة . 
وتشن الجراح إذا مسح السلاح الذى أحدثها بالزيت القدس . وتستأنف 
الجثة نزفي الدم فى حضور القاتل . وإك الجنيات والجن الصغير المؤذى 
والغيلان والأرواح الشريرة والشياطين لتحوم فى كل مكان . ونمة طلاسم 
معياة 0 مثل تلك الى وجدت عند كار بن دى مديتثى بعد وفاتها ) تضمن الرظل 
السعيد» وتام وتعاويذ تق من التجاعيد ومن العنة وهن شر الحاسد ومن 
الطاعون . ويمكن أن تر ىه لمسة من املك المصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . وللأآرقام والمعادن والثباتاث والخووا نات خصائص وقوى سحرية . 


(«) عكن الرجوع إلى الفص لالسابع (الجز عن م) الدى يما اسقرافة والمللى والفلسفة 
فى أحلترا فى تلك الحقية . 


وكل حادث علامة على رضا الله أو غضبه » أو من عمل الشيطان . ويمكن التنبؤ 
بالاحداث من شكل |ارأس أو خطوط الكاف . وتختلف الصدة والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر ؛ أهو بدر أم فى اناق . وقد يسبب 
ضوء القمر الجنون أو يشئى الثؤلول . وتنذر المذئيات بالكوارث . إن العام 
ر فى الكشير الغالب ) يسير إلى تبايته92© . 


هن يعرفون القراءة والكتابة . وفى ١0+‏ أنقطع تدريسه فى جامعة بولونا . 
وفى 9مه١‏ استنكرته وشجبته ماكر التفتيش الأسبانية . وفى ١68+‏ حذر 
اليابا سكتس الخامس الكاث وليك منه . ولكينه ظل بين الأبقاء والإلغاء فى 
عوادعة ينا لاخ كا دى ١1/1/٠١‏ . وكانت اا لبسة العظمى من التأس ؛ وكثير م 


وكأن التفجم 3 زال ضاءئك] 5 عل أرغم دن زايد استدكاره وده لدى 


أفراد الطبتات العليا » يستنبئون البروج عن المستقيل من مواقع النجوم ؛ 
وكانوا يكشفون عن ١‏ طالع » أى طمل هبما كان شأته جرد ولادته , بو قد 
اختأ تكن المنجمين بالهَرب هن مخداع أن الفسوية عند ولادة لويس الرأبع 
عشر2 . وعند ما ولد جوساف أدواف طلب أبوه شارل اتاسع إلى 
تيكو براهى أن يكششف عن طالعه , فتنيأ المنجم فى حرص وحذر بأنة سرف 
يصبح ملدكا . وكان كبار ينظر إلى التنجم بعين الرمة والششك » ولكنه كان 
يداهن فيقول : «١‏ كا أن الطبيعة هيأت لكل حرو ان من الوساثل ما يحصل به 
على العيش » فقد هيأت التنجم للمنجم لقكينه من العبش » . وفى 110 أجزل 
ذا انشدتين العطاء لمن أناة بطالع متيل وكان دايا صضطحب معه فى ردلاته 
وجولانه منج| 24 , وربما قصد بذلك آشجيع قوأبه ٠‏ وك من مرة استشارت 
كائرين دى مدباثى وحاشيتما المنجمين (") ٠‏ وحظى جون دى لشبرة فائفة 
فى التنجم حتى اكتشف أن النجوم تأمره أن يتبادل الروجات مع أحد 
تلاميزه20 , 


وكان التصديق يأفانين السحر [خمذ! ف التقلص ؛ باستثناء واحد مخز حقير 


01 بت 


ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل المشرو ع سكم 

القضاء . إن المعذبين ومن يتزلون بهم العذان ؛ على حد سواء » صدقوا بإمكان 
الحصول على معونة القوىالخارقة للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل مشاممة, 
وإذا كان من المستطاع الحصول على شفاعة قديس بالصلوات » فلم لانلتسن 
معو ده الشرطان علادفته والتودد إأءه . وعة كعات صدراق هيدلير رج مه ١‏ 
تحت عنوان د بعض الأفكار المسيحية حول السحر », جاء فيه كحقيقة ثابتة 
قر و اك مكان فى العالم بأسره » فى الداخل والخارج ؛ فىالبر والبحر » 
بعج بالعفاريت والآرواح الشريرةغير المرئية:"؟» وساد الاعتقاد بأن كل 
الكائنات البشرية : سكن أن د تلبسبا» الشياطين و لفسا . وفى "#وه؛ ١‏ ساد 
الذعر الرهيب فريدرج +المديئة الصغيرة حيثقيل أن الشسيطان قد حل بأجسام 
اكد مددين شخصا ؛ وعذبهم عذايا ألما. بل أ القسيرس ثفسه الجر 
عليه الشيطان وهو يلق عظته*1), . وصور قصة : : اقطييع الخنازير (انجيل هى 
مالم -4وس) ٠‏ كرعب أن - أخرج الشياطين من أجسام الذين دلوا 
م ء م عنسم أتباعه القدرة على أ - خر أجروم بأسمه ( امجيل مرقس ١١‏ 17 ). 

| وكان الناس يلجأون إلى القساوسة لعمل تعاويذ مختلفة ‏ لإزالة النياتات 
والحشرات الضارة مر حقوهم » أو لتهدئة الأعاصير فى اابحر , أو تطوير 
المبانى من الأرواح الشريرة » أو نطي ركدنيسةأصاما بعض الدس ....وق 
ع.+( أصدر اليابا بول لاهن مشوراً عثل هذه الخدمات الكبئرتية ٠‏ 
واستنكر الكمتاب البروتستانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة عل أنها 
ضروب هن السحص . ولكن كنيسة إثلترا اعترفت بقيمة التعاو يذ على أنها 
طقوس شافية معافية9' . وهناء »م هو الخال فى كنثير من الطةوسء كان الأثر 
النفسى علمها طييأ . 


ويا أخذ الناس يزمام المرادرة فى ذلبالتعاويذ , فإنهم كانوا ك.ذلك أول 
من طالب بمحا كة السحرة » فقد ساد الذعر من ق رهم ومقدرنهم . وجاء فى 
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أرق الثشر أت 8 آذ ل 3 اإدخول ُْ علاقات مع الشيطان 1 كن فُْ 
متناول بدك فى الخواتم أو الللأورأت » فنستحضره 1 ا لفه » ولنقوم معه 
عات من أفانين السحر , أككثر الآن ش.وعا عن ذى قبل » ببين الطبقات العليا 
والدنيا 1 وس المتعلمين وغير المتعلمين 5 وانأشرت و لشن الشماطين . الى 
توضح كيفية الاتصال بالنافع منهم ومن معرضين اثنين فى ١6:‏ اشترى 
دل الأفراد ١1٠‏ 3-312 ' دون هذه الكيتب7) . وف نعضص الحالات نصح 
ضباط عا ؟ التفتيش قساوسة الأبرشيات ١‏ أن يظبروا الناس على أضاليل 
اأسبحرة وخر أفاتهم 0 شانوا إعدم التصد بق دا لست السجرة » ء وأوصوا 
بعل لسريس كان لصعى فى سذاجة إلى اتبامات السيحرة(11) وطالب اليابأ 
بس ب#ورى الخامس سر قُْ خم ١‏ يعو َ الإع .دام لنفر من النأاس أسبمت 
شعو ذم فى أأوت, ولكن المايا انانف الثأمن فى باهم أدان الحققين 
الكاثو ليك ؛ لمهم حاكوا ااشعوذن عاكة ظالمة تعسفية ... وانتزعوا من 
المتبمين إعترافات لا قيمة لا . . . وعاقبوهم دون بيئة كافية2"© «١‏ وأصدر 
الاهيراطور مسكس_مليان الثافى ٠654(‏ ) قراراً بإختبار صحة اعترافاتهم 
بحل يوسم بأن يأتوا بأعماطم اأسحر بة علئا ؛ وأن يكون النفى أنمى عقو بة 
ع مم علوم حك إداتهم ؤلااثك هرات . ولكن الاهالى امذعورين طاايوأ 
١‏ لع أمة ف الاختيارات وبأ لعجيل دتتفيدذ الأحكام : 


أن السلطات المدئية والدينية الى كانت تشارك الناس خوفهم هن السحر: 
أو تغب ف التخفيف من حدته » عمدت إلى أقسى الإجراءات فى عاكة 
المتهمين وعذبتهم لتنتدع منهم الإعترافات . وكان لجاس مدينة نورد لنجن 
موعة خخاصة من آ لات التعذبب » كان يعيرها للبلاد امجاورة مع التوكيد بأنه 
د بفضل هذه الآلات » وبوجه أخص آلة الضغط على الإسبام » عن عابنا الله 
بكرمه بإظبار الحق» أن لم يكن لأول وهلة » ففى آآخر الأمر على أيه حال2"9 
أما التمذيب بإبقاء المتهم يقظا لا يذوق طعم النوم » فكان وسيلة معتدلة 

.م و١‏ الحضارة 


اسه 


شدف.فة ؛ وكان التعذيب عادة هو طريق الوصدول إلى الإثرار المأرغوب فيه 
وكانت الإعتزافات غسير الموثوقة التى لا يعتد بها . هى الى ير القضاة 
أعهانا .: 


وكان الاضطراد فىأسبائيا أقل قساوة . ففى هقادعة رونو وجبت مكمة 
التفتيش الإتهام إلىمه شخصا من المشتذلين بالسحر » وأعدءت منهم١‏ وشخصا 
( 138 ) ورفضت الإتهامات الاخرى عادة لآنها وهمية أو إنتقامية . وكان 
الحك بإعدام السحرة نادر! . وفى 1514 أصدرت رياسة محكمة التفتيش إلى 
ضباطها تعلمات بأن ينظروا إلى إعترافات السدرة على ألما تضليلات جنونية 
أوقدية » وأن متسازً! الرآة قالذو دل + 


واجتاحت جنوب شرقى فراسا فى ١5.94‏ موجة عاتيه ٠ن‏ الذعر من 
السحرة » وأعتقد مئات من الناس أن الشمياطين حلت فيهم . وظن بعضهم أنهم 
#ولوا إلى كلاب وأخذوا فى النباح وعينت لجنة من برلان بوردو لحاكة 
الاشتبه فييم وأبتدعت طريقة لإكتشاف المواضيع التى دخل منها اشراطين 
إلى جسم الهم » ذلك بمصب عينيه وغرق الآبر فى لمه » وأى مكان لا هس 
فيه بوخر الآبرء كان هو ال-كان الذى دخل منه الشيذان . و طامعا فى العفو 
عنهم أتهم المشتيهفيهم بعضرم بعضا ٠.‏ شو 1 علوم عمانية وهرب خمسة » وأحرق 
ثلاثة . وأقسم جمرور النظارة فما بعد أنهم شاهدا العفار بت على هيع ضفادغ 
ضر ج من روٌوس الضحايا 22 . وفى اللورين أ<رق ١٠م‏ شخص بتهمةالسحر 
على م_دى (١‏ عاما ٠‏ وأحر ق فى سترأسبور ج ١4‏ ققها فى أزمة أيام 
(أكشربر +مه)20 . وفى لوسرن اللكاثوليكية , أعدم مد شخصا فيا 
بن دوس ولاه . وق برن الروتسةاننية أعدم اولاق اعدو أرق اعقو 
الاخيرة من القرن السادس عشر » و .غ٠‏ ف العقد الأول من القرن 
السابع عشر 2" , 
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وى ألا نيا تسابق الكاثو ليك والبروتستا نتفى إعدام السحرة حرا . وممة 
رواية يكن الاعتتاد عليها , ولو أنها لا تكاد تصدقء, بأن رئيس أساففة تريير 
أمى بإحراق ١٠.‏ شخصا فى فالرفى و١١‏ بتهمة أنهم أطالوا قترة الجر البارد 
أكثر من ال ألوف بطريقة شيطاية70». و نسب طاعون الماشية فى إنيم سكو نو 
فى مموه١‏ إل السحرة ٠‏ وحث #الس بآفاريا المخصوص فى ميو نيخ اعد 
« على إظ بأر هزيد من الجدية والصرامة فى الاجراءات» » فكانت النتيجة 
إحراق مه ساراً ٠‏ يا طلب من أقارب الضحايا دفع نفقات امحاكة20, , 
وف مأ شرج بالقسا أعدم انون بثمة الشعوذة فى عامى با - 4م١١١‏ وقيل 
أنه فى مدر - وير أعدم أسقف وورثيرج 4٠١‏ من السحرة”"2 . وى 
ابره اأفان أل شرو نالروتستا نتمن جديد » وعوافقة منهم دمطر َه السحرة» 
الى كان المحتى الك متكال جاكوب سبرنجر قد تششرها فى 1م4١‏ » وهىعبارة 
عن توجيوات وإرشادات نفيد فى الكثف عن السحرة وفى نحا كاتهم . وأصدر 
أى غسطس ناخب ين نأ فى اهار ارآ بإحراق السحرة حى الموت ى 
ولوم يؤذوا أحداً ٠‏ وفى اللنجن أحرق ١٠٠١‏ من السحرة فى ١56.‏ , وفى 
اللوانن77اقى151»وفوسترسةتن 0.0 فى عأمين ('"2, وكادت 3 موجات 
عاثلة فى أوسناءروك ؛» ونوردلنجن ١5.٠١‏ : وف ورتمبرج 1115 ٠‏ على 
أن وذه الإحصاءات الآخيرة مأخوذة عن نشرات صحفية معاصرة معروفة 
ندم الدقة ٠‏ ويقدر الباحثين الألمان جملة من أعدموا بتهمة السحر مائة أاف 
ف ألمانيا فى الهرن أ سأ بع عش 0" 


وأرتفءت أصوات قليلة تدعو الئاس إلى المقل. وقد رأيئا فى مكان أخدر 
إحتجاجات يوهان وير ورعناله سكوت» رأينا كيف ول مونتينى مرحه 
المتشكك إلى هذه الى ( حمى قتل السحرة ) فى مقاله د الأعرج أو اللكسيحء: 
دلمهو طبيعى ومقبو ل أن ١‏ قرو جلين يسكدبان 3 من أن رسلا يمن 
فى أثنتى عشرة ساعة أن تحمله الريح من الشرق إلى الغرب ... أو أن حمل 


م7 ل 


أخدنا على مكاة ..ء خلال مدغيية292) ى أن من يؤمئوك بهذأ أحو. 
مايكو نون إلى الدواء والعلاج » لا الموت ء « حتى إذا ماانتهى كل ثىء » ' 
هى إلا مذالاة فى قدرة المرء على الحسكم عن طر يق الخدس والتخمبن ما يؤدء 
إلى أحر اق المرء حيا»؟ . وهاجم كورنليوس لوس » الاستاذ الكاثو ليم 
فى مابزء مطاردة السحرة فى كينا به و بين السحر الحقيق والرائف» (95ه١1)‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من أشره » أودع السجن واضطر أن يعترف ءا 
بأخطائه* . ومة جزويتى آخر » هو ااشاعر الورع فردريك فون سى 
فإنه بعد أن عمل كاهن اعتراف الائتى شخص متيمين بالسحر . اسئك 
الاضطباد فى كنتاب جترىيء 59ئلة د أتط 11 110ننهن)4 ١ 1) ١‏ 1 ملم فيه بو جو 
السيحرة ؛ ولكنه رق اقيض عامم يرد شهات لا اسان لها » و لبعد ألا كار 
عن شرعة الانصاف , وللتعذيب الغْاثم الذى كان يمسكن أن حبر » حتى فقم 
المكنيسة وأساقفتها على الاعتراف بأى شى.2© , 


ولكل خصم من هذا القبيل أثىعشر اميا ينبرون للدفاع عن الظل » ف 
رجال اللاهوت البروتستانت مثل توماس أراستوس فى «اه١‏ » ورجا 
اللاهوت الكاثوليك مثل الأسقف بنزفاد ( ومه١‏ ) اتفقوا على أن ال 
حقيق وأن السحرة يحب أحر انهم . وأقر الآسةف التعذيب » والكنه أوم 
بشن قالسحرة التائبين قبل أحر اقبه7" . و أيد الحامى والفياسوف الكاثواب 
جين ودين الاضطراد والتعذيب فى كتأبه دحمى العقارءت » ١68٠١‏ ء وب 
عام واحد ترجم الشاعر البروتستاتى يوهان فسكارت هذا الكدتاب ووم 
فيه مع تقدير بالغ له » وانضم إلى بودين فى الحث على أخذ السحرة بشد 
لاترحم ولا تبن 0200 5 

و مهمأ 55 من أن فإن هذه الخمى حوفت حدتما » فعيدماأ | لكات حور ر 
لثلاثين حر با سياسية بشسكل صريح سافر » لم يعد الددين حتل مكانا هاما ' 
كراهيات الناس وحزازاتهم . وانقشرت الطباعة وكءثرت الكنتب » وممضه 


المدارس » وفتحت الجاممات ؛ وأسهم المكالخون الصابرون سنة بعد أخرى» 
بوضع لبنة فى البناء الذاثىء ٠‏ بناء العلل والمعرفة . وف مائة من المدن عكف 
أحبون للاطلاع على اختبار الؤروض بالتجارب . وتقلص نطاق ماهو خارق 
للطبيعة بيطء . ونا نطاق ماهو طبيعى وددوى ٠‏ أنه تاريخ موضوعى #رد 
قاتم » مؤاف من شظارا . وهو أعظم مسرحية فى الأزمنة الحديثة . 


- انتقال المعرفة 


إن الابطال الآولين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا يجرى المداد 
الذى تدفقت منه المعرفة من عمل إلى عقل » ومن جيل إلى جيل . واستأ نفت 
داراستين الكبيرة للذشر » نشاطبا فى جنرف على يد هنرى استين الكفى» وق 
باريس بفضل روبرت استين الثالث . ونشدأت أسرة مثل هذه ( نحو 15٠‏ ) 
فى ليد ن كان على رأسها لواس الزفير » ونوض أبناؤه النسة وحفداؤه وابن 
لأحد حفدته , بالعمل » وحملت اسمبم طريقة معيئة للطباعة . وفى زيورجٌ 
كنس بكر يستوفر فر وشير شبرة فى 7أري الطباءة والثقافة بطبعاته الدقيقة 
للكتاب المقدس . 


وهيأت دور الكدتب مأوى جديدا لاذخائر القديمة . ولقد عرفنا مكثبة 
بودليان فى | كسفورد ومكتتبة الاسكور يال » وهكتة امبروزيانا فى ميلان 
(+.+). وضت كاترين دى مديتشى كثيرا من الجلدات والمخطوطات 
إلى مابعر ف الآن بالمكتبة الوطنية . وبدا لافلين أن مكتبة الفائيكان الجديدة 
اتى أسسها البابا سكستس الخامس (برره١)‏ «هى أنفم وأجمل وأحسن مكتية 
أثاثا فى العالمء*© , 


وبدأظبور الصحف 5 فى م٠6١‏ كانت صحيفة « الأخبار » تطبع ف 
ألمانيا» فى ورقة واحدة ؛ يشكل متقطع . وما جاء عام ووو( حتي كانت 
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هناك بابلم نشرة من هذا الأو ع وكابا غير منتظمة .و أقدم صحرفة مننظمة 
وو 2 وفة فى التاديخ هى صدرذة 8 0061 56180103 15كم الأسبو عي الى 
أسست فى أوجزبرج »؛ وكانت نعم تقارير لوكلاء منتش رين فى عختاف 
أنحاء أورباء ينقابا التجار والصيارفة» واستمرت فى الظبور حتى من عديفة 
« بريد فرانكفورت» الى 50 ف تكله د أ موف أشوفة ما 'لة 
فى الثبور فى فييئا 17٠١‏ » وف بازل ٠ ١11١‏ وسرعان مابدأ فيشارت سخر 
من امور « اذى يصدق الصحف » ومن تابفه ااساذج على الأخبار . أن 
النقسل المفرض غير الام اللأناء فوت على اجموور أى أسبام رشيد مخطط 
فى السياسة » ومن ثم جعل الد مقر اطية أمس! بعيد اانال . 


وكانت الرقابة على المطأبوعات عامة شاملة بطر يقة عماية » فى العالم الممسيجى 
بأسره : الكاثو ليك والبروتستا نت » ورجأل الدين والعليانيون على حد سواء 
وفى ١لاه١‏ شكأت الكنسة م لجنة من المكر ادلة لتحد بد الكتب المحظورة » 2 
لخاية المؤمنين من الكتتب الى تعتير مسيئة الكثلكة . ولم نكن الرقابة 
البروتستائنية مثل قوة الرقابة الكائو ليكية وصرامتها » ولكنها جادة مثابرة 
مثلبا ٠‏ وقد :شطت فى انجلترا واسكرتلندة واسكندناوة وهوائدة وألانا 
وسويسر|”'؟ . وهيأ تياين التعالم فى مختاف الدول للمراطقة أن تغلبوا » 
بشكل أو بآخر » على الرقابة بنش كتبهم فى الخارج » وإدخال بعض النسج 
فتها مر ] :نو لذن الحديث مدين لارقابة ببعض ها يتسم به من سخرية 


وظرف ورراعة . 


وفى مختلف الترجمات و لل الكتاب المقدس يفسسر بأله «كلة الله », 
وواصل رسالته بوصفه أعظم الكتب شعبية وانتشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة » بلى حتى فى السلوك ه فإن أسوأ الأعمال الوحشية ‏ الحروب 
والاضطبادات ‏ عمدت إلى اقتباس النصوص المقدسة لتبرير ارتكابها . 
ومذ اسرت الروح الإنسانية ااتى تيز مما عص. انيضة ؛ قبل ققام الاصلاحم 


الدينى » فإن اتعبد بالكتاب المقدس حل مل الإعجاب الاعمى بالآداب 
الوثنية القدمة ٠.‏ وثارت فتنة واضطراب حين اكنشف العلاء أن الإنجيل 
( العبد الجديد ) لايكيتب باللغة اليوذانية الكلاسبكية بل بلغة الناس » ولمكن 
علماء اللاهدرت أوضحوا أن د الروح القدس » استخدم الأسلوب العام 
المشئرك حى ,تبسر للناس فهمه وأصاب الئاس عم جديد عندما داص لويس 
كابل - الاستاذ البروتستاتى للعبرية واللاهوت فى وسومور» ؛ إلى أن 
الحروف ألليئة وعلامات النطق فى النص العيرى ألذى اعتمدتنه المكنسة العيد 
القديم ( التور اه ) » إن هى إلا إضافات أضافها إلى النصوص الأقدم عبدا » 
جود طبرية الماذوريون ف القرن الخامس ق . م ٠‏ أو بعده . وأن الحروف 
المربعة فى النص المعتمد كانت أراهية بدبلة عن الحروف العبرية ٠‏ وتوسل 
جوهانس بوكستورف الآ كير » أعطم علءاء عصره . إلى كابل أن يطوى هذه 
الأراء عن الجمبور وحتفظ بها لنفسه ؛ حى لا تمىء إلىإمان الئاس بالإحاء 
اللفظى للكتاب المقدس . ومع ذلك نشر كابل آراءه فى 1374 ؛ وحاول 
5 هانس بوكستورف الأصغر أن يدحضبا ويفندها ؛ محتجا بأن انقط 
وعلاءات االنطق موحى مما من عند الله كذلاك . واستمر اللاف طوال القرنّ 
ونخلت الآرئوذكسية آخر الآمر عن انقط ؛ ومن ثم اتذذت خطوة متواضعة 
نحو اعتار الكتاب المقدس أعظم أسلرب أو تعبيرهبابة وجلالا إدىالشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة ثفر هن أشور العلماء أو الباحثين فى التاريخ . 
منهم جوستوس لبسيوس » الذى تردد على جامعتى لوفان وايدن » وتأرجح 
بين السكائو ليكية والبروتستائقية وذاع صبته فى أوربا بفضل طبعاته المصوبة 
الكلتب تاسيتس وبلوتس وسئكا » وتفوق على كل الآجروهيات السابقة فى 
كتان « فن الاجرومية 0/1 ) بودن افناء المدنية الآوربية الوشيك, 
واسكنه هدأ من روعه واستبشر خيرا د بسطاوع شس أميرأطورية جديدة 
ف الشرفت واد يق :و الآفر يكتن 0 


وت ون حي ا لقا حو لو نك تمدن مو كان أعظم أستاذ بذ في 


اا الله 


سعة المعرفة والاطلااع ظبر فى العام 29 م » نقول ورث عن أبيه ااشبير 
يوايوس قيصى سكاليجر » عرش البحث العللى فى أوربا . ففى آجن فجنوب 
غرلى فرنسا » اشتفل بكتتابة ما عليه عليه هذا الوالد . ونهل العلم والمعرفة 
طوال حياته . فقرأ هومير وس فثلاثة أسابيع » ووفق فىفراءةكبار الشعر ا 
والمؤرخين والخطباء الإغريق . وتعلم الععرية وثمان لغات أخرى . وجرأ 
على در أسة الرياضرات و الفلك و «اافاسقة» ( الى كانت [ نذاك تشسممل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا ) ودرس القاثون لمدة ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته للقانون عل شحذ مطل النقد عنده , لآنه فى الطرعءات 
التى أصدرها للمؤافين القدامى مثل كاتوللوس وتببوالوس وبروبرتيوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص لأحداس عشوائية لقوانين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . وكان ينظر بعين الاحترام الرشيد للتاريخ أو #ديد 
الآز منئة فى درأسة التاريخ . وى أعظم مؤلفاته «ى تصحيح التواريخ » 
(08)» وازن لآول هرة بين التواريخ التى أوردها المؤرخون اليونان 
واللانين ؛ ولك التى وردت أو حددت ف التاريخ أو التقاوم أو الآدب فى 
مصر و بابل وفلسطين وفارس والمكسيك ٠‏ وجمع ورتب فى كتابه و تسلسل 
التواريخ 6. (1105) كل مأدة تارضية قُْ الآدب القديم وعل هنا بار 
ألف أول تسلسل زمنى على أساس علمى للتاريخ القديم . وهو الذى قال بأن 
لبيك المسيح ولدق العام الرأبع ف . م. وعندما ترك جوستوس لبسيروس 
ليدن فى ٠وه١‏ عرضت الجامعه على سكاليجر كرمى « الحا القدعة م 
فُعَمِله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ :للك اللحظة حتّى وفاته 
4ء كأنت ليدن مقر العلماء ٠‏ 


وكان سكا أيجر ٠‏ مثل أبيه مزهوأ ءا يزعم من در مد من 0 
دللاسكالا فى فيرونا . وكان ناقدا لاذعا ازملائه العلماء والباحثين » ولكن 
فساعة تغاض وصفح قال إن إيزاك كازوبون «أعظمالأحياء علماء؟ . وإن 
حراة كازوبون لكقف عن مز ابا المن , لقد رأى الله ر جيف لآن أه به 


0 


كأنا من الطيجو نوت الذين هريوا من فرنسا » وعادا إللها وهو فى سن الثالثة 
وعاش لمدة ستة عشر نناها فى ظل اللخاطر والإرهاب أيام الاضارادات . 
وكان أبوه يتغيب لفترات طويلة للخدمة فى جيوش الهيجو:وت . وغاابا 
ما اختفت أسرته فى الجبال لتسكون بمنأى عن بطش السكاثوليك امسلحين . 
ولق إيذاك أول دروس فاليونائية فوأحد الكبوف فى جبالدوفينى وفىسن 
التاسعة عشرة التدق بأ كادعية جنيف . وفى سن الثانية والعثس ين صار أستاذا 
فى اليونانية »وتولى هذا المنصب لمدة خمسة عشر عاما وسط العوز والفقر 
والحصار . وعاش بش قالنفس عل راتئبه . ولكنه كان يقتر فيطماهه ليشترى 
الكنتب . وكان يخفف من وحشية العزلة والعكوف هلى الع بما يتلقى من 
وَعائل سكا ليجر | العظيم . ونشر طيعات اوٌافات أرسطو وبلايى الاصغرء 
وتيوفراستوس ؛ سحرت الألباب فى دنيا العلم والمءرفة ؛ لا جرد تصويب 
النصوص ء بل كذلك بالتعقيبات البارعة على الأفكار والطرق القدعة . وى 
69( عندها أخمد هثرى الرابع الصراع الدبنى : عين كازوبون أستاذا 
فى مويليه . ودعى بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولكن الجامعة 
أوصدت أبواما فى وجوه غير الكاثوليك ؛ فأحاطه هترى برعابته » كأمين 
للمسكتية الوطنية؛ براتب محترمقدره ١١.٠‏ جنبه فالعام . وقالرجل الاقتصاد 
صلى للءالم كازو بون [نك :كاف الماك كثير ! بأسيدى . إنراتبك يفوق رانب 
قاندين» و لانضع رجىمنك ك0 . فليا مات هترى العظم ) راق كاز دون 
أنه قد حان الوقت لقبول دعوة من !#اترا . ورحب به جيدس الأول بوصفه 
رفيق علم وبحث ٠٠٠‏ ومتحه رائيا سنويا قدره ..م جنيه [#لازى . واسكن 
الملكة الأرنسية الوصية عل العرش رفضت أن تذهب مو لفاته فى أره وأزعه 
الملك بالأحاث » ولم يغف رلهالمفكر ون الإتجليز فىاندن عدم تحدثه بالإنجلينية 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك الممترك ( 1514 ) فى سن الخامسة 
والخنسين . ودفن فى وستمنستر . 

وكأن لقب ١‏ المالم» فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 
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أو المؤرخ . فإن العالى كان ينظر إليه بعين الإجلال وال كيار لآن دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن المكمة والمال الكامنة فى الآداب والفلسفة 
القدمة وعملت على تنقيثها وتوضيحها . ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
« الآمير الفائح » ولقىهناك ترحيبا كبيرا ٠‏ وكانت ثم ةأمم كثيرة ترغب فى أن 
تحوز كاود دى سوميز الذى عرفتهالدنيا د عالما » من أمثال سالاميوس و بعد 
موت كازوبون أجمع العالم بأمسره على أنه دأعل الاحياء فى ذلك اأزهان» 1 وأنه 
بصفة عامه معجزة اله نيا2؟؟ , فاذا فعل وذأ العالم 3 | تدوك ف بر جادى »وتأقى 
تعليمه ‏ وول إلى الكافنية ‏ فى هيدليرج ٠‏ وفى من العشرين تأاق يجمه 
فى نشر طبعة دقيقة محققة أؤافات اثزين من كتاب ااقرن ألر أبع عشر عن 
سلطة البابوات العليا المتذازع عليها » و بعد ذلك بعام واحد ء نشر « خلاصة 
عن النبات» ٠‏ وتوالت الكتب بعد ذلك , حتى بلغت فى جاتها ثلاثين كنتابا 
ميرت كلما إسعة الاطلاع وتناو لكل ألوان المعرفة . وبلغ الذروة فى كتاب 
ضخم مكون من ...و صفحة على نهر ين بعذو أن « أمثلة فى تعدد جو |نبالثقافه 
والمعرفة» (و؟١‏ ) . وكان سولينوس » وهو أحد النحاة فى الآرن الثالث ‏ 
قد جمع فىموسوعة تاريخ البلاد الأوربية الكبرىء جغرافيتها وأعراقم! البشرية 
واقتصادها وناتها وحيوانها » وجاء بعد ذلك ناشر متأخر فأطلق عليه « ثقافة 
متعددة الجو أنب» , م جاء سالماسيوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
تثهمل كل رومه الإمبراطورية . وكان اءامه أن يختار بين اثلّى عشرة دعوة 
وجبت [إايه » فاختار الاستاذرة فايدن, 5 عين فى الهالرئسا الكلية عظيمة 
وسارت الأمور ميرا حسمنا » <تى كلفه شارل الثانى ملك انجلترا الذى كان 
متغيبا [ زذاك فى هولنده » بأن يكتب عن إدانة كروهويل بقتل شارل الأول 
وظبر الدفاع عن الملك شارل الأول ف أو بر 4 بعك إعدام املك دادو 
عشرة أشهر ٠‏ وم يرق الكتاب فى عي ىكرومويل ؛ واستأجر أعظم شعرا. 
انجلترا للود عليه ٠‏ وسنعود للكلام عليه مرة أخرى ٠‏ وكتب سالماسروسر 
ردا على ملتون ؛ ولكننه مات (110) قبل أن يتمه ٠.‏ ونسب إلى ماتون 
نذا ألومءأ. عاه . 


سس وثما لب 


وححظيت قلة ضئيلة بمثل هذا القدر الكبير من العل والمعرفة » بينها ظل 
0 تسكن ورا الغر بية أميين ٠‏ وقضى جون 'وموس أر بعين عاما 
يكافم فى سبيل اللبوض يخطط التعام فى أوربا ٠‏ ولد كومئيوس فى مورافيا 
(؟وه١)‏ وادتقى إلى مرة أسقف الآأخوة المورافرين و يتزعرع قط يما نه 
بأن الدين هو أساس التعليم وفايته » فإن رأس المكمة مخافة الله ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن الاحقاد الدي:ية ف زقائة حملت من حدياته سلدلة متصلة من انحن 
و 5 فإنه بقى على إخلاصه افاسفة التساح فى الوحدة الأ<وية . 


نحن أبناء عالم واحدء يحرى فى عروقنا دم واحد ٠‏ وأنه 
لمن أشد الحاقة أن تضمر البغض والكر اهية لإنسان لاله واد 
فى قطر آخر » أو لآنه يتحدث بلغة مختلفة عن لغتنا ٠‏ أو لآأن 
له رأيا مخالفا لنا فى هذا الموضوع أوؤذاك ‏ إلى “اوسيل 
إلى أن تكفوا عن هذا , فإننا بشر متساوون فى الإنسانة 
قليكن انا جميءا هدف واحد وغايةواحدة ؛ هى ير الإنسانة 
جمعاء » ولتطرح جائيا كل الأنانيات والأرة القائمة على أسسس 
من اللغة أو القومية أو الدين9©» . 


وبعد تدوين كثير من النصو ص الثر بوية ؛ لخص كومئيوس ميادئهفؤ التريية 
المثلى )15١*9(‏ وهو من أم الكتب قُْ تاريخ الثر بية أدلا - أنيكون 
التعليم عاما ؛ بصرف النظر عن الجذس أو مستوى المميشة 2 ن يكون 
ا قرية هدرسة » وفىكل مدينة كلية » وفى كل مقاطعة جامعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متاحا لكل من يعبت ااقدرة على متا بعته : و يفبغى أن 
تثولى الدولة الإنفاق على الشف عن هواهب وقدرات المواطئين فمأ ( 
وتدريما والإفادة منها . ثانيا : يجب أن يكون التعليم واقعيا » حيث تربط 
الأشكار فى كل خطوة بالآشياءالملموسة ا يجب ملي الأنفاط باللغة الوطنيةٌ 
أو بأبةلغة أجنبية » عن طر يق مشاهدةالآشراء التىتمثلبا أو اسم أواستخداهبا 


ويجب أن يتأخر تعلم انحو ( الأجرومية ) . ثالثا : يجب أن تكون التربية 
بدنية وعقاية وأخلاقية 0 وأن يتلقى التلاهوذ تدريات على الصحة والقوة 
واانشاط عن ريق كأرسة الحيأة والالعاب قَّ اطواء الطلق ٠‏ ورابعما : يأبععى 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن التفسكير النظرى ٠‏ بل 
مقرونا بالعملوالمارسة ع وأن عبد ويعد للنهوض بعبمةالحياة ٠‏ خامسا :يجب 
ندر يس -العلوم تدر يجيا 4 بتقدمااطا لنب فى العمر 0 اعليويتب افتتتاحمد أرس اليحثك 
العلمى فى كل مدينة أو مقاطعة ٠.‏ سادسا: يفبغى توجيه كل التربية وكل المعر فة 
إلى #سين الخاقو بث التقوى فىالفرد ؛ وإلى إشاعة النظام والسعادة ف الدولة. 


وكان نمة ثىء هن التقدم . فإن الآمراء الآلمان جدوا فى تأسيس مدرسة 
ابتدائية فى كل قرية . ونادى دوق سا كس وعار فى ١16‏ .دأ التعليم 
العام الإلزاهمى لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثانية عشرة29, 
مع عطلة مدا شبر فيموسم الصا د.وماواق عام حتى عم هذأ النظام 
ألمانيا بأسرها . وكانت المدارس الثانوية لا تزال موصدة أمام الآنات ؛ 
ولكنها تضاعفت وح<سن مستواها . وفتحت فى هذا العصر اثنتان وعشرون 
عافكة جره ززة وو كانت سائعة | لسهر رد سائرة علىطر بقة التقدم والنجاح 
يا وصفبا كازوبون فى 018 ء وقد تأثر بما رآه من رواتب الأاساتذة 
ومكا نهم الاجماعية ٠‏ بالمقارنه بنظرأ مهم ف القارة فق و.در كنت روائب 
الأساتذة فى ألمانها ضئيلة إلى, حد أنهم لجأو! إلى بيع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العيش » وكان الطلبة فى ا مة بينا يشر بون ويلرون فى حانات يدبرها 
الأساتذة 6 : 52008 الجامعات الاسانية بعد فيليب الثانى » وساءت 


(*) فى بسنا مووز ء جنيف ووه اء ليل ؟5ولء ستراسبورج 16519 » أيدن 
هبزه ١‏ هاسئد هب/او١‏ »ع ولنو لاه ١‏ ورزبرج؟68٠١‏ أدئيره 7م4١‏ فرانكر همه ١‏ 
حراز كله ١‏ ء دبلن حذه ل ء لويين ححملء هردريك ...حل جيسن 15.1 2 
حرونئجن 114١؛‏ أمستردام ؟؟ذ . دوربات لإن5 ل » يوداست 16( أوترخت 
تودكر ١14٠‏ عبرج 211448 


أ<والها تحت وطأة محا التفتيش » فى الوقت الذى أسست فيه عدة جامعات 
أسرانية فى مستعمرات أسباييا فى أمر يك ى ١١‏ ١هه١‏ ؛ فى مدينة المكسيك 
خمه| »ع أى قبل افتتاح كلية هارفارد (1585) زمن طويل ٠‏ وافتتح 
ا هولاديرن الموسرون ست جامعات فى تلك القية . وعندما يجحت ليدن 
فى مقاومة الحصار الأسيانى ( :اه ) ؛ وجهت ألعية العمومية النقاطءات 
المتحدة الدعوة لآهالى البلدة » ليدن ؛ ليروا رأم م ذم »كن أن يكافأوا به ؛ 
فطاليوا 0 جامعة » وكنان طم ما أ 0 دكا نت السلطات الدينية 
تسيطر على أمور التعلم فى الأفطار الكاثوليكية والكلفنية ٠‏ وفى ايجاترا 
والبلاد اللوثرية كدان رجال الدن يدرون معنا م التعلم نحت إشراف الدولة . 
وق كل الجامواتك تقز يا 4 باستقاء ياوا كان سطاء يا مق المدلين و الطلة 
أن يعتنقوا المدهب الرمعى » وكرائت الدرلة والكتنيسة ؟يلتاهما تحد من |1رية 
الجامعية بدرجة كبيرة. وقضت الخلافات الدينية عل الصبغة العلمية لاجامعات» 
فامخصر الطلبة الأسبان فى أسبازيا » ول يعد الطلبة الايجليز يلتحقون يجامعة 
بأريس ٠‏ وظلت أ كسفودد حتى الما تفرض عل طالب الدرجة الجامعية ؛ 
الموافقة على مواد اللكنيسه الرسمية النسع والثلاثين . ومال الفكر الأصيل 
الخلاق إلى الاختفاء من الجامءات ؛ والقس ماجأ فى الاكادىرات الخاصة 
والدراسات غير النظامية أو غير القطرة . 


وهكذا قامت فى هذا العصصر أكاديميات خاصة ؛ لارقيب عليها » الدراسة 
هر كيز هر تتبلأو 2 أكادعية ذوى ابعر الحاد 6 الى التعدق مأ جا ليليو ١١1؟ا)‏ 


وحدد دستورها هدفها : 
إن 5 مرعة ذوىي لحر الحاد تتطلب هن أعضاتها الفلاسفة أن 
يكو نرا تواقين إلى المعرفة الحقة ؛ وأن ينصرفوا بكليتهم إلى 


دراسة الطبيعة ونخاصة اأرياضيأات 0 فل تمعل ف ألوقت 


تفسه أو ترف مثا هيجها بالآداب والدراسات 'اللغوية الجسلة 
التى بزدان بها » بوصفها حليا وجواهر كريمة , نطاق العم 
بأ كمله » وليس فى خطة هذه الآ كاديمية أن تفسح المجال 
لالخطب والمجادلات وبجدرما أن تغضىق غدوء وصمثءن كل 
الخلافات السياسية . وعن أى لون من المباترات اللكؤلامية2"0 . 


وحدات هذه الجامعة ٠5ل‏ , ولكن 2 اها واصات اأسير على عجرأ 
أ كادبمية دل شيمنتو ( التجر بة والبرهان ) ٠‏ وسرعان ما تأسست جمعيات 
ماثلة فى انيجلترا ونرنسا وألمانيا . حتى يتسنى للروح العلمية الملبمة فى اأعلوم أن 
تضع الأسس الفكرية والتكدنولوجية للعالم الحديث . 


ا أذ أت العام و مزأهسه 


كآن ازاما » منذ البدابة » أن تتكون هناك 1 لات علمية . فا تستطيع العين 
المجردة أن شمر إوضضوح كات 4 على مسافة بعيدة 1 3 بأشاء ب لغة الدقة . 
إلى الحد المطلوب ء وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الأشياء 
أو حرادتها أو وزتها . وما يستطيع العقل أن يقيس المسافه والزمن والكدية 
والنوعية والسكثافة دوث أن اط بين تو أز نه الشتخصى وبين الحقائق 1 ومن ثم 
كانت الحاجة ماسة إلى المجبر ( المسكروسكوب ) , والمقراب (ااتلسكوب) ؛ 
وعيزان الخرارة ) الترمومثر ( ومقياس الضغط ) المارومتر / . ومقيأس لثمل 
الذوعى السوائل ( الهيدرومتر ) وإلى ساعات أدق وإى موازين 1 
حعاسية . 

تن جاه,انستا دالابورنا قُْ ( محر الطريعة 0 ١684(‏ ( 1 لاه 
المقدرة تعدو الاشداء أصغر والكن أو ضح ظ وبالعدسة الدب تر أها أ كبر 
ولكن أقل وضوحا فمعالماءفإذا عرفت على أية حال: كيف تجمع بين انوعين 
على نو سلم ؛ لأمكنك أنترى الأشراء على البعد والقرب كبيرة و اعدشة معا(:؛) 


1 


تلك كانت القاعدة التى بنى عليها المجرر ومنظار الميدان وءنظار الآورأء 
والمقراب » أى أنها بموعة من الخترعات » وكابا متنوءة الأنسجة . وكان 
المجبز البسيط . أى العدسةانحدبة الواحدة ؛ معروفةلأمدطويل . أماالاختراع 
الذى <ول البيولوجيا فبواييكروسكوب المركب ا'دى جمع بين عدة عدسمات 
لامة . وت صناعة شحذ العدس.ات وصقّلبا بصفة حاصة فى الأراضى الوطيئة 
وعاش سديذورا علا ومات مما . و<والى 0 جمع صائع النظارات المدعو 
زخار ياس جانس » فى مدلبرج ببنعدسة مزدوجة مقعرة وأخرى مزدوجة 


محل بة 1 لضع أقدم ور ف أبن معروف : وبفضل وذأ الا<تراع " ورت 
المرولوجيا الحدئة والعاب الوديث ١‏ 


وجاء بعد ذلك “طبيق آخر هذه القواعد خول عل الفلك . ذلك أنه فى 
؟ أكتوير قدم صانع نظارات أخر فى مدابرج ء هو هائز لبرثى . إلى 
الجمعية العدومية للمقاطعات المتحدة زالتى مازالت فى رب مغ أس.انيا) وصفا 
لآلة يممكن برا رؤية الأشياء من مسافة بعيدة . إن لبرشى وضع عدسة مزدوجة 
مد به «الحدسة الشية ٠‏ على الطرف اليعيد هن | ثبوية » وعدسة «زدوجة ممعرة 
« العينية» على الطرف الآريب . وأدرك المشرعون القيمة العسكرية لهذا 
الاختراع نكافاوا البرثى ينسماثة فاورين . وفى ل أ كتوبر أثبت رجل 
هواندى آخر جا أوس موس أنه كآن قد صمع من تلقَاء نفسه ومن 
وحى #فكيره هوء آلة ماثلة . وما أن ممم جاليليو بوذه التطوران حتى صنع 
3 الإمكري / قراب / الخاصة فى بادوا (509)ء ابتى كبرت الأشاء 
إلى ثلاثة أمثالها » وتلك هى! لآلات ااتى كبر بها الءالى . وفى 111 افترح كبلر 
أنه يكن الحصول على تام أفضل ؛ إذا عكست أو ضاع العدسات فىاختر اع 
جاليلرو » باستخدام الهدسة الحدية فى « العينية » وااقعرة فى « اشيئية ». وى 
1-/17110 صنم الجروبقى كرستوف شثشتر ؛ عل هذا الأساس , هقرأبا 
5 00 ب » أفضل » بيد أنه أدخل شيئًا من التحسين على ما كان معروذا 
من قله2430 , 


وفى الوقت عينه . وعلى نفس الآسس التى كانت معروفة لدى «١‏ هيرو » 
السكندرى ف القرن الثالث الميلادى أو قبله » كان جاليليو قد اخترع 
( <والى ١١.‏ ) مقياسا لاحرارة ( ترهومتر ) . بأن وضع الطرف المفتوح 
لاندويةزجاجب.ة ف وعاء من الماء ؛ وكانطرفا الثأاى عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الثرهومتر ) فارغة » عمد إلى تسخينها علامستم| ليديه . فليا سحب هله 
بردت اليصيلة . وأرتفع لماء فى الأ نبوية _ ل قسم جيوفى سأج يذو » 
صديق جاالميو » الأنبوية إلى مائة درجة . 


وجاء أفانجاستا تور شللى ؛ أحد تلاميط جالليو » تأحكم سداد أحد 
طرفى أنبوبة طويلة » وملاها بالزئيق » وأوقفها بطرفها المفتوح مغمودة فى 
وعاء به الوئيق ؛ فل فض زتقى الا ذورة إلى الوغاء :+ وأرجع علباء الفيزياء 
هذه الظاهرة إلى « امئان الطبيعة من الفراغ » . وأرجعها تورشالى إلىضغط 
الهواء انحرط على الزئيق فى الوعاء . وعلابا بأن الضغط الخار جىلابد أن يرفع 
الرئئق فى الوعاء إلى الآنيو بة الخالية المفرغة من|طواء . وأثبتت التجرية صحدة 
ما ذهب إليه ٠‏ وأوضح أن التغميرات فى ارتفاع الزئبق فى الأنبوءة يمكن 
استخدامها مقياسا للتغيرات فى الضغط الجوى ٠‏ ومن ثم صنع فى ١14‏ أول 
مقياس للضغط الجوى ( البارومتر ) الذى لا يزال الآلة الأساسية فى الأرصاد 


ومذ تزودت العلوم بهذه الآدوات الجديدة ٠‏ فإنها اتجبت إلى الر ياضيين 
تسأطهم طرقا أفضل للحساب والقماس وللتدوين بالعلامات والرهوز واستجاب 
اببير وبيرجى - 5 عرفنا ‏ طذا النداء باللوفاريتّات » وأوترد بالمسطرة 
الحاسة ؛ ولكن كانت ثمة نعمة أ كبر باختراع الطريقة العثيرية وكات بعض 
آراء أومقترحاتاجتهادية قدمودت لطر يق »كاه العادة. فإن||-كاثى السمرقندى 
(المتوفى :ع؛١‏ )كان قد أوضمح أن النسبة التقريدية بين حيط الدائرة وقطرها 


هي : 4410م 97901 ار" » وهص ذا كسر عشرى ‏ مستخدما مسافة 


بياضا بدلا من النقطة » أى العسلامة العشرية بين الكسسر والرقم الصحيح 92 
جاء فر أنسسكو بللوس من مديئة نيس ١4+‏ فاستخدم النقطة العشرية وشمرح 
سرمون سة.فيزوس الطريقة الجديدة فى رسالة تعتبر فا#ة عهير جد د20 هي 
د الطريقة العشرية » )١086(‏ عرض فبها كيف « تع إسرولة لم يسمع بها 
هن قبل أن تؤدى كل المسائل ال+سابية بالأعداد الصحيحة دون كسور ء و نفذ 
«النظام المثرى ءفى قارة أوربا أفكاره فى قياس الأطوال والأحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والساعة أفرنا بفضل الرياضيات البابلة , فاحتفظنا 


وفى .م١١‏ نشر جيرارد دسارج رسالة ممتازة عن القطع الخروطى . 
وأحيا فر انسوا فيير الباربمىدراسة عل الجبر ال ى كانت قد ضعفت؛ باستخدام 
الحروف للدلالة على مقادرهءروفة أو مجرولة على حد سواء واستبقديكارث 
فى تطبيق الجير على الهندسة » وأنشأ ديكارت الهندسة التحليلية فى ومضة من 
ومضات الالهام » حين اقترح التعبير على الاعداد والمعادلات بأشكالهندسية 
والعكس بالعسكس ( ومن ثم سكن ارضاح التناقض المستمر فى قيمة العملة 
فى فرة معينة فى دسم بيانى احصافق ) وأنه من معادلة جيرية تمثل شكلا 
هندسيا , يمكن جبريا استخلاص تنائج نثيت صحتها هندسيا ؛ ولدلك يمسكن 
استخدام الجبر لحل المسائل الهندسية العويصة . وافتين ديكارت با كتشافاته إلى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته أسمى من هندسة اسلافه قد رسموا فصاحة 
شيشرون على حروف اللْجاء عند الأطفال (47) . أن هندسته الت<ليلية 
ونظريةكافا ليبرى عن « غير القابل للانقسام أو التجرئة » (1784) وتر بيع 
دار التقريى لادائرة. وقياس رويرفال للخط المنحنى: وتورشلل وديسكارت: 
إن كل أولئك عبدوا الطريق أمام ليبنيز ونيوتن لاكنشاف التفاضل 
والتكامل . 


١1- +.‏ الحضارة 


ص يه 


وبانت الهندسة الآن هد فكل العلوم بقدر ما هى أداتها . ولح ظكبارأن 
العقل إذا هجر « ملكة الكمية» فانه بي فى متاهات الظلام والشرك9©*. وقال 
جاليليو عن الفلسفة وهو يقصد « الفلسفة الطبيعية » أو العلوم : 


أن الفلسفة مدونة فى هذا السفر الضخمء ألا وهو الكون الذى 
يقف دوما مكشو فا أمام أعيننا تحملق فيهكيف نششاء . وللكن 
لن يتستى انا فم هذا الكتاب إلا إذا تعليناء أول الآهرء كيف 
نعى اللغة ونقرأ الخروف الى تتألف منها . أن هذا السفر 
مللموب بلغة الرياضمات0؛؛©2 

بفسها إلى صيغة رياضية . 


وبدأ العلم الآن >رر نفسه من أغلال أمه وهى الفلسفة . لقد هر كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وأدار ظبره للمبتافيزيقا متتجبا نحو الطبيعة » وطور 
وسا-ئل العييز لديه » وسعى لتحسين حياة الانسان على الآرض . أن هذه 
الحر كة تنتسب إلى قلب عصر العقل » و لكنها لم تؤه نكل الابمان وم تثقكل 
الثقة « بالعقل الخالص » - أى العقل المستقل عن التجريب والاختبار . وكم 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خيوطا وأهية مضلة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب الأن ضيطبا وكبح جماحبا بدراسة الحقائق المتو اضعة 
ونسجيلبا . ومبما قال المنطق» فيجد: بالعل ألايتقبل الا هايمكن قياس ه كمأ , 
والتعبير عه رياضياً » واثياته بالتجربة 


1 العم والمادة 


أتدفعت العل م شيط ات ١١‏ الأمام ذءنساسا مئطة »لال التار الجديف: 


الرياضةوالفيزياء فى القرن السابع عشرء و الكيمياء فى الثامن عشرءوالبيولوجيا 
فى التاسع عشر » وعل النفس فى القرن العشرين 


والشخصية البارزة فى تلك الحقية هى جاايليو . واسكن ممة أبطال كثيرون 
أقل شما جديرون بالك كر فقد أسهم ستيفينوس فى تحديد قوائين السكرة 
والرافعة » وأجرى دراسات قيمة فى ضغط الاء » ومرك ز الجاذية» رمتوازى 
أضلاع القوى » والمستوى المائل . وح وألى ١١1٠.‏ فى دلعت » امستيقجاايليو 
فى تر بته المرعومة فى بيز! , حيث أوصح -. على خلاف الاعتقاد القديم 
أنه إذا ترك جسمان من أو ع واحد هبما أختّلفا فى الوزن؛ ليسقطا معا من عل 
فإمما يصلان إلىالارض فى وقت واحد*؟». ووضم ديكارت قانونالقصور 
الذانى ؛ فى صرغة بالغة 0 5-55 فقو أن أ 5 سم يظل فى <الة امود أو 
فى حر 3 مسةهيمة ة إلا إذا: تأثر بقوة خارجية . وسبق هو وجاسندى ء إلى 
نظرية الجربئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى و الأرصادء (ب/؟) على 
الكرزمرلوجيا ( عل الكويئات ببحث فى أصل الكون وبنيته العامةوعناصره 
و نواهيسه | التى م تعد مقبولة » ولكن هذه الرسالة أسهم ثكثير| فى وضع 
أسس الأرصاد الجويةكعل من العلوم . وتوسع تورشللى 114٠‏ فى دراساته 
عن الضغط الجوى لتقمل مركاف.كا الرياح » حيث ذهب إلى أن هذه غى 
التيارات الموارنة الى تنجم عن الاخئلافات الحلية فىكثافة المراء . أما 
جاسئدى ؛ ذلك الرجل المشرور بالمامه بكل العلوم , فانه تابع التجارب فى 
قياس سرعة الصوت » وتوصل إلى أنها بور ١‏ قدما فى الثائءة . وأعاد صديقه 
كاه قا فرش لطن لاون أ | .تعر قدماء وهذا أغرب إلى 


الرقم السائد » وهو م ٠ر١‏ ووضع درسن فى م١١‏ السلسلة الكاملة للنهاته 
التوافقية الى حدما سللك رنأن ٠.‏ 


وتركرت أعاث البسر يات ندول «سائل الاتمكاس والا كسار لمر يصةء 
وضامة عند مشاهدتم! فى قوس قزح . وحوالى 164 وهم قار و أنطو ثبو 


بن 


دى دومنس رسالة فى « الضوء » أوضح فيها تكوين قوس قزح الرئيسى » 
( وهو الوحيد الذى يمكن رؤيته بصفة عامة ) على أنه رأاجع إلى إنكسارين 
وانعكاس واحد اضوء على قطرات كخار الماء فى السهاء أو الرذاذ . وتكرين 
قوس قرح الثانوى ( وهو قوس من الآلوان فى ترتيب عكمى » يرى أحيانا 
بشكل باهت ٠‏ خارج القوس الرئيسى ) . على أنه راجع إلى [نكسارين 
وانعكاسين ٠.‏ وى 11١6‏ عام كبلر فى رسالة م الانكساريات » موضدع 
انكسار الضوه ف العدسات . وبعد ذلك بعشر سئين جاء وأبرورد سذل من 
ليدن » وصاغ قوانين الانكسار فى دقة جعات من الميسور اجراء <ساب أدق 
لعمل العدسات فى الضوء ؛ وصنع سكر وسكو بات وتلسكويات أفضل . فطيق 
ديكارت هذه القواثين على الحساب الميكانيى لزوايا الاشعاع فى قوس قرح . 
أما تفسير ترتيب اللون فكان لراما أن ينتظر مجىء نيوتن . 


وأدئ حث جلبرت عت الذن يعتير بداية عصر جديد ل فى الجاذبية 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيانوس سترادا 
عضو جمعية يسو ع » الارسال البرق (/1511)» وذلك بأن يتتصل رجلان 
الواحد منهما بالآخر » من بعيد » عن طر يق أستخدأم الفعل المتجاس لابرتين 
مغناطرسيتين وضعتا حيث تشيران فى وقت واحد إلى حرف هجاء واحد 
بعينه » وفى 178 أدلى جزويى آخر ؛ نيقولوكابيوء بأول وصف عرفهالعالم 
للتنافر الكمرلى ٠‏ وجاء عام آخر هو أثناسيوس كيرشر » فوصف فى كتا به 
الفناطيس 6 ١‏ 54 قباس اللغناطرسية بتعليق مغنأطيس فى [<دى كفتى 
ميزأن » ومقاومة تأثيره بوضع موازين فى الكفة الآخرى . ودرا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجر بئات التى تنفئها الدوامة الكبرى التى اعتقد هو أن 
الآر ض نشأت عها . 


وكانت الكيمياء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعة» وخاصة كبديل ملكى 
لخفض قيمة العملة . فكان الامبراطور رودلف اثانى » وثلاخبو سكسوتيا 


1 د 


وبراندانيرج والبالاتينات » ودوق برنزويك ولونت هس ء اإستخخدمونجميها 
أن باب الكيمراء القديمة لصنع الفضة أو الذهي”» . ومن هذه التجاربومن 
الحاجة إلى عل المعادرى وصناعة الصباغة . ومن الحاح ااطبيب الآلمانى 
بأراسلوس على الدواء الكيمياوى ؛ من هذا كله بدأ عل الكمياء يتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس مثل هذا الاتتقال من «الخيمياء إلى الكيمياء . وكان 
هو لفه د الدفاع عن خخيمياء نويل المعادن اسيسة إلى معادن عيئة» (1504) 
استمرارا للسعى وراء المطلب القدم ٠‏ ولك نكتابه د الكيمياء 6 (49ه١)‏ 
كان أول رسالة منبجية فى الكيمياء الءليية الحديثة . واكتشف بار اسلسوس 
كأوريد القصدير وكان أول من صلمع سافات الأومنيوم: وكان من أو ائلمن 
اقرح نقل الدم كعلاج. وكان معمله فى وبرج [<دى عجائبالمدينة. ووضع 
جان بابتستافان هلمونت - وهو نديل ثرى أكب على العالى وصرف همه فى 
تقديم الخدمات الطبية للفقراء ‏ وضم أسمه بين مؤسسعى الكيمياء بتمييز 
الغازات عن الطواء وتحليل أنواعبا وتركيها . ونحت لفظة « غازء من اللفظة 
الأغريقية وموجهم وحقق | كتشافات كثيرة فى ماله الختار » ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى البارودء إلى أمكانات الاشتعال فى « ريح الإنسان»2© وافترح 
القلويات فى علا ج امو هد المفرطة فى ااجبان المضمى. وأوصى يوهانجلوبر 
ببالورات سلفات الصوديوم للاستعال كعلاج متان من الظاهر أو م نالباطن. 
ولا يزال ملح جاوير » يستخدم كاين . أن جوير وهلمونت كايهما اشتغل 
بالخيمياء ( أو الكيمياء القديمة )كبواية . 


وأسيم كل هذه « العلوم الطبيعية » فى تحسين الانتاج الصناعى » 
وأدوات القتل فى !ل وب.وطيق الفنيونالمءرفة الجديدة با حركاتوالضغوط 
فى السوائل والغازات ٠‏ وتكوين القلوى » وقوانين التذبذب ؛ ومسارات 
الاسقاط والقذف:وتنقية المعادن. واستخدم البارود فى تفجير المناجم (171) 
وق عات اختر ع مون ستو زتفانك طريقة لانتاءم مه الكو ك,لتخليصه 


ع 5غ" سد 


من العباصر الطايرة . فبذا و الكوكء له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن ء 
لآن شوائب اافحم العادى نصر بالحديد » وقد حل محل الفحم النباى وأنقذ 
الغابات . وقات تكلفة صناعة الرجاج , حيث عم استعمال زجاج النوافذ 
فى ذاك العصر . و ينمو الصناءة تضاءفت المخترعات الميكا نيكية. لآنبا كانت 
تعود إلى أحاك العلياء أقل منها إلى مبارات الصنا ع الذبن يتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا فائنا نسمع لآول مرة عن الخراط اللولى فى +لزه١:‏ واطار 
الك و الربط قهالمه١ا.‏ والمسرح الدائر فى بزوه١‏ ؛وآألةدرس القمح وقم 
الخير فى ٠١‏ . 


وقام المبندسون آنذاك بأعمال فذة تستحق الاعجاب حتى فى أيامنا هذه» 
فقد رأينا كيف أن دومشكو فو نتانا هز رومه باقامة مسلة فى ميدان القديس 
بعاأرس . وأبتدع ستفئوس مبندس موريس تاهو »2 نظام اليوابات التحكى 
السدود ‏ وهى حارسة جمرورية هولندة . واستخدم منفاخ ضخم فى تموية 
اناجم » والمضخات المعقدة فى رفع المياه إلى أبراج لتضغت المياه إلى الببوت 
والنافوراتف المدن مدل أوجز ادج وبارس و لندن وأشعت قياطر رو وس 
على اسان القاعدة الهندسية البسيطة وهى أن المثلك لامكن أن يعدل شكله 
ألا بتغير طول أحد الجوانب . وفى ١+4‏ سارت غواصة تحت الماء لمسافة 
ميلين في مر التأميز42؛) ٠‏ وتقدم جيروم كارداآن وجاساتستا دللابورنا 
ويمالومون دى'كون بنظرية الآلة البخارية خطوة إلى الأمام ٠‏ وفى ١51١6‏ 
وم كوذ وصفا لالة لرفع الماء شعل قوة تمدد البخار 50 , 


و نكن الجيولوجبا قد ولدت بعد » حتى اللفظ نفسه لم يسكن موجودأ » 
وكانت دراسية الارض تسبمى « عم المعادن » وجال لظ بعين الإجلال إلى 
تهصة 1 الخاق 1 قُْ التوابة دول المقاهمرة يأ ليحك ف 0 الكون ورهى 
برناره باليى بالزنيقّة لاحيائه 0 ة القدعة التى تقول بأن الأحافير 
والمستجاثات لوجت إلا بقايا م مشحجر 5 ة لكائنات هين . 5 وغاهر فيكارت بالقول, 


حا - 


بأن الكو اكب السيار با فا الأرض كانت يوماكتلا متوهجة مثل الشمسء 
وعندما برد الكوكب » كون قشرة من السوائل والمواد الصلبة فوق ثارمكزبة 
داخلية , أنتج دخانها الينابيع الحارة والبراكين والرلازل2*" . 


وتقدمت الجغر افيا بفضل البعثات التدشيربة والرواد والتجار الذين أرادوا 
نشى ديا نهم 1 التوسع فى العلل والمعرفة أو التجارة . وفى ١5:07‏ وما بعدها 
ارتاد الملاحون الأسبان البحار الجنو بية.وكشفوا جررة جوادالةنال وغيرها 
هن جزر سلمان ‏ ومعي تكدلك على أمل العثور هناك على كنوز سليان . 
وذار المبشر الي تغالى بيك ياس ( الذى أخذ أسير! فى الحرشة »)٠544(‏ النيل 
الأزرق . وحل اغزا قدبما بأن فيضان النيل المنتظم ليس له من سبب ألا فمل 
الأمطار فى مرتفعات الحبشة. وواضح أن وللم جانسرون كان أول موعت 
قدماه أرض أستراليا (11.5) . وكشف آبل أسمان تسمانيا و فيو زيلئد (؟12) 
وجزد فيجى (114) ودخل التجاراطو انديون سيام و بورما والطندالصينية . 
ولكن المعلومات عن هذه اليلاد وعن الصين ؛ وردت إلينا أساسا عن طريق 
المبشرين الجزويت . وبأص من هترى الرأبع ملك فر نسا أرتاد صمو يل تشما.من 
ساحل نوفاسكوشيا وصعد فى نهر ممانت لورنس إلى قرب هو ثتريال وأسس 
أتباعه مدينة كو يك ؛ و بيزوا عل الخريطة البحيرة التّى تحمل أسمه . 


وكافح صانعو 28 عق ال تخلفو 1 كيرا عن 0 
وهلهم د رفون مركيتور ( جيرهاردكر يمر) الذى جرس فى لوفان: وأسسس 
غيل اشع الخرائط والآادوات ت العلمية والكرات الأرضة .وف 644اقض 
عليه وحوم بتهمة المرطقة , و لكنه تفادى العراقب ب الوخيمة » فوجد على أية 
ججال أله من المكمة أن قبل دعوة ة وجبت اليه من جامعة دوزبرج » <ييثك 
أصيج رساما للخرائط إدى دوق جوايس كابهز ( 0 . وطوأل حيائهالى 
امتدت اثنين وثمانين عاما » جبد مركيتور دو نكال أو ملل فى دسم خرائيل 


د ا ا هد 


للفلاندرز واللورين وأوربا والآرض . وق مؤلفه الشبور ١‏ الوص الجديد 
الدّق للآرض وطرق اللاحة» )١65:4(‏ أدخل نظام « الاسقاطالمركاتورى» 
فى الخرائط ااذى أدى إلى #سير الملاحة. باظبار دوائر خطوط الطولهوازية 
بعضبأ لبعض ؛ ودوائر العرض خطوطا مستةيمة » وكلتا الجموعتين همر:.. 
الخطوط تشكل زوايا قائمة : الواحد منها مع الآخر . وفى ١86‏ شرع فى 
اصدار ه أطاسه الكبير (ونحن مديئون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ), 
حتويا على إحدى وخمسين خريطة»فى اتقان ودقة ل يسيبق طما مثيل؛:وصف 
فيها الأرض المعروفة [نذأك . ودخل صديقه أبراهام أورتل فى هبارات معه 
بكتابه الجافع دمدآر الأرض » ( أتورب “10) أن هذن الرجلين 
كلمهما حر رااجغر افيا من ارتياطها الآانى السعيد بيطلميوس ( الفاءى السكتندرى 
فى القرن الثانى الميلادى ) » ووضعاها فى شكلبا الحديث .ؤ بفضلها احتفظ 
الموانديون عا يكاد يكون احتكارا تاما لصناعة الخرائط طيلة قرن 


من الرمان ٠‏ 
م العلم والحاة 


وكان على عل الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرئين من الزمان حتّى 
نسم الذروة » ونشأ عم النبات على مبل من خلال الدر اسات الطبية االأعشاب 
العلاجية واستيراد النباتات الغرببة إلى أوريا وجل المبشرون الجرويت 
لحاء الشجر من بيرو (الكينين) والوفيلية ( نبات أمريكى استو ان » الفائيليا ) 
والراوند . وأدخل البطاطس حوالى ١6+.‏ من بيرو إلىأسانا » وهنها اثتشر 
قَْ أنحاء القارة . ووصف رسييرو ألبنى أستاذ عم الثيات فى دادوا خمسين ناما 
أجنبيازرعت جددا فى أوزبا . ومن دراساته لنخيل البلح استدل على التكاثر 
الجدى فى الثبات الذى أوضحه تيوفراستوس ف القرن الثالث ق . م ٠‏ يقول 
ألبيى : د إن إناث تخيل البلح لا تحمل ثمرا إلا إذا اختاطت أغصان الآأشجار 
الذدكور والأشجار الإناث بعضبا ببعض , أو كا تحصل عادة » إلا إذا تناثر 


الغيار الموجود فى غلاف الأشجار الذكور أو أزهار الأشجار الانانن0©, , 
وقد يقسم لناؤوس فيا بعد الثنأتات وفقًا لطرق تكاثرها » ولكن الأن فى 
به | قدم أندريا سيسالبينو الفلوراسى أول تقسم منبجى للتبانات » ١٠٠١‏ 
أواخ مهأ - على أشامرة بذورها وعارها الزتافة . وفأوزة جاسيار بوهين 
( من مدينة باذل ) فى مؤلفه الضخم « جدول عام النبأت » ( 178 ) تصنيفا 
لنحو ...5 نات ؛ وبذلك أممتبق ما يزه بعد ذلك ايناؤوس هن تصنيف 
وتسمية ثناية تبعا للجذس والصنف »2 وقضى بوهين 3 بعين عاما فى إعداد 
بر جدول النبآت » » ومات بعد سئة من صدوره » وبق مرجعاأ أسامسأ مده 
ثلاثة فرون ٠‏ 


وبدأت ١‏ معشيات الأطياء الخاصة تتطور الآن إلى حدائق نياتية تديرها 
الجامعات أو الحسكومات للجمبور ٠‏ وكان لأقدمها الى أسست فى يرأ 6ه 1ء 
شهرة كبيرة أيام سيسالبينو ٠‏ وأسس فى زيوريش حديقة نباتية فى .165 » 
ثم فى بولونا وكاسل وايدن ولييذج ورسلا وبازل وهيدابرج وأ كسفورد ٠‏ 
وفى ه١١‏ نظلم جىدى لابروس ‏ طبيب لويسالثالث عشر « حديقة اانباتات 
الطبية » المثشبورة فى باريس و أما حدائق الحو ان ؛ بوصفبا معار ضللوحوش 
لنسلية الجماهير ؛فقد وجدت فى الصين ( ١٠٠٠١‏ ق٠م)‏ وفى رومه القدة ؛ 
وفى المكسيك أيام الأزتيك ( حو الى ١4٠‏ )» أما الطراز الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى عه » وفى فرساى فى عبد لويس الثالث عثر ٠‏ 


ولق عل الحيوان عناية أقل ما لق عل النبات » لآنه قدم علاجات أقل» 
للبم إلافى الطب الاسطورى أوالخرافى » وفىهوه١‏ شرع بوليس ألدروفاندى 
فى ذعر # مجلدا ضنهما فى التاريخ الطبيعى » ؛ وعاش حتّى رأى ستة هنبا فى 
المطبعءة » ور سئاتو بولونا السبعة الياقية من #خطوظات المؤاف عل نفقة 
الدولة ٠‏ وم يحتل مكان هذه الجلدات أو ينسخبا إلا كتاب بوفون « التاريخ 
الطبيعى » ( ٠ )18404 - ١/19‏ وأبتدأ الجروبتى المتعدد الثقافات أثناسيوس 


كيرشر عل الآنسجة العضوية بكتابه الذى وصف فيه )١64+(‏ الديدان 
المتناهية الصغر التّى وجدها مجبره ( المسكروسكوب) ف المواد المتعفتة ٠‏ أن 
الاعتقاد بتوالد السكائنات الدقيقة توالدا تلقائيا من اللحم المتعفن أو الفاسد , 
أو حتى من الطين , كاد يكون سائدا تماما » ولو أن هارفى كان على وشك أن 
بدحضه فى كتابه « توالد الحبوان ء ( ٠ ) ١151‏ وكان علم الحيوان متخلفا » 
لآن نفرا قليلا منالمفسكرين رأو | الأجداد العليا للحيوان كم رأو م فى الإنسان 
ولكن فى ++ ركتب جااءليو إلى دوق تسكانيا الآ كير : « ولو أن التباين 
بين الإنسان وسائر الحيوان هائل جدا ؛ فإنه يمكن القول ق بأنه أكثر قليله 
من التباين بين بتى البشر أنفسبه2* » ٠‏ أن العقل الحديث كان يرند ببطء إلى 
ما عر فه الاغريق قبل ذلك بألنى عام . 


وأوى علم الأشريح إلى ثىء من الركود بعد جوود فيساليوس ٠‏ وكان 
نشر بحم الجثث لا بزال محل معارضة ‏ ا فعل هوجو جر ونبوس0© , ولسكن 
« دروس الأشريع » الكثيرة فى الفن اهو لندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل . والاسم اللامع هنا » مثلها هو فى الجراحة هو جدولامو فابرزيو 
أكوابندانت . تلميد فالوبيو وأستاذ هاري . وق أثناء رياسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة التشريح الكيرى ‏ وهى المبنى الوحيد المحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن اكتشافه للصمامات فى الأوردة ؛ ودراساته فىي:أثي رات الآر بطة 
قادنا هار إل للى شرح الدورة الدموية وتقدمت المعرفة بدورة السوائل فى الجسم 
خطوة إلىالأمام يكشف جاسبارو أسالى للا رع المقاوية 1 تر كاري 
الشريه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسالى » على الرغم من أسمه « الجحش الصغير » وصنب الدورة 
الدموية قبل أن ينشر هار نظريته بست سبئين . وكان اندريا بميساابينو قد 
شرح النظرية الإساسية ( ١67/9‏ ) قبل جارف بنصف قرن . وظل يتعلق 
بالفكرة القديمة , وهى أن بعض الدم يمر من الحجاب اليحاجز للقلب » والكننة 


0 


اقترب ء أ كثر هنهارف » من شمرح كيفية انتقال الدم من الشمر ابين إلى الأوردة 
إن أل الجيوش كانت تتقدم على هاثة جمة لتخو ضأعظم الحروب والمعارك 


5 5-35 العم والصحة 


وفى هذا النضال من أجل الم وامعرفة » كانت المعركة الأساسية هى 
معر كة الحياة ضد الموت » وهى معركة خاسرة على الصعيد الفردى ؛ ظافرة 
باننظام على المستوى الماعى . وك اللأطباء والمستشفيات» فى نضالهم لعلاج 
الأمراص والآلام ؛ من أعداء بشريين فالقذارة الشخصية ؛ والقذارة العامة» 
والسجونالكريهة الرانحة والمثيرة للاثميز ازء و الدجالين و جرعاتبمالسحرية» 
والمتصوفين ١‏ العلمرين » ؛ ومعالجى الفتق ٠‏ ندبى الحجارة » ومعالجى أعت.ام 
عدسة العين ؛ وختالعى الأسنان ؛ هواة تحليل البول . وسارت الأمراض 
الجديدة فى سياق همع العللاجات والآادوية الجديدة . 


وكان مرض الجذام قد اختفى؛ وقلات الوسائل الوقائية من الاصابةبمر ض 
الزهرى» وكان فاللوبيو قد اخترع (15+4) غلافات منالكتان لإتقاء عدوى 
هذا المرض . ( وسرعان ما استخدم هذأ لمنع الل » وكان يباع لدى الحلاقين 
والمومسات أوأاب المواخير؟") . والكن أوبئة اتيفوسوالتيفود والمى 
والمالاريا والدفترياء والاسةربوط والانفلوئ! والجدرى والدوستطاريا؛ 
ظبرت فى تلك القية قعدة أتطار فى أور باء و مخاصة ألمافيا . وئمة احصاءات 
قد يكون مرالا فباء بأن الوفيات بلغت :..٠‏ من الطاعون الدملى فى بازل 
مه - وه وأنمم |" من سكان فر ودج - أم ب ريزو مائو بالطاءعون 
عودهمزءو...وفق ردستوك و ٠.‏ فى فرأخكشورت مكهمل ...4ق 2 
هانوفر »و 50.٠.0‏ في روازو يك .00*" وعرأ السكان المذعورون مثلهذا 
لاعن إلى دس السموم عد ١‏ . وذ فر ابكثيتين فى سبليزيا أحر ١‏ شخهها 


أحياء حتّى الموت للاشتباه فى أنهم دسوا ال . وكانت وطأة الطاعون 
الدمل شديدة جدا فى فرانكفورت فى ١10‏ حتى لم بعد هناك من الرجال 
من يكفى للقيام بدفن الموق00 . وتلك مبالغات واضحة » ولكن يروى 
عن مصادر موثوةة أنه بسيب الطاعون الدهلى فى إيطاليا 99+ امات 
فى ميلان بم ألفا » وفى جمرورية البندقية مالا بقل 57 ه ألف, وفما 
بين ١٠‏ وم( كأن عدد ضحاءا الطاعون مليون شخص فى جنو بإ يطاليا 
وحده87© , وقلما سار معدل الامجاب عند الأساء مع شدة الدهاء وسعة الخيلة 
فى إزهاق الارواح . وضوعفت الام الوضع بايد عدم جدوأه . وكانت 
نسبة الوفيات فى الاطفال تبلغ خمس المو اليد قبل[ هام السنة الثانية منالعمر 050) 
وكانت الأسرات كبيرة والسكان قايلين . 


وكانت الصدة العامة آخذة فى التحسن , والمستشفيات يتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالتشدد والصرامة ‏ ولو أنه كان من المسور الاشتغال 
الطب دون الحصول على درجة علمية . وكان فى بولونا وبادوا وبازلوليدن 
ودوت انه و رانس ندارسن ظلئ ذائنة اضرق زب إلنا الطلات هن كل 
أنحاء أوربا الغربية . وأماهئا مثال فذ من البحث الى الدؤوب طيلة ثلاثين 
انتوق التجاون اولي اناد كقون برس تر ل الجل الك لمشيو لوعي إل 
نظلم كية : وأخكجز قدرا كبيرا من عمله بدما كان جالسا إلى مائدة على مين أن 
كير . وسجل ما يطرأ على وزنه من تغيرأت عند دحول أو خخروج المواد 
الصلية والسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان مخرج 
بضعة أرطال يوميا عن طريقالتنفس العادى . وانتهى إلى أن هذا شكل جوهرى 
بن اشكال الطرد أوالتخلصمن الزوائد. ٠وأخختر‏ عمقياسأ طبياللحرارة (1511) 
وآخر للنيض »ء ايعاون هذا وذاك فى تشخيص الأامراض . 


وان العلدرج شدرج من الضفدعة إلى العلوة ٠‏ ووصضف بمض مشأهير 
الأعلباء » كعلاج ؛ الضفادع المجففة تخاط فى كيس يعاق على الصدر » كصيدة 


يتصيد ويمتص الهواء الفاسد المسموم الحيط بالجسم فى المناطق ااصابة 
بالطاءون2© . وجمهوا بين امتصاص الدم بالعلقات أو بالحجم » وبين 
تتاول مقادير كبيرة من الماء ؛ على أساس أن بعض السائل الداخل إلىالجسم 
سوف تحول إلى دم جد بد غير ملوثك ٠وكانت‏ 3 مدر سان للعلاج تتباريان 
على الفريسة ؛ وهو المريض : مدرسة العلاج الميكانيك التى أشمأت عن آراء 
ديكارت التى تقول بأن كل عمليات الجسم ميكنا نيكية ؛ ومدرسة العلاج 
الكمانى ال بدأها با راسلسوسء وطورها هلهونتك» وال :فس رك وظائف 
الأعضاء بأنها كيمياوية . وكانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت الماه 
العلاجية موجودة فى باث ا#لترا » وفى سبا فى الآراضى الوطيئة » وفى 
بلومبيير فى فرنسا » وفى أما كن أخرى كثيرة على الراين وف [إيطاليا » وقد 
رأينا موثقينى رب العلاج بالماه فى هذه الأماكن , وثثر حدى الكلى طوال 
الطريق . وأدحل إلى أور با عقاقير جديدة » مثل التاردين ( حواك.54١‏ ) ؛ 
والاننيمون ( الأمد) حوالى .+0 ء وعرق الذهب ( ه09١‏ )؛ والكينين 
(؟158)ءودون دستّورالصيدلة والآدوية فىانجلترا (م111)نحو.واعقارا. 
ويذكر هوثتيى علاجات خاصة ادخرها نفر من الأطباء لمرضام 
الصبورين 


القدم السرى اساحفاة ٠‏ بول السحلية » روث الفيل» كبد 
حيوان الخد . الدم المستخر ج من الجناحالأيمن لحامة بيضاء. 
وبالاسة للمصابين مى الكلى مثلى .... روث القأر 
المسحدوق و.ء. وغير ذلك من السخافات الى تبوحى بالسحر 
والتعاويذ 0 7 بالعم اليا 112) ٠‏ 
وكمانت مثل هذه العلاجات التافبة الغرببة باهظة التكاليف إلى حد مثير 
وكان الناس فى القرن السا بع عثر يئنون من أثمان الدواء أكثر ما يضجون 


سس او الأطياء قلف 3 


0000 لكك 


وترك طب الآسنان للحلاقين » وكان يقوم فى معظمه على الخلع ٠‏ وكان 
بين « الحلاقين الجراحين » [ نذاك جماعة من ال#ترفين المبرة » هن أمثال 
أمبروان يارى ء فرانسوا روستء اللذين أحييا الخلع القيصرى ؛ و جسبارو 
طليا كوتسى المتخصص ف إعادة تشكيل الآذن والآانف واشفاة » من لدان 
الملاسنيك . وقد اتهمه اللاخلاقيو ن بالتدخل فى صنع الله » و نيشت رفاته من 
الاآرض المطهرة » ودفنت فى أرض غير مقدسة 9© . وكان وللم ؤيرى 
وأبو الجراحة فى ألانيا » أول من أوصى بتر العضو أو الطرف فوق ااجزء 
الماب أ5 جيوفى كول أقدم وصف معروف لعملء.ة نقل 
الدم مم١‏ ) . 


وأمتعض المي ضى من أجر الطبيب ؛ يا هو ال<ال فى كل العصور . وسخر 
الممثلون الُرايون من ردائه الطويل وحذائه الاحمر » ومن رزانته ووقاره 
ودو [لىجائب فراش المريض » وإذا كان انا أن نصدقهجو الممثلين المر ليين 
الفسكاهيين » فإن مكانته الاجتاعية لم تكن تعل وكشيرا منمرتبة الملل » و لكنا 
لو رجعنا إلى تاريخ « درس التشريح ء لرهبرانت ٠»‏ لشبدنا طيقة من الرجال 
تنمتع بمازلة رفيعة فى امجتمع » قلارة حتى على الاسهام فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر » الذى كان ل 517 لم كل منا » تحتل افد 
للشرية ؛ لكر فى حقيق حليه على 950 سين الاق الا نسالى وااموضش 
بالعلوم الطبية » بوصفبما أكثر العو امل ملاءمة لمثل هده الثورة : وى هذا 
يقول ديكارت: « إن العقل نفسه يعتمدكثيراً على سلامة أعضاء الجسم و تنظيم 
أدا با لوظائفها عد اله إذا كان 70 أن افقش عن وسلة 
تزيك نيان عقل الانسان وقدرته , فاعتقادى أ له يأبغى أن للشمسها فى الطب 
والدواءع2©"0 , 


عدا ع7 ب 


من كوي نيكس إلى كيار 


لقد تركنا عل الفلك لنعرض لهفى خاتمة المطاف ء لآن أبطاله » وهم 
يمتر بون من هاده هذه الفترة ؛ شكاون العذأ صر الرئيسية يبأ 5 


أن نفس السكنيسة التىكان عليها أن تخرس جا ابي دقادت الطريق إلى أأحد 
المذجزرات العظمى فى عام الفلك الحديث ‏ ألا وهو إصلاح التقويم . أن 
هر أججعة التقويم التى كان قد قام بم| سوسينز ايو ليوس قر حوالى 45 ق.م. 
أدت إلى زيادة السنة باحدى عشرة دقيقة وي ١‏ ثانية . ومن ثم فانه فى بإلاه | 
خاب التقويم اليو ليافىعن تعاقب الفصول بنحوم!١‏ يوما ؛ و بذلك ل :قعأعياد 
الكنيسة فى المواعيد التى قصد لما أن تقع فيها.وم من محاولات بذاتلاصلاح 
التقويم : فى عبد كليمنت السادس ٠‏ سكستس الرابع » ليو العاشى - ولكن 
نشأت عوائق جمة ؛ منها عدم اتفاق ابجميع على حل معين . وعدم توفر المعرفة 
الدقيقة بالفلك . وفى +لاه١‏ قدم إلى البا با جريجورى الثالث عشر تقوم قام 
بتصويبه لويجى ججليو. وأحاله البابا إلىلجنة من اللاهوت والحامينو رجال 
العلم » ومن بِينهم الجزويتى البافادى كر ستوفر كلافيوس الذى أشتهن ,تضليعه 
فى الرياضيات والفلك, وواضم أن الخطط النهائى كان من صنعه . واستمرت 
المفاوضات طو يله مع الأمراء والأساقفة لتحقيق تعاونهم فىهذا الجال وأثيرت 
اعتراضات نثيرة وأخفقت المساعى ااتى بذاتالحصول على موافقة الكناثس 
ااشرقية . وق عد فبرار 9مه١‏ وقع المابا جر جورى الثالث عشر المر سوم 
اذى أفر « التقويم الجر>ورى» فى العام الكاثواييكى . ومن أجل التعادلبين 
التقوم القديم والحقائق الفلكية ‏ <ذفت عشرة أيام من شهر أ كتو 000 
أى أن اليوم الخاهمس اعتبر اليوم الخامس عشر ؛ وعمدوا من أجل ذلك إلى 
ضروب معقدة من المسم والخصم فى <ساب الفوائد وغيرها من المعاملات 
التجارية . وللتهو يض عن الخطأ فى التقويم ايو ليانى » فانهم زادوأ فى سنوات 
اقرون الى تقل القسمة على ... » يوما فى شبر فبراير ليصبح ؟؟ يوما ٠‏ 


وعارضتابلاد البروتستائتية هذا التغيير. وتمرد الأهالى فى فرا نكفور ت(عل 
بر السين ) وفى بريستول » اعتقاداً منهم بأن البابا أراد أن يسلبهم عشرة أيام 
بل أن موثنينى نفسه زيجر وشكا » ومو الششديد الطمع فى الزمن ‏ فقال م إن 
هأ عمد اليه اليابأ أخيراً من اختتصار عشرة أيام من السئة قد أزعجى إل 

حد أنى لا أكاد استرد عافيتى © » ولكن التقويم الجديد ‏ الذى انيحتاج 
إلى تصويب آأخر .أدة سممم ممنة عت ادل بالتدريج يلق قبولا فى الولايات 
الالمازة فى ..لاو ء وف انجلئرا فى 1070509 » وفى الس ويد فى 8ه/!١‏ » وفى 
روسيأ 21914»؟ , 


وئمة تلكو شبيه بهذا حدث فى ارتضاء وتقبل فلك كور نيكس . وكان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى إيطاليا ٠‏ لو أنه عرض عل أنه فرضية قابلة 
للجدل؛ لاعبلى أنه حقيقة واضيده 00©, ودافع عله جيوردانو بروةوءوآساءل 
بالفعل كبا نللا إذا كان سكان الكو اكب الاخرى ظنوا أنفسهم »5 يظن أهل 
الأرض » أنهم مركر الآشياء ؛ وهدفها("2 . وتسابق اللاهوتين البروتستانت 
مع الكاثو ليك عامة فى إستنكار الطريقة الجديدة » ودحضها بيكون وبودين 
على السواء© . والأغرب من هذا كله أن أعظم الفلكين فى نصف القرن 
التالى لوفاة راق سن (9ه١١)‏ ( رفضبا كذلك 1 


ولد تيذوبر اهى فى ٠١:‏ » فى مقاطعة سكا ليا التى كانت أ نذاك دمر كية 


(*) من الساحية الثالية كان عسكن تقسيم السنة إلى 11 شهرا فى كل منها عب .وماء 
مع يوم أجازة لا تأريخ له ( أو .ومين ف السكوسة ) فى نهاية العام . ود نم 
حكر ن التقويم فى الصحيفة الواحدة » مم بءعض إشارات دوارة للدلالة على الشهر 
والسنة » نافما لكل الشهور إلى ما لا نهاية » حيث يقع كل يوم من أيام الأسبوع 
فى نفس ألءواريخ على مر الشهور والأعوام . وعسكن أن :نقسم سنة العمل إلى شهور 
متساوية وارباع متساوية. ولسكن هدا ؛ مع اشد الأسف قد لعج القديسين و يوقعهم 


فى حيرة ٠‏ 


وهى الآن فى الطرف الجذوق لل.ويد , وكان أبوه عضواً فى بجلس 
الدولة الدمرى » وأمه مديرة ملاس الملكة . أما عمه الثرى جورجن الذى 
انفطر قلبه غما لان لم بنجب أولاداً , فقد اختطفه؛ وتماق أبويه واسترضاهما 
بكل الوسائل . ابتغاء موافقتهما » وهأ الطفل كل فرص التعلم ووسائكه ٠‏ 
وفى سن الثالثة عشرة التحق تيكو جامعة كو هاجن ٠‏ وطيقا لما ذكره 
جأسندى ؛ ادب و إلى العلك عندما مومع أحد المعلدين ينائش موضوع 
كسوف هس قادم . ولحظ حدوث الكسوف ك تنبأوا به » وعجب ذا 
العلم الذى بلغ مثل هذه القدرة على التبؤء واشترى أسخة من ".ماب بطلميوس 
« المجسطى » . وأكب عاما إلى <د أهمال سائر الدراسات . ول يتتخلى قط 
عن النظرة الهندسية التى نجلت فى القرن الثالى من عصرنا ٠‏ 


وفى سن السادسة عشرة نقل إلى جامعة لييزج » حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم بالليل . و<ذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى انخطاط فى الجسم وإنيار فى الأعصاب ٠‏ ولكن يكو أصر وثابر وأنفق 
كل ما حصل عليه فى شراء الآلات الفللكية . وفى هده مات عمه ؛ تاركا 
له ثروة كبيرة ٠‏ وأسرع تيكو » بعد تسوية أموره؛ إلى وتنبرج » .ازيد من 
الرياضيات والفلك ؛ 5 غادرها فراراً من ااطاعون » إلى روستوك » وهناك 
اشترك فى ممارزة أطاحت #رء من أنمه ؛ فاخذ أشاً برافاً جداً من الفضة 
والذهب ظل به بقية حياته . وانهمك فى التنجم وتنبأ بموت سأمان القانونى؛ 
ليجد أن السلطان قد فارق الحاة بالفعل 2"9. و بعد كير من التجوال فى ألمانيا 
عاد إلى الدمرك . وشغل نفسه بالكيمياء . وأعاده إلى الدلك كشف يم 
جددد فى جموعة ذات الكر عى ( ١61‏ ) 0 ملاحظاته السعيدة ذأ انيجم 
المتنقل , وما كته عنه فى أول مؤاف نشر له ١‏ النجم الجديد» أ كسياه شهرة 
فى كل أنحاء أوريا . ولكن أزعجا بعض وجباء الدمرك الذين اعتقدوا 


أن التأليى ضرب من حب الظبور الذى لايليق بالدم الأزرق ٠‏ وأذهلهم 
رن 00 الحضارة 


تيكو بزواجه من بنت فلاحة . ويبدو أنه أحس بأنزوجة وربة بدت بسيطة» 
خير رفيق افلكى منصرف بكليته إلى الفلك » وأحسن صنو منفتح سمح 
لرجل ذى انف ذهى 5 

ولمالم يقنع تيكو بالتسبيلات الفلكية فى كوينباجن » فإنه اد طريقه 
إلى كاسل ؛ حيث كان الدوق ولم الرابع قد بنى ١6١‏ أول «رصد ذى 
سقف دوأر , وطور :وست ورجى ساعة حائط ذات رقاص ( بندول ) 
جعلت من المدسور تحديد أوقات رصد النجوم وحركاتها فى دقة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ وامتلاً تيكو حماسا جديداً فعاد إلى كو بنباجن » وأثار اهتهام فردر يك 
كشروع لإقامة مرصد . أو ضع الملك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فيزوس 
فى مياه السو زد . وأجرى عليه راتا كبير أءواستطاع تيكو مدأ المآل بالاضافة 
إلى موادده الخاصة . أن يشيد مناك قصراً وحدا'ق أطلق علهما أورانييرج 
( مدينة السماء ) وكانت نط م مسا كن ومكه 5 ومعملا وعدة مراصد ومصنعا 
تحتاج [ليه من آلات ٠‏ 5 لديه مقراب ( ثلس سكرب ) » حيثك كأن 
لابد من انتظار انية وعشر ين عاما حتى يتم اختراعه على أن أرصاد تيكو 
هى الى قادت كبار إلى | ك.تشافات قيمة كانت فاءة لعصر جديد . 


وطيلة إحدى وعشرين سنة فى جزيرة هفين جمع تيكو وتلاميذه من 
المادة ما يفوق فى حجمه ودقته أية مادة معر وفة من قبل ٠.‏ وسجل كل يوم ء 
واعدة سنوات » حر كة الشمس الظاهرية » وكان من أوائل الفلكيين الذين 
أدخلوا فى حسابهم اندر افاضوء وأخطاء الراصدين والآلات' و لذاكعاود 
أرصاده وملاحظاته مرات ومرات . وكشف عن التغيرات فى حر كة القمر 
ووضعبا فى صيغة قانون قر ادقن به د قيقه الشعديد فى تفقد أحد المذئيات ق 
/ا/اه! إلى الاعتقاد السائد فى العام الآن ؛ بأن المذئيات أجرام ساوية حقيقية 
نتحرك فى مدارات محددة منتظمة » بدلا من كوما تنشأ فى الغلاف الجوى 
للارض ٠‏ وعندما نشر تيكو الثبت الذى جمعه عن بين تجماء وحددها 
بعناية فائقة على القبة السياوية الضخمة فى مكنتيته؛ فإنه بدلك برر حياته ٠‏ 


وتوف فردريك الى فى همه . وكان الملك الجديد طفلا في الحادية 
عشرة )؛ وم يطق الأوصياء الذين تولوا الحكم صبرا على غرور تيكو برأهى 
وعدت وإمزاله» كال افردريك: فق قل + وجرنان:نا افك ل 
الحكومة ثم انقطعت فى اوه ٠ ١‏ ففادر تيكو الدتمرك » وأستقر به المقام فى 
قلعة بالك ؛ بالقرب من برأغ ضيما على الإمبراطور روداف الثانى الذى 
أمل فى الحصولمنه على نيوءات تنجيمية ٠‏ وأحضر تكو آلاته وسجلاته من 
هيمن ؛ وأعل عن مساعد ٠‏ جاءه كبار ( )15.٠‏ 2 وتمل مع سيده الذى 
يصعب التعامل معه وإرصاوه , عملا متقطعا . ولكنه كان مخلصا فيه . وفى 
الوقتالدى كارفيه تيكو يتوق إلى الخرو ج من امادة الغزيرة الى جمعها بنظر ية 
معقولة عن السموات » دهمه وهو جالس إلى المنضدة أنفجار ف المثانة» و بتقى 
يتلوى من الآلام لمدة أحد عشر يوما ثم فارق الحيأة (1101) ٠‏ وهو حزين 
على عدم اعام عله . وقال خطيب الج ازة أنه دم يطمع فى شىء سرى 
الوفت 27١2‏ 2 


م قلر:ة مهد سر 


كان أ تقال تيكو إلى براغ من حسن ححظ العلم لآن كبار ودث أرصاده 
وملاحظاته , واستنتج منها قوانين الكواكب الى مبدث لنظرية نيوتن فه 
الجاذبية ٠‏ وبجمعت ؛ من براهى إلى كبار إلى نيوتن ٠‏ ومن كوبريكس إلى 
جاليليو! إلى نيوتن » ختطوط أساسية لدتكون عن الفاك الحديث ٠‏ 

52 

ولد كبر فى فيل ززه7” بالقرب من شنتجارتءوكان أبوه ضابطا فى الجيش» 
طالما خرج لاحرب مؤثرا ميدام| على حياة المأزل » وأخيرا عاد وافتتح حانه 
اشتغل يوهان :دلا ذا ٠‏ وكان الصى سقم) معتل الصحة : شل الجدرى يديه 
و أعءت باستفوان 0 . وأاس منه دوق رو شرج أنه يكن أن يصب 
واعظا فاضلا ٠‏ فتولى الآنفاق على تعليمه . وق تويشجن » حول مركائيل 
ما ستلن اادى كارن يقوم بتدريس فلك بطلميوس - حول كبار سرأ إلى 


[7 


نظرية كوير نيكس . وتحمس اشاب للنجوم إلى حد أنه تخلى عن التفكير ذ 
أى عمل كنسى . 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبح كبار مدرسا فى ستيريا. 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ١٠١‏ جلدن فى العام » مع مسكر 
باجان » يضاف إلى هذا "٠‏ جلدن لقاء تحرير تقوم تنجيمى سنوى . وفىسز 
الهامسة والعشرين تزوج كار من سسددة فى الثا انه والمشربن ٠‏ كانت قل شرعرت 
زوجا لها إلى مثواه الاخير ؛ وانفصلت عن زوج ثان » وقدمت لههذه السيد: 
را وأنك إأمه بابنة ؛ وأضاف هو ستة أطفال يرود ألزهن . و بعد سئة مز 
الزواج أرغم كبلر على مغادرة جراز لآنه كان بروتستانقيا (/اوه١)‏ : 
وكان فردينا ند دوق ستيريا الجديد كاثوليكيا سميما فأصدر أمره إلى كل رجال 
الدين والمعدين البروتستانت مغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف !ما آخر 
بنشره د الكون الى “و ١)الذى‏ دافع فيهب>ر أرة عن نظارية كوير نيكس 
وأطل نكاسة إل نكو بوجاللل املق ريما دبورس ةقان ذننا 
الفقر المدقع . انقذته دعوة تيكو إياه إلى براج. ولكن كان من الصعب 
التعامل مع تيكو وارضاوه . ولقى كبار عنتا فى العقيدة وفى كسب العيش . 
وأنتاب الروجة مرض عصى . بعد ذلك توق تيكو » وعبن كيار افا له 
رانب سنوى قدره فاورين . 

وكان تيكو براهى قد أوصى للكيار بسجلاته » وأم يورله آلانه ٠.‏ ولا 
لم يستطع شراء أحسن الألات »فإنه وجد اسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
تيكو وملاحظاته دون أن يضيف لبها شيئاً . وما كان له أن يقولمع ثيو”"ن 
« إفى أخترع فروضا ء » بل على المكس . امتلا رأسه بالفروض وبأ تببمهم 
بها » د عندى ذخيرة من الذترعات أو هن ثمرات الخيال2" ١‏ . وكا نتمبارته 
الفذة تكن فى أختبار الفروض . كا تمثلت حكرته وعقله فى طر با جانا » 
إذا ثبت أن النتائج الثى توصل [ليها رياضيا ؛ لاتتمشى هع الظاو اه رالتى رصدها 
أولا حظم! 0" . وفى حاولته لتعيين مدار المريخ جرب .+7 فرضا على مدى 


أوقع عاك : 


وفى آخر الآمر فى 1104 توصل إلى كدفه الأسامى المتاز الذى تح 
عصراً جديدا ب وهو أن مدار المريخ <ول الشمس عبارة عن قطم ناص . 
وليس دائرة » ؟ا طن الفلسكيون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فهم 
كوبر نيكس ١‏ فالمدان المتخذ شكل القع الناقص هو الوحيد الذى يلسجم 
مع الأرصاد المتسكررة التى قام مما تيكو وغيره ٠‏ وقفز ذه ن كبر المتوقد الذكاء 
إلى التساؤل : ماذا لو كانت مدارات كل السكوا كب على شكل قطع ناقص ؟ 
وبأدر إلى تفحص الفمكرة على أساس الملاحظات والأرصاد امدونة » فاتفقت 
معرا اتفاتا يكاد يكون تأما . وفثى رسالة باللانينية عن حركات المريخ و الفلك 
الجديد وحر 1 المىيس» )19(٠‏ أشس أولتا نوثينمن « قواني ن كيار أولهما: 
أن كل كوكب يدور فى «دار على شكل قطع ثاقص . ااشمس إحدى بؤرتيه » 
والثانى أن سرءة دوران الكوكب تزيد كلما قرب من الهس ء لا كلا ابتعد 
عنها » و أن تصف القطر الذى ند من الش.مس إلى الكركب يقطع » فدوراله 
عسافات متساوية فى أزمئة متساوية » وعزا كيلر الاختلافات فى سرعة 
الكوا كب إلى زيأدة أنيثاق الطاقة الشمسية ابّى بحسا الكوكب كلا اقترب 
من الشمس » ومن هذه الناءجية طو ركبار ع نجليرت فكرة الجذبالمغنااطيسى 
وى قريبة جدا من نظرية نيوتن فى الجاذبية . 


وعند موت الأمبراطور روداف )١51١5(‏ انق ل كبار إلى لإز 1 وعاد 
ثانية إلى العيش على التعلم فى المدارس » ومانت زوجته فتزوج من بت فقيرة 
ينيمة . وفما كان يزود بيته الجديد بالخر » افتئن بالصعوبة الى اقبها فى تقدر 


محتويات قنيذة ذات جوانب منحنية . وساعد البحثااذى نشره عنهذه المسألة 


على القبيد لاكتشاف <ساب التفاضل ( الكميات المتناهية الصغر ) ٠‏ 


وبعد أن فك كار ادة عشر سنوات تضكير! عميقا فى إيحاد الملاقة بين 
سرعة الكوكب وحجمه ذشر فى كتابه د تناسق الكون » ( 1519 ) قانو نه 
اثالث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس يتناسب مع الجذر التكببى 


لمتوسط بعده عن ااشءس ( متال ذلك . أن زمن دورة المريخ يمكن إثيات 
أنه 8لر١‏ من زهن دورة الآأرض سام هذا هو عورم والجذر التكمتى 
هذا هو لاور|ا » أى أَنْ متوسط المسافة بين المريخ والشمس بصيم لور | 
من المسافه ببن الآرض و اسمس . وكان لسكيار أن لمج أعا ابهاج لو ضعاه 
دوران الكواكب مثل هذا الترتيب والاتنظام إلى درجة أنه شبه كل سرعة 
فى المدار بنغمة على السلِ الموسيق : واتهى إلى أن الحركات جتمعة شكالته 
« تناغم التجوم » الذى لاتسمعه ؛ على أية حال , إلا« روح » اهمس . ومزج 
كيلر عليه بالتصوف موضحا مرة أُخرى مقالة جوته الكرعة ٠‏ إن عيوب 
الإنسان دى اهلا زماته ع على حبين 9 قضائله هى هن عنده . ويمكن أن 
نفتفر غروره حين_كتب فى مقدمة , تناسق الكون » , 


أن ما وعدت به أصدقافى فى عنوان هذا الكنتاب اوها ال كه ود 
5 عاما كوضوع إستحق البحصف . وهو الذى من أجله اتضممت 
قلى تيكو رأهى . 1 وهو الذى خخصصت له أحن سبنى حياق ا 
قد أخرجته الوم إلى النور ٠‏ ٠١ل‏ تمض بعد عافية عش شهرا 
حين سقطت الشمس المشرقة على ..٠‏ أن يعوفنى ثىء » سوفه 
أطلق العنان لثررق المقدسة . .. إذا غفرتم لى فلسوف أبتيج ..' 
ولئنث غضبتم فلسوف أحتمل غضبكم ..٠.‏ سبق السيف العذل . 
لقد وضع الكتاب » وليس يبمنى كنيرا أن يقرأ الآن , أو أن 
تق رأه اانرارى والآعقاب , ول لا ينتظر قرنا ليجد ارما » كا اتنظر 
د الله » الاله ستة أ لاف عام حتّى وحد مستكشفا 9" , 


وفى د خلاصة فلك كوير نيكس » (1518- 1781 ) أوضح كبا ركيف 
أن قوائيته أيدن وشرحت وأصلحت من نظرية كوبر بكس ع( نقال م لقد 
شيدت من أعماق فى بأنها صحييدة 0 وف لأتأمل حالما ف ابتباج غامر 
لا يكاد يصدق9؟"© » ووضعت الرسالة ئُّ عداد الكنتب الحظورة لانها عه 


م د 


عن أن نظر ية كو بر نيكس كانت أل أثينت , ول ينزعج كبار » وهوالبروتستاتق 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى بوحة من العرش وسط. التهليل والتصفيق . 
وكان بصفة عامة يتقاضى راتبه بوصفه فلكى الاءبراطور ؛ ومن بريطانا 
النائية دعاه جيءس الأول (.0) ليذهب إلى هناك ليزدان به البلاط الملكى 
والكنه رفض الدعوة خدشية عا هف ان يصبح حبيسا فى جزيرة0*" , 
وشارك كبلر أهل زمائه فى الإعان بالسحر » واتهءت أمه بمارسته ٠‏ 
وادعى بعض الشرود أن ماشيتهم » بل أنهم ثم أنفسبم » قد اثتابتهم العلل جرد 
أن « فر و كيار » قد مستهم » وأقسمت إحدى المشاهدات على أن ابنتها المالفة 
من العمر لم سنوات قد أصايها سحر أم؟لر بالمرض ؛ وهددت بقل الساحرة 
إذا لم تبادر بإبراء البنت ٠‏ وأثكرت المرأة اللتهمة كل ما نسب [إلبها , واسكن 
قيض علها وأودعت ااسجن مكيلة فى الأغلال ؛ ودافم عنها كبلر فوكلءر أحل 
نظر الدعوى . وافترح المدعى العام فى الولاية أن ينتزع ءنها الاعترائ 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التعذيب اترى الألات المستخدمه فيه ولكنها 
ظات تو كد ر امتها .و أفر 38 عنهأ بعد أن قضت فى السجن ثلاثة عشر شبرا . 
ولكنها ما ليثت أن ماثت (؟157). 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار شوب الحرب هنا وهناك : ملات 
سىكبار الاخيرة بالغم والقتام ٠‏ وفى ١7+‏ احتلت القوات الامبراطورية 
مديئة لنز وقارب سكانها أن بهلكوا جوعا . وفى وسط هذه الفوضى وأصل 
كيار صماغة أرصاده وملاحظائه : وأ ومسهاد تيكو وغيره من الفلكين 
وملاحظاهم ٠‏ وتدويها فى «١‏ الجداول الرودلفية » التى ضمت وصنفت 
وم.ء ١‏ هما ؛ وبقءت ذاأت قيمة مدترف 8 لمدة رن من الزمان _ ا 
انتقل إلى أو ٠‏ وأبطأ به راتيه الامبراطورى ولاق عنتا شديداً فى الانفاق 
عل أسر زه : وأهاب يدوق والنشتين أن بعيله منجأ فكان لها أراد ؛وظل 
لعدة سئوأت بع الَأ نسب له الطالع وينشر التقاوم التنجيمية ٠‏ وقصد 
فى »مب إلى رجئز رج بلتمس من الديت أن يدفع له دواتيه المتأحرة ٠‏ 


0 


واستنزفت الجوود مابق لَه من قوى جسمية ء فانتاحة المى 2 وأودت عرانهق 
أيام لكل (ه١‏ أو شبر )وهر ق التاسعة والسبن دن العمر وقد طمستئ 


وتقدم على كوبر نيكس بإحلاله المدارات ذات القطع الناقص محل المدارات 
الدائرية ؛ و بالتخيل عن الانحرافات وأفلاك التدوير » وفى وضعه الشدس فى 
[حدى بورق القطع الناقص . لافى مركن دائرة . وبهذه التغييرات خخلص 
نظربة كوبر يسكس من الصعاب الى كادت تبرر رفض تيكو براقى 7 . وعن 
طريقه بدأت الآن فكرة القراس من مركرز الشمستلق قبولا وتنتشر [تشاراً 
وأسعا 3 وحول مأ كان رد 20 برأق» إل فر ضية مصوغة فىتفصيل 
رياضى. و أمد نيوتن بقوانين الكواكب التى قادته إلى نظرية الجاذبية ٠.‏ وعللى 
حوين احتفظ كدلر يعقيدة ألد ينيةر أسك.ة لا لازعز ع 5 أظبر أن الكو ن كيان 
له قاثون 3 ونظام كامل متفاغم ماهد ( فيه قوانين تحم الآأرضا كم هو 
تفسبأ النجوم .وهو يقول «أنكل ما أصبوا إليه أنأدر ككنه الذاتالاطية. 
فأنى أجد الله فى الكون الخارجى مثليا أجده فى داخل أناء2"© , 
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رلد جاليليو جاايل فى بيذاأ يوم وفاة ميكلا يجو (18 فراير )١٠654‏ ا 
نفس العام الذى ولك فيه شكسبير . وكان أبوه فلورنسيا مثقفأ أسهم فى تعليمه 
اليو ثانية واللانينية والرياضياتوالموسيق . وم يكن هن قبيل العبث أن يكون 
جالليو ؛ على وجه الدئة تقريباً » معاصراً لمنتفردى ( 50ه١‏ 1564# )لآن 
ا موسيقى كانت من ضروبءز أثه وسلوأه الدامئمة , ومخاصة قَْ مدى سخ و ته 
أكس الفساااع 001 عام ااالشيةه 0 لسر 000 ؟ إورهحس ١‏ يي 


وعزف على العود عزفا جبدأ . وأحب الرسم والاصوير ؛ وأبدى فى بض 
الاحران أسفه أله لم يصبح فناثاء وفى إيطاليا العجيبة التى قضى فيها شبابه » ظل 
تيار النهضة يلفح الوجوه موحيا إلى ااناس بالكيال . وحرن جاليليو لآنه م 
يقيسر له أن سم معبداً أو يحت تمثالا أو يصور لوحة أو ينظم شعراً أو 
يؤاف موسيقى أو يقود سفيئة9"© , لقد هفت نفسه إلى أن يقوم مذا كله » 
وإنا لنحس حين ندقق النظر فيه أنهلم يكن يعوزه إلا الوقت ٠‏ وكان يمكن 
نحت أى الظطروف عل [ختلافبا “أن كن مثل هذا الانسان رجلا عظما فى 
أ فا<ية من الأواحى ٠‏ واذع جالءايو فى صراه , بطبيعته أو كم الطروف 
إلى صنع الالآت واللعب بها . 

وأرسل وهو ف السابعة عشرة [لىجامعة بيزا ليدرسااطبوالفلسفة.وبمد 
سنة واحدة أنج ركشفة العلمى الآول- وهو إن تأرج<ات'لبندول؛ بصرف 
النظر عن إتساعها » تستغرق نفس الوقت.و بإطالة ذراع البندول أو :قصيره 
أمكنه أن بنقص 5 يزيد من معدل ذبذبته حتى نرأمنت مع نيضه » ومهذه 
د البلسيلوجيا » ( عل النبض ) استطاع أن يقيس ضربات الغلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت ١‏ كنشف أقليدس , حيث استمع مصادفة إلى مع 
يدرس الطندسة لغلمان دوق تسكانا الأكبر » فبدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » با لا يقاس . من الفلسفة الاسكو لاستية ( الفاسفةالنصرائيةفىالقرون 
الوسطى وأوائل عصر النهوضة ) وفاسفة أ رسطو ء اللتين تلقاهما فتاعة اللدرس 
فانصرف خفية » وفىبمناه « مبادىء » [قليدس » إلى متابعة دروس معل الغلمان 
وأهتم به لمعم ؛ واقئه الدروس سرأ . وى همهاثرك جاليايو جأمعة بيزأ 
دون أن حصل على درجة والتقل إلى فاورنسة » وبتوجيه من المعلم انصرف 
ف ولع شمد يد [إلىالر ياضاتوالمكانيكا . و بعد ذلك بعام واحد اخترع ميزأنا 
هيدروستانيا ليقدر الآوزان النسبية المعادن فى سبيكة وأثى عليه وامتدحه 
كلافيوس الجرويّ ابحث فى مركر الجاذية فى الأجسام ااصلبة ٠.‏ وف :لك 
الأثناء انتحطك مو ارد أبيه » وكان عليه أن يو اجه الالتزام بكس قوته بنفسه 


فتقدم بطلبات للتدريس فى بيزا وفاورنسة وبادوا » فرفضوا تعييته لصغر سنه 
وفى ححهادء بنما كان هو وأحد أصدقائه يسعيان الحصول على عل 
فى القسطنطينية وفى الشرق » تمى إلى عله خلو كرسى الرياضيات فى بيزا. 
فتقدم إشغاه ؛ وهو قليل الرجاء ف الحصول عليه ٠‏ وكان بعك ف الخامسة 
والعشرين . وعبن فى هذا المنصب لدة ثلاشسئوات براتب قدره 1٠‏ سكودى 
فى العام . وكاد بهذا اأراتب أن يتضور جوعا . والكنه استطا ع أن يكشف 


عن نشاطه وجلده . 


لقد أشئد 0 لل سدلك كمير ( فيد لفوره ؛ 1 مئصة التدريس » فى شن 
الحرب على فيزياء أرسطو . اقد قال الإغريق ١‏ بأن الحركة إلى أسفل الآية 
عي من 0 الرصاص أ ا جسم آخر بيط تليجه تأقله )2 أسرع 
بالنسبة لحجمهة2"2 , وذهب لكر يشيس”"2 ولي ثارد ودافاثى22© إلى هذا 
الرأى . وفى الأزمنة القدمةنفسما ناقشهبارخس ( حوالى.1 ق . م ) رأى 
أرسطو عن هبوط الأجسام بفدل الثقل » . وذهب يؤانس فيليبونس (#مه) 
وهر بعلق على أرسطو ه إلى أناافرق الزهنى بين سقوط جسمين وز ن أحدهما 
ضعف وزن الآخر ء» هولاثوء البئة ؛ أوأنه فرق ضئيل جدا لا يمكن<01) 
ادرا كدوهنا نأ إلىقصة مشبورة ‏ ولو أنها حل نزاع » وردت أولا فىسيرة 
حياةجاليليو » الى كتبها صديقة فنشنزو فيفياف فى ١04‏ (بعد مإعاما من وفاة 
جاليلي, ) ؛ مدعيا أنها مستقاة هن كلام جاايليو نفسه . 


ما كان أشد فرع الفلاسفة كاهم » حدين أثمت جالء! ا 1 
جدا من الندّام نج الى ال أستخلص, ا ؛زائفة, عن طريق التجارب 
والبرأهين الدامغة ... من ذلك أن سرعة الأجسام المتحركة من مادة 
واحدة » ولكن مختلفة الوزن » ومتحركة فى أفس الوسط لا #تفظ 
بالتبادل بتناسب وزتها .ا قال أرسطو ٠‏ ولكتها كلها تتحرك بنفس 
السرعة ٠‏ مد للاعلى ذلك بتكرار التجارب منفوق برج بيزا؛ ضور 


سائر المعلبين وكل الفلاسفة والطلبة ... أنه عزز مكانة كرموالتدريس 
وحظى بإشبرةأهاجت دود اافلاسفة مشأفسيه عه حدى ثاروأ يده2450, 


أن جاليليو نفسه ل يذكر شيا عن تحر بة بيزا فى كتاباته الباقية . م أنة 
لم يرد ذ كرها فما دونه [ئنان هن معاصرية فى 11117 و ١341‏ عن تجاريهما 
الخاصة مهما فى [سقاط أجساءمختلفة الوزن من فو البرج المائل2920 ورفضت 
قصة فيفيانى على أنها أسطورة مننسج بعض الباحثين فى ألمانيا وأمريكا * , 
وليس من الموك دكذلك أنزملاءه الآساتذةف ببزا اسستاءوا . وتركهذهالجامعة 
فى صيرف لوه اورمأ كن أأسيب ذلك أنه عرض علية مركز أعل وه رتب 
أكير ء فتراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا يدرس الهندسة والميكانكا واافلك » 
وقد حول داره إلىمعمل دعا إليه طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزواج وللكنه 
اتذذ عشيقة أنجيت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جالليو ما جمعه من أحاث وتجار ب » فىكتابه د حاورا تحول 
علين جديدين » وذلك فى أيامه الآخيرة » قبل و فائه ؛ و يقصد موذين العلبين 
الاستاتيكا و الديناميكا وأثبت عدم قابليةالمادة للفناء ٠‏ وصاغ قو اعد الرافمة 
والبسكرة . وأوضح أن سرعة سقوط الأجسام سقوطا طلقا تزيد بنسبة 


(#) إن كتابات أرسطو هى ف الغالب ملاحظات موجزة » را توسم فما أو 
عدطا فى حاضراته . ورعا قصد بقطءة «وزهه0 288 أنه فى وسط مقاوم » عا فذلك 
الهواء الطلق ع تسقط الأشياء ذات السكتلة للسكثفة ملى قطمة الثقود ١‏ أسمرع ما تسقط 
الأسياء ذات الحجم السكبير والوزن المغير مثل قطعة الورق . وهذا بطبيعة الال 
٠. 3-2‏ ولكن فى فراغ » تسقط قطعة النقود والورقة أو كرة من الرصاس وريشة» 
سن السرعة , بل أنه <ق فى الهواء الطاق » فإن قطمة الورق إذا :#صنت فى كتلة 
متضامة :سقط بنفس السرعة التى نسقط مما العملة تقريبا ٠.‏ وإذا لحظنا التعديل فى بمان 
قبضا أن اللاشاء حب أن تسكون من نفس الادة ... وأن أسقط فى نفس الوسط » 
فإن البوة بين فيلسوف اليونان وعلم بها تضيق كثيرا ٠‏ 


سايلا سلس 


منتظمة . وقام بتجار ب كثيرة على مستويات مائلة ‏ وحاول أن يبرهن علىأن 
أى جسم يتدح. بج إل أسفلعل مستوى مأ يمكن أن يصعد على مستوىمائل 
إلىأدتها ععاثل لسقوطه.لولا الاحتكاك أو أيةمقاومة أخرى.وانتهى إلمقانون 
القصورالذاى (وهو أول قوانين نيوتن للحركة) - وهوأن أىجسممتحرك, 
يستمر بشكل غير محدود فى نفس الخط وبنفس معدل الحركة, مالم #تدخل 
معه قوة خارجية2"*0 و أثبت أن أية قذيفةتدفع فىاتجاه أفقى تسةط إلى الأرض 
منحن قطعمى مكاقء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذية . وحدول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجبة فى الحواء » وأوضح أن درجة النخم تعتمد على 
عدد الذبذبات التى حدتما الوتر المءزوف فى وقت محدد. وقل بأن النغمات 
تبدو متوافقة متأ لفة إذا طرقت ااذبذبات الآذان فى انتظام [يقاعى2"*2 . إن 
خواص الادة لا نكون إلا المادة التى يمكن معااجتها رياضيا ‏ القدد, 
الوظيفة » الحركة الكثافة . اما الخواص الآخرى -- الآصوات والطعم 
والرانحة والأآلوان وما إلباء ذإنها تستقر فى الشعور فقط ء فإذا فنيت 
المخلوةات الحية ا محت هذه الصفات وأبطلت2"© » وراوده الآمل فى أن 
هذه ١‏ الصفات الثانوية » كن عرور الزمن تحليابا إلى ختواص ظبيعية أولية 
للمادة والحركة . ويمكن قياسها رياض.ا0© . 

وتلك إضافات أساسية مثمرة للعل » عوقها عدم ككفاية الألات والأجهزة 
العلبية . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل هقاومة الحواء فى سقوط. 
الأجسام والقذائف . ولكن ما من رجل ٠‏ منذ أرشميدس ء أدى للفيزياء 
مثا أدى جاليليو . 


لالد الفلى : 
كان جاليليو » فى أخريات أيام إتامته فى بادواء مخصص جزء! أ كبر 


فأكبر هن وقته للفلك . وىوه١‏ كتب إلى كيار ( الذى يصغره بسبعسنين) 
رسالة يشمكره قيها عل كتابه والكوق الخفى » جاء فيهأ 0 


إفى لأعتبر تفسى سعيدا لأجد فى شخصك زميلا عام مثلك ؛ فى 
حثى عن الحقيقة . . . وسأعكف على قراءة كنا بك تحدونى كل الرغية 
فى استيعاب مافيه , لآنى كنت لعدة سنوات من أنصار نظرية 
كوبر يسكس » ولآنه ( أى الكتاب ) يكشف لى عن أسبا ب كشير من 
الظأواهر الطبيعية البالذة الابهام والتىلا عمكن فبم كاهبا فوضوء الفرضية 
اقبولة عامة . ودختضا لهذه الفرضية جمعت براهين كثيرة . ولكنى 
لا أنشرها » حيث يثنيى عن نشرها حظ أستاذنا كور نيكس الذى 
حظى لدى نفر قليل من الئاس بشبرة خالدة » ولكن لقى تجر>ا 
واستدكارا من كثرة لا حصى عديدها (لآن عدد الأغنيا ٠‏ كبر جدا). 
وقد أنجاس على نشر تأملاتى إذا كر أمثالك99 , 
وأعلن جاليليو إمانه بنظرية كور سكس فى محاضرة ألقاها فىبيزاع.11 
وصنع فى 14 أول م رأب ( تلسكوب ) له دوق ١١‏ أغسطس عرظه على 
الدلطات الرممية فى البندقية وإليك روايته فى هذه المناسبة  :‏ 
أن كثير | من النبلاء وأعضاء السثاتو » برغم كبر سمئهم؛ صمدوا | كثر 
من مرة إلى قة أعلى كنيسة فى البندقية ( سان مارك) لكى يروا 
الأشرعة والمراكب ... وهى بعيدة جدا حيث لا بد من أنقضاء 
ساعتين 0 رويتها بغير منظارى المقرب . . . لآن تأثير ألتى يصل 
إلى حد أن أى جسم على مسافة خمسين ههلا . يظبر كبيرا م لو كان 
على مسافة خمسة ة أميال فقط . . . إن السئاتو الذى عرف كف منت 
خدمته لمدة سبعة عشر عاما فى بادوا. . . أصدر أمراباخترارى الاستاذية 
مدى الحاة 40 , 
وأدخل جاللليو على تلسكوبه من التحسينات ما جعله يكبر الأشياء 
الفعدرة + وذهل ا راى من عام جديد من النجوم أأى ت, لغ عشرة أمثال 
ما كون22] من قل م وشرعد 1 امجموعات الأن #توى على عدد كبير عن 
النجوم لا يمكن رؤيتها يالعين الجردة ؛ ورف أن «بنات أطلس» ستة وثلاثون 


0 


بدلا هن سبع » و أن « كوكية الجبارء تما نون بدلا من سبع وثلاثين ؛ وظررنه 
٠ 14‏ بل غابة هن النجوم الكبيرة أو الصغيرة . وم 
يعد القمر سدط<أ أملسن بل أغضن هل الال والأآودية , ويمكن أن بسر 
ضوؤه فى نصفه غير المواجه للشمس بأنه . بصفة جزئية » راجع إلى ضوء 
الشمس المنعمكس من الارض .وق ناير ١59اكتشف‏ جاليليو أربعة من 
و الأقار؛ التبعة » أو توابع المشترى . وكتتب يقرل : ,هذه الاجسام 
الجديدة تدور <ول نجم آخر كبير جدا ء مثلما يدون خول (اشمس ؛ عطارد 
والزهرة » ورما غيرهما من الكو اكب الآخرى المعروفة 9" , وفى يواية 
اكتشف دائرة زحل الذى ظنه خطأ ثلاثة جوم . وكان نقاد كو بر نيكس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الدهرة تدور حول الشمس ١‏ فلا بد أن يكون لماء 
مش القمر . أوجه - أى تغييرات ف النور وأشكال ظاهرية . وغالوا بأنه 
م توجد أية علامة على وله التخوبر أت.و لكن 1 دإسمهبر كشف تلسار 
جاليايو عن مثل هذه الأوجه ؛ وأعتتهد بأنه لا عن تفسيرهأ إلا بدورآن 
الكوكب -<ول الششعس . 
إننا لا نكاد نصدق , ولكن جاليليو أكد فى رسالة إلى كيلر» أنأسابذة 
ادوا أبو! أن يزمنوا بصح ةكرف جالليو: بلأبوا أن بشاهدوا السموات 
من خلال مناظيره (51) ٠‏ لقد م الحراة فى بادو ا وتطلع إلىمنا خ عله ىأفصل 
فى فاوراسه ( الى كانت الآن 00 من الفن إلى العم ) ) فأطلق على توابع 
المسترى ١‏ سم « سيدير | مديشي] » وهو اسم كوزيمو الثانى دوق تنسكا نيا ال كبر 
وق 3 مل أهدى إلى كوزيو رسالة باللا ينة ( 51016286118 / 
لخص فبها كششوفه الفلكية . وفى شمبر مابو ؟. عب إلى سكر تر الوق ومالة 
تاتب عثل الخقاصة و الزهو اللذين فاضت مهمأ ا ليو نارد وإلى دوقميلان 
ق؟8م:١.‏ وعدد قبا ا موضوعات الى كان يدر سيأ 1 والكتب الى يأمل أن 
يدون فيها ما انتهى [ليه من ذتائج » وتساءل هل فى مقدوره أن حصل له من 


يوأية عينه كوزعو ٠‏ كبير الرياضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرياضيين فى 
التزام بالقيام بالتدريس . وفى سبتمبر انتقل جاايلبو إلى فلوراسه . دون أن 


يصطحب دك خلياته : 


وكان قد أصر على لقب الفليسوف ولقبالرياضى على السواء ؛ لآنه أراد 
أن يؤثر ف الفلسفة والرياضيات 5هما . وأحس ؛ ؟ أحصس رأموس وبروئو 
وتازيو وغيرهم من قبل » وما كان يدال بيكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسعة ( التى فبمما على أنها دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ارتمت فىأحضان أرسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من الأربعين مادا 
اليو نانية » والنظر إلى العالم قولات أ كر انطلاقا وعيون وعقول مفتوحة . 
أنه يمكن القول بأنه وبق بالعقل ثقة كبيرة . « إفى لكى أثبت لخصومى عمة 
الاج الى| نتهيت[ ابم ا اضطررت[ أن أثرتها بتجارب كثيرة مختلمة .ولو أى 
أنا وحدى لم أحس قط أنه هن الضرورى أن أنوم بتجارب كثيرة ا" 


وكان فيه من الغرور وروح المشما كشة ما ينسم به المبتكرون المجددون ؛ 
ولو أنه تحدث أحيانا فى تواضع حكم . ٠‏ ما قابلت قط يوما رجلا جاهلا 
إلا "تعلمت مئه شِديثاً 9 , . وكان بادلا عنيداً بارعا فى طعن غريمه بعيارة ؛ 
أو سلقه بألنة حداد .وعلى هامش كتاب للجزويى أنطونيو روتشو يدافع 
فيه عن فلك بطلميوس . كنتب جاليليو : ه جاهل » فيل » أحمق . غى ؛ 
و 0340 5 


ولكن ه | كان بعل انضام الجزونت إلى إتمامه 2 وق أعتطدامه بحكة 

بعل نال 7 أصدةًا 0 ف 3 جماعة يك 0 وعمد كريستوفر 

6 فى مدح 0 على أنه ا الفلكيين فى ذاك العصر . وئمة اجنة من 
اليأحثين الجزو بت : عينبأ الكردينال بللارمين لفحص كشوف جاليليو ؛ 


فكتبب تقريراً أبدت فيه كل النقاط7**) . وعندما آصد إلى رومه فى ١11١‏ 
أكرم الجزويت وفقادته عل أنه د زهءل رومانى لم ٠‏ وكتب يقول : 
و أقت مع الآباء البسوعبين وكانوا قد تحققوا من الوجود افصلى الكواكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدهأ أدة شبرين وقارنا ملاحظاتنا وأرصادتم 
فوجدناها متفقة كل الاتفاق2*©» م ورحب به كيار رجال الكنسة . 
وأ كد له الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا يتغير نوه ورضاه 
عل ه30 


وف ازيل عرض على المطارئة والأساقفة ورجال العلم فى رومه نتائمج 
أرصاده الى كشفت عن وجود البقع الشمسية التى فر ها هو بأنها سحب . وهن 
الواضح أن جاليليو كان يبل أن.وهان فاب ريكيوس كان قد أءان بالفعل عن 
كشفها فى بحثه « البقع القشمسيةء ( ويتنبرج )١5١١‏ », واستيق جاليليو 
فم| استخلصه من أن « دورية» البقع تدل على دور أن القمس » وفى ١١١6‏ 
وجه كرسةتوف ششنر أستاذ الرياضياتالجزويتى فى |#اوستاد ؛ إلى ماركوس 
وازد كبير القضاة فى أوجزبرج؛ ثلاث رسائل زعم فيها أنه كشف البقع 
الشمسية فى أبريل ١41١‏ . فليا عاد جاليلو إلى فلوراسه تلقى من ولزرنسخة 
من رسائل شيئر ء و ناقشبا فى حث له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية » 
نشرانه أكادعية دى لنمى فى رومه 211 وزعم أنه رصد البقع فى 2١5١١‏ 
وعرضبها على الاصدقاء فى بأدوا . وفى ملحمة أدعاء السبق إلى كشدف البققع 
تخلخلت أواصر الصداقة بين جاايلءو والجزويت . 


واقتناعا من جاليليو بأنه يمكن تفسير كشوفه على أساس من نظارية 
كو بر نيكس » شرع يتتحدث عن النظريةعلى أنها قد تمإثبات صحتها. ولم يكن 
لدى افلكيين اليسوعيين أى اعتر'ض على اعتبارها بجرد فرضية . وأرسل 
شيئر اعتراضانه على آراء كو بر ئكس مع رسالة يستميله ويسترضيه فيها : 
إذا أردت أن تتقدم حجج مض.ادة فإنها لن تدىء إلينا فى ثىءء بل على 


النقيض من ذلك ٠‏ إن كل هذا سيعيننا على إظبار الحقيقة 9" . , وأحس 
كشير من رجال اللاهوت أن فلك كوبرنيكس كان واضحا كل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الكتتاب المقدس . وأن الكتاب المقدس سوف 
يفقد قيمته وأن المسيحية نفسبا سو تتأثر إذا انتشرت آراء كوبرئيكس . 
ماذا يمكن أن بصيب العقيدة المسبحية الأساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد اختار كوكب الأرض مقرا ( كرسيا) دنيويا له هذه الارض الى 
ير يدون اليوم أن يردوها منهكاتتها السامية ومنزلتها الرفيعة ؛ وتوضعطليقة 
بين كو اكب أكبر منها مرات كثيرة » وبين نجوم لا حصر ها ؟. . 

س اق الحا كه : 

واجه جالءايو هذه المشكلة فى عناد وتشدد . وفى ١؟‏ ديسمبرم111 كنتب 
إلى الآ كاستالى : ه حيث أن اكاب المقدس يتطلب تفسيرا يختاف عن 
المعتى المباشر للأالفاظ ( مثلما يحدث عند تحدثه عن غضب أله . وبغضه وتأنيبه 
ويديه وقدميه ) . إنه يبدو لى لبس للكنتاب المقدس كبير شأن فى -الالجدل 
والمناظرات الرياضية ..٠‏ وأعتقد أن العمليات الطبيعية التى ندركبا بالرصد 
الدقيق أو الملاحظة الدقيقة » أو نستنتجبا بالدليل المقنع . لا يمكن دحضها 
أو تنفيذها بآيات من الكتاب القدس 8" . وانرعج الكارديئال بللارمين, 
وبعث إلى جاليليو عن طريق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس ء وكتب إلى 
فوسكاريى تلبذ جاليليو يقول : د يدو لى أنه ينغى أن أنصحكا. أنت 
وجاايليو ألا تتحدا بمثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفلك الجديد وكأنه قد 
لنت صحته ) 6 بل على سهيل الافتراض كسب 2 وهو ما أن مشتشع أرب 
كوير نبسكوس نفسه قد فعل من قل 212 , 

وفى ١‏ دإسمبر 1 بدأ اهجوم توماسوكاتشيى » وهر واعظ 
دومنيكانى ؛ اتخذ تورية بارعة من آية الانجيل « أيها الرجالالجليليون مابالم 


واقفين تنظرون إلى السماء» ( أعمال الرسل ١١-١‏ ) ومضىيوضح أن نظرية 
.م م؟ الحضارةٌ 


كوير سكس تتعارضٍ تعارضا اما لا يقبل الجدل مع الكمتاب المقدس 
وأرسل معارضون أقلشأنا بشكاوى ع اشم 7 ٠‏ وق.؟ مارس 1516 
أودع كاسينى اتهاما رحهيا ضد جاليليونى الحكمة » فكتب المو أسفيور دينى 
إلى جااءليو أنه أن يمس بسوء إذا وضع فى منشورانه بعضص عارات شير 
إلى أن رأى كو بر نكس هو برد فرضية 21١17‏ وللكته أن ؛ .يا قال ؛ لن 
يعدل أو عخفف من كو برأ كس .4فى رسالة :شرت فى ١١١6‏ كتنب إل 
دوقة تسكانيا الكبرى يقول : «١‏ باانسبة لترتيب أجراء الكون ؛ أعتقد أن 
الشمس قائمة دون حركة فى مركز دوران الآ رام اسماوية» . على حين أن 
الأرض تدور عبل تخورها ؟ تدور حول الشممس92© 5 مضى يعن 
فى أطرطقه : 


د إن الطبيعة عنيدة ثابتة لا تنغير ؛ولاءتجاوز قط الوا نين الى فر ضتك 
علها . ولا تكترث فى قليل ولا كثير بأن الناس لا يفبمون أسمابها 
ولا مناهجبا العويصة المهمة . ومن “مفإنه يبدو أنه ليس بة ثىء طبيعى 
نضعه التجربة الحسية أمام أعيننا » أو تثبته لنا البراهين الضرورية » 
يفبغى أن يكون مخل نزاع يمقتضى نصوص الكتاب المقدس ء التى قد 
يكون ابا معنى مختلف كامن وراء الآافاط , . 
على أنة وعد بالامتةل الكنسة : 

إفى أعلن ( ولسوف يتضح صدق وإخلاصى ) لا برد أنى أقصد أن 
أستسم حرا مختارا وأعترف بأخطافق الى يمكن أن أقع فيا فى هذا 
لنقاش , نقيجة الجبل بأمور تتعلق بالدين » بل أنى كذالك لا أحب 
أن أدخل فى ا الأمور مع أى إنسان كان ... وهدق 


(*) من - خرية التاريخ أن هذه قضية لا يؤمن بها اليوم أى فلكىء ورا كان 
الفك بأسره » مثل التاريخ إرمثة ام جب ب أن يؤّحَدْ على أنه مخرد فر ضمة ٠‏ وليس ثمة 
شقن من المالم الآخر ع 6 أنه ل ليس عه تين من الأمس . 


سس ولام سه 


الوحيد هو أنه إذا وجد من بين الأخطاء التوقد نكثر في بحث موضو ع 
بعيد عن اختصاصى » أى ثىء يفيد الكئسة المقدسة فى انخاذ قرار 
يتعلق نبج كو بر نكس ٠‏ فيمكن أن تأخذه وتنتفع » ,5 يحلو 
لرؤسائها » و إلا فليمرق كتابى وبحرق . لأنى لا أفصد ولا أزعم أن 
أجنى تمارا تحانها التقوى والكثلكي 200 , 
ولكنه أضاف : ٠‏ أفى لا أشعر بأنى مضطر إلى الابمان بأن الله الذى أمدنا 
بالا <ساس والعقّل والفسكر :قصد بنا أننضيعفرصةاستخيدامبا والائفا ع|(؛:') 


وفى ه ديسمير ١16‏ قصد إلى رومة من تلقاء نفسه مزوداً برسائل ودية 
منالدوق الآ كبر إلىذوى النفوذ منالمطارزة والأساقفة : وإلىسفير فلور نسة 
فى الفاتيكان . وفى رومة أخذ ج لرليو على عائقه أن حول الرجال الرسمرين 
عن رأيهم فرادى وعرض نظربة كو بر ئكس كلما سحت له فرصة وى 
كل مناسبة ؛ وسرعان مأ بات ه كل فرد فى رومة يبحث فى النجوه 2*0 , 
وفى ١‏ فبراير 95 أصدرت مكمة الافتيش توجهاتها إلى الكارديئال 
بللار مين بأن لستدعى هن بدعىجا ليليو ونتذره بأن يتخلى عن 5 ائهالمز عو هةء 
وفى حاة امتناعه... يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشهبود بالأسس بالافاع 
عن تدريس آزاءكوبر نيكس أو الدفاع عنها » بل حنى مناقشراءفإذا م يذعن 
لبذا يودع السجن77"'». وف اليوم ذا:ه مثل جاليليو أمام الكادية ل بللارمين 
وأعلن امتثاله اللأامر ٠١9‏ . وفى ه هأرس أصدرنامحكمة قرارها التاريخى: 
إن الفسكرة الى تقول بأن امس تقف بلاح ركه وسط الكرن فكرة 
سخيمة , وهى من الناحية الفاسفية فكرة زائفة » وهى كدلك هر طفة 
لا جدال فها » لآنما تناقض الاصوص المقدسمة . والسكرة التى تقول 
بأن الأرض ليست مركرا للكون بل حتى أن لها دورة يومية » ذانفة 
من الناحية الفلسفية , وأنها على الآفل اعتقاد خاطىء 0100 , 


عر ا 00 فرش ال كك ال م نك أوقر ام 


لام سس 


أ ىكتاب يدافع عن النظر بات الممتوعة » أما بالنسبة لككتاب كور نيكس » 
(40ه1) فقسد حظرت إستخدامه حبى 5 تصويه . وفى ٠9٠١‏ أباحت 
للكاثوليك فراءة الطبعات الى حذفت منهأ أمسع عبارت كانت تثيت أن 
التظلررة اسوعيدة + 

وعاد جاايليو أدراجه إلى فلوراسه وخلا إلى الدروس ف داره ه بللو 
سجاردو » » وكم عن الجدل حتى ,م17 . وق 1114 أشي أحد مريديه ؛ 
ماريو جيدوتشى , مقالا سم فيه نظرية جاايايو ( المرفوضة الآن ) وعى ان 
المذيات عيارة من إنثاقات فى الغللاف الجوى الأرض . منتقدا بشدة آرأاء 
المروى أورازيو جرامىفاكن هن اير أو الآن الخاضب ]إلا أن تشر 2ت 
اسم مستعار هجوما على جاليليو وأشياعه . وفى 1190 أرسل جاليايو إلى 
الو نسنيور شيزارينى فى رومه مخطوطة «المحلل؛ برد به على جر أمى و ينيد فى 
م أىاستشباد أو مرجع إلا الرصد والعقلو التجرية . وعوافقة المأؤافه 

خفف أعضاء أكادعية لذ.ى بعضعبارات قليلة وبمذه الصيخة قي لالبابا أديان 

الثأمن أن يبدى زليه وا طبعاه )أ كتوبر ولد أنه 1 لع تأليف جاليليوء 
وإحدى روائع النثر الايطالى والقدرة والبراعة فى الجدل 0 1 وقيل 
إن اليابا سر به؛ وأن لجز ودبت تضابقوا منه . 

وما أن ظسر جاليليو م-ذا التشجيع حتى قصد ثائة إلى رومه ( أول 
أريل :م ) أملا فى تحويل ابابا اجديد إلى الايمان آراء كوبر يكس 
وتلقاه أربان بالود والترحات ‏ واستقيله ست مراتثى لقاءات طويلة ؛ 
وأغدق عليه اغدايا ا متمع إلى <جح كو بر نيسكس ء ولكنه أبى أنيرقع 
حطر امكده . وقفل جاليليو راجعا إلى فلورنسه » يعزيه تصريح أربان 
للدوق الأكير : ١‏ لقد غرنا بعطفه الآبو ى لوقت طويل هذا الرجل العظم 
الذى نتألق شبرته فى السهاء كا ما الأآرض2"0© . وفى ١8+‏ شد من عزم 
جاليليو تعبين تلميذه بنديتو كاستللى رياضيا للكرمى البابوى » وثلميذ آخر 
آلا هه أ د عوال سس م 0 اه ١١1١‏ أ : ل( انها عه .مه 
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مو أنه الأسادئ ( وهو عرض انج كوبر نيكس وامنهج المعأرض له . وق 
عابو حمل المخطوطة إلى رومه ؛ وعرضها 00 ٠‏ وحصل عل :رخيصهمن 
الكت يسة بنشرهاءشر يطة معالجة الموضوع على أنه فريضة. وعاد إلى فلور نسه 
حيث رأجع الكنتاب وأصدره فى 8 ما 8 عنوان طويل «١‏ اورة 
جاايل 0 ٠.6‏ حيث ع أله ف أجتماعات دامت أيضة ة أيام ؛ نوقش فمأ 
الممهجان الوئيسيان فى العالم : منبج بطلميوس ومنهح كوبر نيكس « مع عرض, 
دون #يز ولا تجديد » الحجج الفلسفية والطبيعية المنهجين كليهما » 


وربما جاب الكتاب على مؤلفه بلايا أقل ؛ وكسب له شهرة » لولا بدايته 
وخاعته . تقول المقدمة : ١‏ إلى القارىء البصير الفطن » : 
منذ عدة سنوأت ذشر فى رومه مرسوم بأبوى »فيد » قضى ‏ تنما 
للبزعات الخطيرة فىعصرنا الحاضر ‏ بفرض تطاق من الصمت المعقول 
عل الرأى ألذى ثادى فيه فتاغورس. والذى يقول بأن الأرضتدور. 
ومن الناس من ذكر فى توقح وصفاقه ‏ أن هذا المرسوم لم ينيع من 
تريات وتدقيقات تشم بالحمكة وحسن المييز » بل عن هوى يم عن قلة 
الدراية والمعرفة» وتعالت الشكاوى بأنه بجدر الايتاح للمستشاريز الذين 
ليس لديهم أيهدراية بالأرصاد الفلكبية فرصة التضييقءلذوى العقول 
المفكرة المتأملة عن طر يق قو انين الحظر المترورة الطائشة(21© , 
والحق أن فى هذا إشارة للقارىء بأن صيغة الحوار #تسم بالمراوغة تملصا 
من حخكمة التفتيش . وكان فى الحوار شخصيتان هما سلفيان وساجريدو». 
وهذان أسمان لاثئين من أصدق أصدقاء جاليليو » وهما يدافعان عن منهج ' 
تين وشخصية ثالثة - سمربأشيو ؛ يدحضه » ولكن فى مغالطة 
صر عة واضحةءوقرب تهاءة الكتاب أورد جاايليو على لسان سمملشيوعبارة» 
كان أزر امان الثامن قد أصى عل إضافتها . وهى بالحرف الواحد تقريبا : 


د إن أله هو الؤوى وهو على شىء فدير 1 ومن ثم لايجوز أن تقدم المد 


والجور دايلا ضروريا على حركّ الأارض لآننا بذلك حد من سعة عم أنه 
وقدرته » وعلى هذه العبارة يعاق سلفياق تعليقا ساخحرا فيقول : ٠‏ أنها وأيم 
الحق حجة إتجياية متازة 2011 , 


أن الخرويت اللذين تناولت « امحاورات » كثير! منهم فى لحجة قاسية (جاء 
فها أن أفكار شينر عقيمة نافهة» » أوضحوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية أبرزها الكتاب ساذجة غافلة . فعين أريان لجنة 
لفحص الك.تاب » وقررت اللجنة أن جاليليو ل يتناول نظرية كوبر نيسكس 
على أنها فريضة » بل عل أنها <قيقة » وأنه حص لعل الترخيص بدشر الكتاب 
تنيجة لتحر يفات وتشومبهات بارعة » وأضاف الجزويت إلى ذلك » عن حكرة 
وبصيرة » أن نظريات كور يكس و ج+اليليو أشد خطرا على الكئسة من 
هر ظفات لور وكلفن . وف أغسطس ١١+‏ -حظرت المحكمة الاستمرار 
ف بيع كتاب انحاو ر أت » وأمررت بمصادرة النسخ الماقية . وفى ٠١‏ درسمير 
دعت جاليليو المثرل أمام مندوب الحكومة فى رومه ٠‏ وتوسل أصدقاوه 
إلى أولى الآمر أن تشفع له لديهم سقامه وشيتوخته ( 8 عاما )؛ وللكن على 
غير طائل . وبعنت ادنته إليه وكانت وقتيُذ رأهية متحمسة مخطابات ع برة 
ترجوه فبها أن عتثل الكنسة » يا نصحه الدوق الآ كبر أن يذعن » وزوده 
بمحفة الدوق ١‏ كبر ودير مع سغير فلورذسه أمر أقامته فى السفارة. ووصل 
جاليليو إلى رومه فى م( فبراير م٠‏ . 


وانقض شم ران قبل أن ندعوه محكمة التفتيش إلى المثول أمامبا(؟١‏ أبريل) 
وأتهم بنقض عبده بالالتزام بقرار 7 فبراير ٠١")‏ : وحدوه على الاعتراف 
دلب » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوير تيكس إلا عل أنها مجرد فرضمة» 
وظل سجينا فى قصر المكنه حتى ." أبريل » وهناك التأيه امرض ء وم 
عذبوه » ولكنهم ريم أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وف مثو لهالئاى 
أمام اللجنة اعترف في ذلة وخشوع أنه أورد آراء كوير نيكس بشكل أ كثر 


إنحيازا إليه منه ضدهء وعرض أن يصحم هذا فى ه حوار» يلحق بالأول . 
فرخصوا له بالعودة إلى دار افير . وفى ٠١‏ مايو أعادو! التحقيق معه» 
وعرض أن يسكفر عن خطيئته,ونوسل إليهم أن برحموا شيخوخته واعتلال 
صحته , وفى التحقيق معه للمرة الرابعة ( 9١‏ يونية ) أكد أنه بعد قرأر جو 
7 لم يعد يخامرنى أى شك ؛ وآمنت » ولا زات أؤمن » برأى بطلبيوس- أن 
الأرض لاندور:؛ وأن الشمس هى الى تهور > على أنه حقكل الحق , ولا 
يقبل الجدل 2000© , فاعترصت المحسكة بأن محاورات جالليو اوضحت » 
بما لايدع بالا الشدك » أنه يقر آراء كوبرئيكسء وأصر هو على أنه كانضد 
هذه الآراء منذ ١415‏ . وال البابا على اتصال بالتحقيق » ولو أنه ل إشهده 
بشخصه . وكان جالايو يأمل ق أ عد له أن بأن الثامئ بد العون ه 
ولكن البأبا رفض التدخل . وف 79١‏ بو نيه أصدرت المحكمة قرارها بادائته 
بال حرطقة و المُرد والعصيان . وعرضت عليه الغفر ان شريطة تأدية القسم علنا 
أمام الجمهور بالتخلى عن آرائه » وحكمت عليه د بالسجن فى هذه امحكمة 
لمدة تحددها هى وفق مشثتهاء ورأت التكفير عن ذنيه أن يتسلو مزامير 
الكفارة السبعةكل يوم طيلة السئوأت الثلاث التالية؛ وجعاوه يحثو ويب رأمن 
أظر به كوير أيكس » ويضيف : 


بقلب مخلص » وزعان صادق » ألعن وأبغض وأعلن التخلل 
عن الأخطاء والحرطقة اانسوبة إلى ؛ وبصفة عامة . عن أى 
خطأ أو هرطةة أخرى أخااف فبها ... الكنيسة المقدسة. 
وأقم أنى لن أذكر بعد اليوم أى شىء قد يثير مثل هذه الريب 
حولى؛ وألى إذا عرفت أى هرطيق أو أي شخص مشتبه 
ف أنه هرطيق فلابد أن أ بلغ عنه هذه المحكدة .... وأدعو 
لله أن بمنحتى العونءوأرجر أن تاعدنى هذه الكتب المقدسة 
التى أضع يدى عليب 219 , 


ووقع على الحك سبعة من الكر ادلة » ولسكن البابا لم يصدق عليه 61140, 
أما قصة أنه عند مغادرته قاءة انا كمة غمغم متحديا د ومع ذلك فهى تدور 
فول . فالما أسطورة ُ يظبر 7 9 قبل ودب 2؟2"1 , وبعد قضاء ثلاثة أيام 
فى سجن محكة التفتيش , ممح له ؛ بأمر من البابا » بالذهاب إلى قصر الدوق 
الآ كبر فى ترنيتا موت فى رومه . ثم تقل بعد أسبوع إلى مسكن مر ييح فى قحس 
كيذه السابق » رئيس الأساقفة أسكانيو بتشولومينى فى سبينا . وفى ديسمير 
1 . ممح له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلور ذسه 
أنه من الناحية العملية كان لا بزال سجينا » ظورا عليه مغادرة مسكنه, 
ولكنه كان حراً فى مواصلة دراساته . وتعلم تلاميذه » وتأليف كتبه 
واستقال زائريه ‏ وهنا زاره ماتون فى م١١‏ . وجاءت ابنته الراهية لتقم 


هوك . واحتملت هى نفسمأ عقو ب تلاوة المزامير الس.عة ٠‏ 


س الشميخ الجليل : 

واضح أن جاليليو كان الآن رجلا متبدما مغلوبا على أمره ؛ أذلته كنبسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بنى البشر وآمالحم وأخلاقهم » أن ليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شبور فى السجن . وعدة أيام ف المساءلة واغها كمة , ما 
كان من الجائز أن يحطم عقل مكافم شاب بحطم إرادته » نقول أن هذا 
التخل كان أمرا يمكن التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق بذاكرته [حراق 
برونو قبل ذاك بثلاثة وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع ل يبرم فقد اننشى كتابه 
فى كل أنحاء أوربا فى أ كثش من عشهر لغات ترجم [امها 1 ول يمح أثره : 

وخفف من أحرانه وآلامه فسيينا وفىأرسترى اشتغاله بتلخيص أحائه 
الفيزيائية فى مؤاف ضخم آخر : د محاورات ... <ول عليين جمديدين » . 
ولما كانت أبو أب المطبعة الإيطالية موصدة دونه بمقتضى الحكم الذى صدر 
ضده؛فإنه أجرى مقاوضات سرية مع طابعين أجانبءواثتهى الأمر بأنمطيعة 
الزفير أصدرت الكتاب فى ليدن م1 ٠‏ وهلات له دنيا العلماء على أنه مها 
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بعلم الميكانيكا إلى مستوى لم يملغه من قبل ٠‏ وبءد صدوره ؛ عكف جاليلير 
على إعداد محاورات إضافية درس فيهاميكانيكا القذف أو الإطلاق» وأشار 
إلى ماجاء به فيوتن فما بعد فى قانونه الثانى عن الح ركة . ويقول أول مؤرخى 
سيرة جاليليو : « فى أخريات أيام حياته » وفما كان يداف ىكثير| من اعتلال 
صحته , كان عقّلهمشذو لا دوما بالمسائل الممكانيكية والرياضية9١2©,‏ وى/م ٠‏ 
وقبيل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكية ٠‏ أودأن و مسان 
القمر ‏ تغيرات جانه المواجه اللارض دائما «وف1541 » وقيل وفانهة.ضمة 
شبور فلائل ؛ شرح لابنه طريقة صنع سماعة ذات بندول . 


إن اللو<ة التى رسمعبا له سسوسترمان فى أرسترى ( والموجودة الآن فىتاعة 
ببى ) هى العيقر ية وسدمة ؛ جبهة عربضة ٠‏ وشفتان مشا كستان مو لعتان 
بالجدل والمناظرة ؛ وأنف دقيق » وعيئان حادتان » نفاذتان » وهذا وجه من 
أكرم الوجوه ف التاريخ ٠‏ وفقد الشمييخ الحليل بصره فى ١١88‏ . ورا كان 
التحديق امجبد سبب ذلك ؛ وكان د شيمًا من العراء فى اعتقاده بأن أحدا من 
بنى الإنسان من عبد آدم » ل ير أكثر ما رأى هو »فهو يقول: «إن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وكنرته أاف مرة » تقلص الأن وا صر فى نطاق 
جسمى الضيق هكذا أرادأيته »ولايد أنأريد هذا أنا أرض اونمت 
حين كآن يعالى من الآرق ومن ماثهة من الآلام اللأخرى رخصت له محكدة 
التفتيش ف زيارة فاوراسه » نحت مراقبة دقيقة , ليرى أحد الأطباء ويحضر 
القداس . فلما عاد إلىأسترى » أمل على فيفانىو تو رشالى ؛ وعزف عل العود 
دى فقد سمعه كذلك ٠‏ وفى م عابر مه وء وكأن قد قارب السابعة بعد 


الها نين » فاضت روحه بس أبدى <وأريبه ٠‏ 

وأطلق عليه جروتيوس « أعظم عقل فىكل العصور»19"© ٠‏ وة ثثىء 
هن القصور فى العّل والملق بطبعة الخال 3 تأخطأوه - ارود والزهر 
والانفعال والخيلاء ‏ إن هى بساطة إلا عشرات مناقبه أو تمها : الثبات 


اشجاعة : الأصالة . ولم يعترى ,أهمبة حسا با تكبار فى مدارات اكوا كب 
وكان يتراخى ف الاعتراف بقيمة أعمال معاصريه؛ وقلما ةق 5 م نكشو فه 
فى الميكانيكا كانت قد يجرت قله . لقد أجرى بعضها جل آخر من فلور نسكه 
إسمه ليو ناردو . ولكن الآراء الى عوقب من أجلبا ليست هى بالضبط 
ما يعتنقه الفلكيون اليوم ٠‏ ومثله مثل معظم الشرداء تحمل أن يكون الصواب 
خطأ ‏ ولكنه ل يكن على خطأ فى إحساسه بأنه خلق من الديناميكا علما 
كاملاء وأنه وسع المقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الأاشياء 
وفقا لعلاقاتها الصحيحةو أهميتها النسبية ؛ بفضل إبرازه» عقياس أ كب ركثيرا 
عن ذى قبل » أن السكون واسع سعة رهيية ٠‏ وشار ككبلر شرف تةبل الناس 
لآراء كو بر نيكس 5٠‏ شارك نيوئن شرف [ظهار أن السماء تقسمأ تفصح ءن 
عظمة القانون . ثم أنه » بوصفه من أفاضل أبناء عصر الهضة »كتب أحسن 
ثثر إيطالى فى زمانه . 

وانتشر أثره حتى عمكل أوربا ٠‏ أن إدانته هى اتى رفعت مكانة اله 
فى البلاد الشمالية » على حين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى [رطاليا وأسبانيا 
ون ممق هذا أن مدكنة التفتيش حطمت وقضت على العلم فى إيطاايا » 
فان تورشللى وكاسينى و بورلأى وربدى ومالبيجى وهورجانى حملوا المشعل 
إلى فولتا وجلفاى وماركوفىء ولكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصة جاايليو أجتفبوا التورطات الفلسفية فى العلم ٠‏ وبعد إعدام برونو حرقا 
وبعد ويف دبكارت وتهديده بمصير جاايلءو » باتت الفلسفة فى أوريا 
أحتكارأ برو تستاننما ٠‏ 

وفى هم حذفت الكنيسة مؤلفات جالليو من قائمة الكنتب المحظورة 
وانتصر الرجل الخطم المقبور عل أقوى النظم فى التاريخ . 


زياع مدن 
١44 - 4‏ 

الفلسفة تولد من جديد 
-١‏ اشكا كون 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية , والأحراب 
السياسية وتاوع المذاهب الديننة » فى غرة هذا كله , بيدأت الشسكل المسرححية 
الأساسية فى التاريخ الأورنى الحديث ؛ وماى إلا نضال من أجل الحياة 
جببدت فيه ديا نه عظمى ؛ ضيق عاما اناق واستنزف قوتها : الع والطائفية 
والأآبيقودية والفلسفة . هل المسحية فى الطريق إلى الفئاء ؟ أو هل الديانة 
الى أمدت المدنية الغر بية بالأحلاق واشجاعة والفن تعانى انحلالا بطيئا » 
بفعل | تنشار المعرفة واتساع الآفاق اافلكيةو الجغرافبة والتاريضخية » والتحقق 
من الشر فى التاريخ والنفس » وتخاخل الإبمان بالياة الأخرة وضعف الثقة 
فى حسن توجيه العالم ؟ . وإذا كان الآمر ك.ذلك , فبذا هو الحديث الأسامى 
فى الأزنة الحديثة » لآنالديانة هور وج المدنية » والمدنية تفنى بغناءعةيدتها . 
ول تعد القضية فى نظر برونو وديكارت » وهوبز وسيينوزا ؛ وإسكال وبل ؛ 
وهلباخ وهلفيش , وفولتير وهيوم ٠‏ لبئيز وكانت » قضية كثاتة ضد 
بروتستانقية » بل قضية المسيحية نفسبا » قضية الشك والرفض والإنكار - 
لأعر الأساسيات ف المقدة القدمة . أن مفكرى أور با وثم طلائع العقل 
الأورفى -لم يءودوا يناقثمون مملطة الباباء بل ,انوأ يناقثمون وجود الله . 


ونمة عوأمل كثيرة أدث لى الكفر ٠‏ إن ميدأ الخاكمة العقلية أو تنكوين 


ا 


رأى عاص » وهو المدأ الذى اتهمته الكنيسة الكاث و ليكية وأداته لانه 
يدعو إلى الأوضى الذهبية والأخلاقة » نادت به وأقرته كل الميئات 
البروتنستائنية تقريمأ : م شجبته وأداتته فم بعد » وفى الوقت نفسة قوض هنذأ 
المبدأ أركان العقيدة ٠‏ أن أأش. بع المنزايدة انانف وكسيا عضا :بوك باذر اي 
بالغة الكثرةٌ » وفضحت مطالب بعضبا بعضا , وتركت ت الدياءة عارية فى مبب 
رياح العقلانية . وأهابت هذه الفرق والشيع لنصرتها فى أثناء صراعبا , 
الأسفار المقدءة والعقل كامما . ودعت دراسة الكتاب المقدس إلى الشيك 
فى معانيه وفى عصمته من الخطأ . وأنهى الأجرء إلى المقل عصر الإيمان . 
وحقق الاصلاح الإو و ةعاق كل قااكان رضيو إللة .و احريت: وضورة 
خاصة ؛ حملات النقد الذى أنصبعل الكدتابالمقدس» بالمذهب ابر وتستانتى 
الذى أقم فى طيش وتمور على كتاب مقدس منزل من عندالله ٠‏ إن التحسينات 
التى أدخلت عل النظام الاجتماعى وأمن الئاس , خففسعمن الآرها ب والقسوة» 
وأحس الناس أنهم 5 لم أن يدركوا أن التهسبحانه وتعالى أرحم وألطف 
عا صو ره طم لضن وأو غسطين وليولا وكلفن ١‏ ول تعد الجحم و القضاء 
والقدر أمورا يمكن تصديقبا » وأجرت الآخلاقية الجديدة اللاهوت القديم ٠‏ 
وهيأ نمو الثروة لاننشار نزعة حياة أبيقورية الست لها فلسفة تبررها ٠.‏ إن 
كارثة الحروب الدينية أنصبت على ر أس الدرانة نفسها فكانت هى ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفاسفات الوثنية . وبالعادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارئات حيرة مزعجة بالمسيحية . ألم نسمع أرزم يدعو 
ويتوسل إلى ١‏ القديس سقراط » »2 ألم : ىر مو لذيى بر جع المذاهب الدينية إلى 
أحداثك الجغرافيا وإلى حكم الحروب ؟ وكشف تقدم العلم عن عمل « القانون 
الطبيعى » فى كثير من الحالات ؛ ومثال ذلك مسار المذئيات الذى رأت فيه 
الديانة يد العناية الآلبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب علبها أن 
تصدق أو تؤمن بالمعجرات على حين ابتبج وفاخى بها غير المثقفين . ثم هذه 


هقخ عل 


الأرض التى تقول الأساطير الأثيرة لدى العامة بأنها أحست «بأقدام الرب»» 
التي ألمح كو برئيكس وجاليايو يرد نقّاعة ومردلةنصيرة في هذا الكون 
البالغ 'لسعة وسعة لايمكن تديدهاء بالنسبة الأر باب الحاسدين الحاقدين الوارد 
ذكرهم فى سفر النكوين ؟ وأين ذهبت السماء » والتقلبات على أشدها حتى أما 
لتغير المواقع هرتين فى اليوم الوأحد ٠‏ 


وكان « الموحدونء أ كثر اشكاكين اعتدالا » وه الذين , فى إيط.ليا 
وسويسرا وبولنده وهوائه واتجلتراء أثاروا التسكوك حول ألوهية المح . 
وكانهناك با لفعل نفر قلي لمن الر بو بيين< * ؟ الذين أمنوا بالّهمتّائلا مطلقا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح » ورغبوافى أن يحعلوا المسيحية مذهيا 
أخلاقيا لا عقيدة دينية , وكانوا حتى تلك الاحظة مثمتتين حذرين ؛ حتى اشتد 
عودم وارتفعت مك نهم فياتوا بزعجون الجلاد »يا فعل إدوارد هربرت هن 
شربودى . ولسوف تدهم بعد م174 » وقد أرتفع صوتهم عن ذى قبل . 
وأشد جرأة منهم كان الأبيقوريون فى ألمانيا » الذين سخروا من «يوءالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم الى حسمل ألا تكون رهيبة مزعجة » برغم 
كل شىء » مادام أكثر الناس ايتماجا ومرحا سوف >شرون”2 فيها ٠‏ وى 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء الناس « ذوو العقول الصلبة » أو « الإباحيون» 
وم الذين بدأت أساليهم المائعة الطليقة تض معناها الحديث على لعظة 
كانت تم ف الأصل «المفكرين الأحرار» . وفى 8مه١‏ ألف فايب 
دوبلسر ‏ مورف كتابا فى ..و صفحة م حقيقة الديانة الميحية » فى 
57 الملحدين » . وفى +0( ئس الجزويتى فرانسوا جاراس "يتابا فى 


)# الربوسة : نزملا الاعمان بألله يشر اعتقاد بديانات فل 57 يذهب فكرى 
فى القرن الثاءن عشر بدعو إلى الاعان بدين طبيعى مبنى علي المقل »© لا على الوحى » 
ويؤكد على الناحية اللأخلاقية » منسكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون . 


ا 


أكثر من ألف صفحة منقطع الر بع » حمل فيه على «الإباحيين؛ الذين دي ؤمنون 
بالله شكلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا بر تضون ألا ١‏ الطبيعة » والقضاء 
والقدر0) . وق العام ننسه قدر مسرين مرسن عدد الملحدين فى بأررس بنحو 
٠ه‏ ألفا©': ولكن هذه الكلمة كانت تستخدم فى هاتيك الأيام بشكل 
فضفاض ء وريا قصد بها مارين ٠‏ الربوييين . وفى ه«١٠‏ أوضح جبراييل 
ودى أن الشرائع التى نزل ما الوحى المقدس على « توما بمبليوس ء( ملك 
رومه الأسطورى 7١6‏ . 9ق م ) رعلى مومى ؛ ماهى إلا خرافات 
ابتدعت لإفامة النظام الاجماعى » و أن رهيان طيبة لفقو! حكايات الصرام 
مع الشيطان ايزيدوا دن شور مهم ويرفعوأ دن محا نهم ويغذوا الجموور 
ااساذج . وفى ١١‏ نشر فر أنسوادى لاموث لافابى - سكرتير ريشيليو » 
ومعل لوي سالرابع عشر ؛ الذى تولىالملك فما بعد كتابه المسمى «محاورات 
أو انون برو عر قد ده عامة : «١‏ إن معرفتنا هراء فى 
هراء » وأن حقائقنا خيالات وأوهام » وأن دثيانا بأسرها . .. مبزلة 
متصلةء2*© وكان فر نسوا هذا من بين الذين ضءف انيم قل تعدد المذاهب 
المحصومة : « ليس فى هذة العقائد التى لا حصر ها رجل لا يؤمن بأن مذهيه 
هو الق , وأن غيره هو الباطل ٠‏ . وعلى الرغم هن شكويته زوج فى 
سن الثامنة والسبعين » ووافته المنية فى الرابعة والأانين وهو على فراشه . 
وكان ء وهو متشكك فاضل : قد كف عن معارضنة الكنسة . 


وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية الفرنسية صدى سلبيا لموتقيى . ثم 
أصنحت قوة إيحابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون ؛ وهو قسيس من 
بوردوء قام له بالطقوس الأحيرة عند موته ٠‏ وورث مكاتبته » وكتب فى 
«رسالة عن الحسكمة » فى ثلائة يجادات فى وصف المكمة » ولكن 
قيل عن هذه الرسالة بغير حق » بأنها ترتيب منهجى أونقينى . ولكنها » على 
الأصم ؛ رسالة مستقلة ندين بكثير من الفضل ١‏ الءقالات » ولكتها تحمل 


جح /741 سل 


طابع شخصية شارون الديثة الوقورة ٠‏ وهو يقول بأن كل المعرفة تنبع من 
الحواس »؛ وهىلذلك عرضة لتقيردا تالمواس وعج.ها وأخطائها الكثيرة» 
فلسب الحقيقة من شأئنا نحن . ويقول السفباء من الناس بأن الحقيقة ينها 
قبو لكل الناس لها وإن صوت الخلق من صوت انه . ولكن شارون يعمد 
١‏ كن اها يقد أن ضرت النامن هن "صوت المرالة زاهموت الآراء ان 
تلفق ليم » وأن الإنسان يحب أن يتشكك خاصة فم) مق أ كث انان 
د .إن الروح قوة خفية حادة ا َ متصلة بالمم 1 كاه أ نما تفى 
0 الحم ا إن اسيانة تنطوى على أسرار وخغايا لا يمكن إثباتها 3 
سخافات كثيرة . وعلها مع وزر التضحيات الوحشية والقٌساوات التمصية . 
وإذا كان كل الناس فلاسصفة ( يا قد يقول فولتير فما بعد)» يتمشةون المسكمة 
وعمارسوتم! ؛ فان تعود نمة حاجة إلى الديانة » ويمكن أن تعيش الممتمعات 
بمقتضى عم أحلاق طبيعى مستقل عن اللاهورت أ والدين: ويمكن أن يوججد 
الانسان الفاضل ؛ دون مهاء ولا جحم 000 لك إذا اخذنا فى الاعدار 

مافطر عليه الإنسان بالطبيعة من شر وجول » فإن الدين يصبح أداة ضرورية 
لازمة للأخلاق والنظاء2© . وبئاء على هذا يتعبل شارون كل أساسيات 
المسيحية , حتى الملا والمعجرات17© ؛ و ينصح الحسكاء بمراعاة كل ألمر اسم 
الددينية التى تضعبا الكنيسة التى ينتسب هو إليها عن غير قصد ؛ على أية 
حال2"2© ء وان يكون المتشكك الحق هرطيدًا أبد/ 9" , 


وعلى الرغم من هذه النتانم القوبمة التى خلص [اما 00 فإن 0 
الحزويت المعاصرين حشره فى زمرة أخطر الماحدين وأشرمم وأخمي !ا 
ولمامات شارون جْأة بالسكةة القلبية » فى سن الثانية والستين ( 1١١+‏ ) 
قال الأتقياء بأن هذا عقاب من عندالله على كفره والحادة2"2 . وقبيل وفاته 
أعد طبعة ثانة م نكابه , خفف فها من الأجراء الكش تبورا وطيشا » 
اأحان يك نال الو أنه اما قف الطنيةء الله سجانةى تعالى + 


وعلى الرغم من ذلك وضع كتابه فى عداد الكتب المحظورة . ولمدة نصفاقرن 
هن الزمان فاق كنتابه مقالات «موتتينى انتشارا وشعبية . وطبع كنتاب 
د حاورات » الحكة خمسا وثلائين مرة فىفرفا فما بين عأمى 1777-1701 
وف القرن الثامن عثر كان أثر شارون أقوى من أثر أستاذه . ولكن نفس 
العرض المنظم الذى جذب القرن ااسابع عشى الكلاسيكي ؛ بدأ فى أعينالقرن 
التامسع عشر وعظا كيبا مدرسيا » وضاع شارون وسط ما ١‏ ك.تشمف من 


جديد ؛ من تألق وبرجة فى مو نفينى . 


؟ - جيورد انور واو ١١6.١68‏ 


كان كوير تكسن قل وصع امكون 1 ثفن ذا الذى يمكن 0 2 اام أله » 
الوم واعيلك التعير عن الالوهية قُْ لعة جل له مله اجمدوعات دمن النجوم 
الحادئة الى لامى عددها ؟ أن بروئو حاول هذا . 


ولد برونوق نولا على بعد ١١‏ ميلا إلى الشرق من #ابلى ٠‏ وعمد اسم 
فلبو » وغير أسمه إلى ج.ورد انو عندما كان فى سن السابعة عشرة » دخل 
دير الدومنيكان فى نابلى ٠‏ وفيه وجد مكتية عظيمة غنية » لا بكتب اللاهوت 
سب » بل كذلك بالككتب اليو نائية واللاثينية القدمة » عن أفلاطون 
وأرسطو » بل حتى عن مؤافين عرب وعبرانيين كانت قد ترجمت إلى 
اللاتينية . وتعلةقت طبيعته الشاعرية على الفور بالأساطير الوثنة الى رسخت 
فى فكره لوقتطويل بعد نبخر االاهوت المسيحى ٠‏ وافتان #ذهب دعقر ينس 
الذرى تابعه أبيقو نا ء وبسطه كوير يكس فى صورة رائعة . وقرأ كنتب 
المفكز بو المسلي أبن سنا وارن ر قد والفلسوان البودى ب ارول + 
وتسرب إلى نفسه ثىء من التصوف العيرانى , مختلصا بأفكار ديو سوس 
الزائفة وأفكار برناردينو تازبو عن احاد الأضداد فى الطبيعة وفى الله » 
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كا تسرب إليه كذلك ثىء من فسكرة ذيقولا ( من كوذا ) عنكون لانبائى 
ليس له مركز أو حيط ؛ ننفخ فيه المياة روح واحدة . وأعجب بالتصوف 
الططى ااثابر عند ياراسلسوس وبالرمزية الرو<ية » وبوسائل نقوية الذاكرة 
عند ريم وند الى » و بفلسفة 'ورث ميومى أجريبا ااغامضة . وعمل كل هذا على 
تشكيل برو نوتها أشءل فيه نار البغض لأرسطو والفلسفة التصمرانيةفالعصور 
الوسطى ( السكولاستية ) ولتوماس أ كويناس . وللكن بروئو كان فى دير 
الدومشكان وتوماس أ كويئاس هررائد الفسكر عندثم . 

وم يمكن بد من أن يزعج الراهب اشاب رؤساءه بالاهتراضات 
والأسئلة والنظريات . أضف إلى ذلك أن حاسة الجنس كانت تضطرم بين 
جنبيه ؛ واعترف فيا بعد بأن كان ثلوج القوقان ما كانت لتنقع غلته أو نطقء 
شهوته » وأن ممة علاقة دقيقه بين يقظة الجنس ويقظة المقل . وفى /61ارسم 
كاهنا» ولسكن الشدكوك ظات تور بين جوانحه وتلببه خفية .كيف سكن أن 
يكون هناك ثلاثة فى واحد هو أله مسحانه وتعالى ؟ كيف يتسبى لكان همأ 
كانت مرتيته أن يحول الخيز وأخثر إلى جسد ينوج للسيح ودمة؟. ويع.د 
رسامته » عنفه رؤساؤه مرتين تمنيفا رسميا ٠‏ وفى 7*ه! » بعد أن قضى 
أحد عشر عاما فى الرههنة » فر خأة من الدبر: وتوارى عن الانظار أبعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء الرهبنة » وعاد إلى اسمه الذى عمد به » واس 
الآمان والنستر فى الاشتفال بالتعلم فى مدرسة لبنين فى نولى بالقرب 
هن جغوه . 

وهكذا بد أت ست عنس #سنة من ااتجوال.سرىفها اقلق والآرق يجمه 
جنبا إلى جنب مع اللردد والتذبذب فى عقله. وبعد أربعة أشبر قضاها فى نولى» 
انتقل إلى سافونا »ثم إلى تورين » وإلى البندقية م إلى بادوا , وعاد فارتدى 
ثانية ثوب الراهب الدومنيكانى ايحظى بكرم الوفادة فى الآديار . ثم سار 
إلى برسكيا ء و إلى برجامو » وعبر جبال الآلب إلى شامبرى حيث أستقبله 


,+ و١‏ الحضارة 


طعمة دير للدوهنيكان . ثم إلى ليون ؛ ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
كافنية جرد نفسه من ثوب الرهينة مرة أخرى» وهناك قضى شهرين فى 
وء لا يلتم مع منراجه؛ ي-كسب قوته بتصحيح المخطوطات وااتجار ب الطبع 
ن بين هذه .كان نقده الخاص الاضرة ألقاها أحد رجال الدين الكلفنيين 
جامعة جلف , وأشار فيه برواو إلى ع شبن خطأ فى هذه امحاضرة. وألق 
بض على طابع النقد وحم عليه بغرامة» أما برو نو فاستدعى للمحاكة أمام 
عكمة الكنيسة , فقدم اعتذرا وصف<وا عنه. وتولاه اليأس و القنوط<ين 
فى نفسه برب من شراك رقابة ليقع فى بان أخرى » فغادر .جنيف وعاد 
ليون ومنها إلى تولوز , حيث ظبر ظل عار 7 اتسامح فى صراع 
كاثوليك مع ليجو نوت » وف تدفق البمود المرتدين [رتدادا يسيرا مر 
سبانيا والبرتغال ٠.‏ وربما حدث أثناء اقامته ( ١8‏ ) » أن نشى فرانسوا 
انى فى تولوز » رسالته الشكوكية ؛ المعرفة الصحيحة الكر عه ٠.‏ .. ليس 
ةشىء معروف »»؛ وحاضي برونو لمدة مانية عثى شهر! فى رسالة أرسطو 
الروح » . ولأسباب غير معروفة ٠‏ ورا من أجل شبرة أوسع وأعظم . 
حل برونو إلى باريس . 


وكان برونو قد أحرز شبرة » لا بوصفه فيلسوفا السب ؛ ب لكذلك 
20 وأرسل هنرىالثالث فى طلبه واستولى 
لى الأسرار السحرية من ذاكرة طيبة ٠‏ وسرا الماك من دروس بروثو 
عيئه مدرسا فى الكوايج دى يه واحتمل برووق هدوء لدة عامين, 
الكنه فى م١١‏ نشر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان « حامل المشعل» 
جو فها هجحاء لاذعا ٠‏ الرهمبان والأساتذة والمتحذاةين . ٠.‏ . ولسداع 
قدهة نتحدث : 


سرون ٠ق‏ فوخى مشو شد 4 0 ا عن النشالين , وألوانا من 
الزيف والخداع : ومغامرات الأوغاد ءا ترون الاثميزاز الطريف . 
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والحلوى . المرة » والقرارات المقاء , والامان الخاطىء والأمال 
المكلولة ء والصدقات الشحبحة . . . ٠‏ والنساء القويات الشكيمة 
( الرجوليات ) والرجال الخنثين .... وحب الذهب (المال) فى 
كل مكان . 


ومن ثم ننشأ احميات الربعية ( الراجعة ) » والسرطانات الروحية ؛ 
والأفكار الحزيلة » والحافات المأساطة .... والمعرفة المتقدمة , 
والعمل المثمر » والصناعة المادفة ٠‏ وفى إيحان » سسترون فى الرواية » 
أمنا تانا » وقدرا ضتيلا من الجمال ؛ وان تروا شيا طيبا 
أو عضكااة 


ووفع على الرواية : ١‏ بروأو النولى ء المتخرج ف أكادمية تسمى 
الازعاج فك 1 


وف مارس +يرهو قصصد اتجلثرا وكان هنرى الثالك أ كثر استعدادا 
للتوصية به خيراً إدى الأخرين منه الاحتفاظ دما لديه2"9 2 فزوده 
بخطأ بأت بقدمه 5 لماعي الهر أسى ف لندن » مرشيل دى كاستلئو ؛: س يردكة 
لاموفيسير » وهنا نذأت امتعد اللدلات فى حيأة برواو ٠ه‏ حيث أقام فى قصر 
السفير عامين يأكل ويشرب ؛ متحررا من أبة نفقة أو ضرورة إقتصادية » 
وهنا أيضا كتب بعضا من أه مؤافاته »كا وجد ملجأ من بالعواصف اتى بثيرها 
خلقه وشخصيته , وكان ذف عنه مناظر انه وجادلاته مع رجل متسامحعرك 
الدناء وعرف أنه من الآفضل ألا بنظر إلى الميتافيزيقا بعين الجد ٠.‏ وىهذا 
البيت التق بروثوسير فيليب سدفىء وأرلى ايستر ؛ وجون فاوريوء وأدموند 
سيفسر. وجي رأييل هارق وغيرهم من ألمع العقول فى ايجليرا فى عصراايزبث . 
إن أحاديث برونو مع هؤلاء اارجال زودته بالأسس الى بى عليها « معرض 
آرائه » ٠‏ وحظى مقابلة الملكة نفسبا . وأمتدحبا فى عبارات أحذتها عليه 


سكية الامش فم بهل ٠‏ 


و 


وفى مه ١‏ طلبٍ من جامعة أ كسفورد أن تأدن له فى القاء امحاض رات ف 
قاعاتها ؛ ووصفابهذه المناسية , مؤهلاته ى لغه باعدت إلى الايد بده و ابر 
وصهه بالتواضعء ”61 ؛ وحصل عل الث حيضن ؛ فتحدث عن خلود الروح . 
وعن « الكرة السماويةالمكبره إلى خمسة أمثااباء أى عن أظرية كو بر تيكوس 
فىالكوا كب. وتحداه وضايقه بالأسئلة كثير من دنهم رئيس كلية لسكوان ؛ 
كا يروى بروأو بطريقتته الخاصة 

هلا عرفت كيف أستاعوا أن بردوا على حججه ( برونو )؟ 
وكيف أنه لس عشرة هرة . وبخمسة عشر قياسا منطلقاً. ضيق 
الخناق على د الدكتور » المسكين الذى صدروهء هذه المناسة 
الرهيية » بوصفه رئسا للا ' كادعيه ٠‏ حّى وقف سائرا 

كعصفور فى قفص؟ وهلاعلمت بأية فذلاظة و أية غاظة تصرف 
هذا الخنزير » وبالصبر والروح الإنسانية اللتين تذرع يهما هن 
أثت أنه حقا مولود فى نابل وأنه نش فى ظل مماء أ كرم 


وأرحب ؟ وهلا عرفت كيف أنهوا عخاضراته العامة(05 ؟ 


وأطلق برونو على أ كسفو رد فها بعد أسم أرملة التعليم الصحيح » » 
« مجموعة من الجبل 507 العزيد والوقاخة » أمتزجت بفظاظة خرقاء يمن 
أن ينفد معها صير أيوب0:©» 

ولكن فيلسوفنا لم يكن « أيوب » ٠‏ وكت ب كتابة رائعة عن الحو 
ووجد من ببن أهل الآأرض أغبياء إلى حد لا يطاق . وأحس بأن عر ضه 
الفلسفى لغلك كوبر نيك وس كان خطوة طببة 2 سيول فيدة .و أنه كأن ١‏ ناقد١‏ 
لاذعا2'"؟, لكل من رفضو!آراءه ٠‏ ولو أن فلوريو ألفاه ؛ بعد أن هدأً رعه 
دوديعا لطيفا2؟ وكبان غروره امتدانا لاصدقاء له ؛ مثل الريح فى شراعه . 
وخا لع على افشاك ألقابا عشية 53 توداق اللاهورت الها كثر تطورا » أستاذ 
فى ١‏ 1ك الخااصة غير الضارة99© ء . وكان يتمتتم ميال الزابو ليتافى المتقد 


ووؤصاحته المثيرة “وحيما ذهب كانت مهس اجذوب يهل الددم يغل ىَّ عروقةه: 
مق نفسى وأعذما وأقبرها 2( حا فى المكمة الحقة » وغيرة على 
التأمل الصادق :40) 


وفى أواخر عام مه عاد إلى باريس ٠‏ ف أر اأسفير الذى استدعى 
[امهأ . وحاضر ق السوربون مشيرا عداوة 0 أرسطو ؛ 5 هى العادة : 
وأغرته <روب العصيةضد هترى الثالث بأنختبر الجامءات الألمانية: فنسجل 
فى جامعة هاربرج ؛ وا-كينه رفض القاء الحاضرات ؛ وعرض بر ئيس الجاهمة 
وقصد إلى وتنبرج » وقضى عامين حاضر فى جامعة لور » ولدى مغادرته لا 
عير عن كه فى خطاب محاق ودع فيه افيف و كم لأهوت رجان 
الاصلاح ل يرقه ؛ فالقّس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الامبراطور 
رحلا غريب الأطوار » ولكنه منحه ...م ثيار » وأذن له بالتدريس فى 
جامعة هلمستد فى برنزويك . وبقى سعيداً فى عمله لعدة أشور ٠‏ إتهمه بعدها 
رئيس الكنيسة اللوثرية وأصدر قراراً بحرماته من الكنيسة0* ٠‏ ولسنا 
نعرف جوهر الحقيقة فما جرى »: ولكن برونو رحل إلى فرانكفورت 
وذيوريخ ثم إلى رانكفورت ثانية ( 00 )١690‏ حيث أستقر بهالمقام 
لينشر مو لفاته اللانينة . 

وفى تلك الأثناء ‏ قبل إيداعه السجن بأمرمن عكمة التفتيش بعام وأحد 
كانت فاسفته قد اكتملت » ولو أنها لم تصل قط إلى مرتبة الوضوح والترابط. 
أننا عند النظر فى أه مث افات برونو لتصدمنا الغنوانات التى وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ويغلب عليها أن تكون شاعرية مبهمة » تنذرنا بألا نتوقع فاسفة 
منهجية متماسكة , بل هى على الأرجح أفكار خيالية صالحة وانجذابات صوفية 
أو نثموات . وقل أن ميحد فى أى مؤلف آخر » اللبم إلا رابليه , هذا الخليط 
من النعوت والأالقاب وانجازات'البلاغية والرموز والخرافات والتذؤات 
والفكاهات , والكلام المنمق والتوافه والقجيد والسخرية وخفة الدم مكدسة 
بعضها فوق بعض ء فى فوضى من المءادىء والآفكار الثاقبة والفرضيات ٠‏ 


سند 00 


لقد ورث بروأو براعة الكتتاب المسرحيين الايطاليين والمرح الصاخيه 
المؤذى لدىالشعراء الايطاليين ااذين يحشون قصائدم بألفاظ ايطالية إلى جا نب 
ألفاظ من لغة أو لغات أخرى » ؟! ورث هجاء برفى وأرتينو اللاذع . وإذآ 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة على رؤية الآشياء رؤية هادئة وفقا لعلاقتها 
الصحيحة و أهميته| بالنسبية » والتحفظ أو التقييد المعقول المنطق. والقدرةعلى 
الاحاطة بكل الجوانب؛ والتسامح معكل وجبات اانظر الخالفة؛ فان برونوء 
على هذا الآساس ليس فيلسوفاء بل أنه محارب أو مصارع ؛ يصم أذنيه ويغثشى 
عينيه » مكيلا لا تصرفه الأخطار المحدقة عن هدفه ‏ الذى كان قبل ظرور 
فولتير بقرنين من الزمان - عمو عار الاضطباد وظنته فثمة مرارة أشد من 
فولتير فى برونو فى تمكمه الو<ثى للمعالجة اللاهوتية الثالية للاعان الغافل 
الخالى من التفكير : 


ف لآقول وأ كرر القول بأنه ليس مة مرآة توضع أمام أعين البشرء 
خيرمن اخاريه أواخار لييكششف بشكل أوضح عنواجب هذا الانسان 
الذى ٠.‏ يفتش عن ثواب يوم الحساب. . ومن ناحية أخرى» ليس مة 
قن افد فعاليةفى تردينا فى هاوية الجحم من التأملات الفلسفيةوالعقلانية 
الى تنبع من الحواس ... وتنهو وتنضج فى العقل البشرى المتطور ٠‏ 
خاولوا إذن أن ب ونوا حميراء يأيما الرجال » ويأيها الذين أثتم بالفعل 
حير او أقوسر أ حدى تسيروأ من حدن إلى أحسن» ونحققوا هذه الغاءة 
والمكانة اللتين لامكن الوصول إأبما بالمعرفة والجرود هبما عظمت» 
بل بالاءانء واللتيين لاو ل دونهما الجبل والأخطاء مبما كانت جسيمة 
ولكن #ول دوتهما الكفر ٠‏ وإذا كنتم مثل هذا السلوك مقيدين فى 
مسجل الحياة فاسوف تحظون ببر كةالكنيسة «امحار بة» » و عجد الكدئيسة 
المنتتصرة ء ؛ التى « يعيش فيها د الله » ويحكم فكل العصور .. أمين 270 


أن ردية برو للكون رؤية جمالية فى أصلما ؛ وهى تقدير حميق يلسم 


سا ىم8؟ | 


بالتعجب والدمشة من كون لا نهانى ساطع براق . ولكنها كذاك عاولة 
فلسفية تكبف الفسكر الإشرى م عكون بشكل فيه كوكبنا الذى نعيش عليه 
جزءا غابة فى الصعْر من اتساع لا يمكن إدراك مداه . أن الأرض ليست 
ميكز العالم» وكذلك الشنمس ليست هركزا له . وفيا وراء العالم الذى نراه وم 
يسكن هناك تلسكوب حين كنب بروثو) عواا! أخرى (؟ أوضح التأسكوب 
بعد ذلك بقليل وفما وراء هذه العوالم الأخرى :وجد عوال أخرى أيضا كما 
أثبت التلسكرب بعد تحسينه ) » وهكذا إلى ما لانهاية . أثنا لا نستطيم أن 
ندرك نباية أو بدابة ٠‏ و بدلا من النجوم ٠‏ الثابتة »كا ظ نكو بر نيسكوس أنبا 
ثابتة» فانها تغير موافعها على الدرام ٠‏ و<تى فى السموا تكل الأشياء :#رى ٠‏ 
والفضاء والزمئ والح ركة كلها أدور نسدية . ولبس هناك مركر ولا 
حيط ؛ ولا ارتفاع واتخفاض . وتختاف نفسس الحر كة عند رويتها رن 
أما كن أو وم مختلفة ٠‏ ولما كأن الزمن هو مقياس لحر كة: فان الزمننسبى 
كذلك؛ وربما كان هناك نوم كثيرة تسكتها كائنات حية ذكية . فبل ماتالمسيح 
من أجلم كذلك ؟ على أنه فى هذا الاتساع الذى لا نباية له هناك بقاء ثابت 
لليادة » وولاء دام لا ميد عنه للقانون . 


ولماكان الكون لا تبائياء فانه لا متكن أن يسكون هناك دلا ترائيان »» 
فاذن يكون ١‏ اللهء اللائها والمكون اللانهائى شيا واحدأ (وهناقول ' 
سبيئوز! « الله أو الممادة أو الطبيعة ) » » ولبس هناك « مدير أول » ؟ قال 
أرسطو . بل هناك حركة أو طاقة متأصلة فىكل جزء من هذا الكل » ٠‏ 
ولس اله عقلا خارجيا . . . . والأجدر به أن يسكون القاعدة الداخلية 
للحر كة » وهى طبيعته ورو<ه :292 . والطبيعة هى العقل الارجى الى » 
عل أن هذا العقل ليس موجودا فى ١‏ مماء عليا »بل هو مو جود فى كل جزء 
هن جزيئات الواقع . 


إن العالم يتألف من عناصر دقيقة جداً ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة , ومن حياة » ومن عقل بداف ( وهنا كان برواو هر الوصل بس 
لواكر تسوس ولمينيز ( ولمكل جزء صوعير فرديته القائمة بذاجمأ وعقله الخاص 
به ؛ ومع ذلك فإن حدر :45 لا تعى التحرر من الهأ (ون» واسكنها أعى 5 قال 
سبينوزا ) سلو كه وفق قاذوثه وطبيعته المتأصلتين الخاصتين به . وهناك 
ف الطبيعة قاعدة التقدم وأ اتطوا ؛ كمحى 2 جزاء 0 من أجل التطور 
و مو لهثطه مادم 1 رسطو ). 


وهنا لك ىق الفادفة اهو ادع وهن منة ارط نوكا لساه نو لك هل 
الكون بأسره فى ١‏ مشميئّة الله » تتوافق كل اللاضادات وختى . كذلك فان 
الحركان المتبانية الكو ا كب فى التى تحدث الانسجام فى السموات : ووراء 
الثيو ع اخير الساح<ر فى الطميعة تو جد هناك و<دة أروع و شل عجبا » تظبر 
فها كل الأجزاء وكأنها أعضاء فى كائن واحد . «١‏ أنها وحدة تسحرى » فأنا 
بقوة هذه الوحدة حر ول وكنتمستعيداً » سعيد فى غمرة الزن » غنى فىحمأة 
الفقر » حى <تى فى الموت »9*0 ( [ ىقشأ ولو فى خاضع للقاثون » أعير عن 
طبيءتى أخاصة ٠‏ وبرغم أنى أقامى فاتى أجد عزآء فى التحقق من أن دشص» 
الجرء يصبح غير ذى معنى فى المشبد العا م لكل ) .ومن ثم تدكون معرنة 
الوحدة الأسمى هى هدف إلعل واافلسفة ؛ وهى الدواء الثمافى للعقل . (الهب 


العقلى 75 6 طمت سبدو زأ ( ٠‏ 


إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة برونو تهمل ومضاته وجنوثه اليطولى , 
وهى تنطوى على اتصال وتماسك فى تشكيره مغايرين له كل المذايرة , لآانما 
نتحترى على متناقضات وتوكيدات جازمة ؛وعلى فيض من التقلبات » لا نتفق 
إلا مع المذهلاات الكونية ٠‏ وثمةجموعة أخرى من أفكارة يمكن أنتسلكه 
فى عداد الماتصوفة اجو س 5 أنه دك عن المزايا الام ة بحر من 
الكو كب ء فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون ١‏ تحت تأثير » الزهرة 


لإ ل 


ناعون إلى ا حب واليلاغة واطدوء والسلام أما ألذن بولدوث دحت 
تأثير » المريخ فيميلون إل النزاعو البغض . وآعن بالخصائص الخفية الا 'شياء 
والأرقام ؛ وأن الأعراض قَد ت.كون عفاريت » ويمكن علاجرا فى عض 
الحا لات بلسسة ملك أو لعاب أبن سابء؟ , 

وكان وهمه الآخير أنه كان يؤمل فى <العودته إلى إيطاليا واستجواب 
4 التفدش له ؛ فى أنه إستطيع أن يددرس بءعض قطع رشيدة من مؤلفاته 
يخدع مها الكئيسة فتحسبه ابنها البآر ٠‏ وربما راوده الآمل فى أن إبطاليأ 
لم تكن قد سمعت بكتا به الذى نشره فى انجلترا ه طرد الحيوان المنتصرء ٠‏ 
والذى كان يمكن أن يفسر الحروان الذى طرد فيه على أنه الكاثو ليسكية أو 
المسحية أو المادىء الدينية عامة2"؟ . ولابد أنه قد تاقت أفسه إلى إبطاليا 

وإلا كيف تقس طفته عل قدول دهوة جدوفى هو سليجو للهدو : إلى البندقية 
معلمأ له وضيفاً عليه ؟ وكان موسليجو سليل ةن ألمع أسرات ت البتدقية؛ 
وكان كاثو لسكيا ورعاء ولكنهكان متا بالقوى الخفية » وقد أبلغوه أن 
برونوكان على عل ” أم بفرو عالسحر ظ وأَنه يخيزن ه وذا كرئه القويةالكثير 
هن الخفايا والأسرار . وكانت محكة التفتيش قد أغلتت ميد أمد:طويل أن 
رونو خارج عل القانونويجب القبض علبه فى أول فرصة . واسكنالبندقية 
اشتهرت صحبابة أمثال هؤ لاء الارجين على القانون » متحدية بذلك عكرة 
٠ 0‏ وعل ذلكسارع رونو إلىمةاذرة فر نكفورت فى أوآخر !1؟6٠١‏ 
شق طر يقه عير الآلب إل إيطالبا ٠‏ 

وأعد له هو سذيرجو مكنا وتأعنه دروسا فى تقو ية الذأ كر : والكن 
تقدم التلميذ كان بطيكاً وظن أن معنمقد حجب عنه بعض ناليد السحر الخفية 
يا أنه فى تفس الوقت ارتعد فرعا من الحر طقات الى مثلت فى 0 
الثرثار القليل الحذر ‏ وسأل موسنيجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه 
أن كمة التفتدش عن رواو فاصحه الك أهن بالتررث <تى ينثت هن 
حقيقة رولو بشكل أدق . وامتثلمو سيجو اشورة الكاهن , ولكن عندما 


أعلن 00 عن عزمه على العودة إلفرانكفررت ١‏ أ بلغ مو سنجو ألكة 
وفى عم ماو ؟وه١‏ وجد بروتو نفسه نزيلا فى سجن المحكمة فى الميدقية ٠‏ 
وأوضح هو سم تجو أنه دتصرف وفق ما أملاه عليه ضميره » وبأمر من كاهن 
الاعتراى7» . وأبلغ المتحققين أن برو ن ركان يعار ضكل الآديان » ولو 
أن الكثلكة كانت أحبها إلى نفسه , ولكنه أذكر التثليث وتحسد المسيح 
وتول القربان , وأنه اته,المسيح والرسل يتضليل الناس وخداعبم بالمعجزرات 
المزعومة » وأنه قال بأن كل الإخوة أو رجال الدين والرهيان -مير دنسوا 
الآر ض بنفافهم ور 3 وجشعبم و حاتم اللملوءة بالشرو وخ أن الفلسفة 
يحب أن تحل عل الديانة » وأنالانغماس ف ١‏ الملذات الدنيوية » ليس خطئة 
وأنه ؛ أى برونوء أشبع شهواته قدر ما سنحت له الفرص”59© » وأنبروو 
كان قد قال له أنه استمتع بالنساء كثيرا » ولو أنه لم يبلغ بعد عدد نساء 
سلمان 020 ٠‏ 


وحققت الم#كمةم ع السجين علىهبل » من مابو إلى سبتمير ١١99‏ ودفع 
بأنه كأن قد كتنب مأ ب بو صرفه ف.اسوفا 3 وأنه كان اسشف يل 0 3 باق 
عيوثاتزى بن ١‏ الحقين . 9 يجوز للانسان أن يناقش » بوصفه فلسوفاء 
نظريات قبلها بوصغه كاثوليكيا .وصرح بمايساوره من شكوك فىمو ضوع 
التثلسث . واعترف بأنه مذنب فى أخطا ٠‏ كثيرة 7 وأبدىيدمه علمها ؛ وتضرع 
أ الحكمة وهى تعرف سقامه وعيوبه 1 تعيده إلى 1 أحضاتة الكنيسةالآم 
7 بزوده م ما يلائمه هن علاج »؛وأن استعمل معه الرأفة0) وم 2 
الحكمة إلىثىء منهذا وأعادته إلى زنزانته لمدة شورين آخر ين وفى٠#بوايه‏ 
0 معه هرة ثانية » واستمعوا إلى اعترافه وطلبه الرأفةوأعادوه درة ثانية 
إلى السجن ٠‏ وفى سبتمير طلبت محكمة التفتيش فى رومه من البندقبة [رسال 
السجين [ليها ٠‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولكن الممكمة أوضحت أن 
برونو من موأطق نابل , لا البندقية . ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وفى بم 
فبرآير و١‏ تم ترحيله إلى رومه . 


وكان جزءاً من إجمر اءات محكة التفترش أ ن تترك ااسجين يقبع مكنا 
حرينا 2 الجن افترات أويلة قبل التحقم مف رق أثنا” تك و بعد ٠‏ وكادت : نفضى 
سدنة كاملة بل أن يعثل برولو أمام محكرة رومه وديسير 21596 وحقةوأ معه» 
أو قل عذ بوه با لتحقيق . ثانية » فى أبديل ومأبو وسبتمير وديسمير 1094 . 
وأتحدتت اكه مركن ف ينا ةم ادوس الأوراق :وقول أرراق 
الحا كه أنه فى مارس هموه١‏ وال 57 دعل برواو أمام كبار الكرادلة 
وأنهم زاروه فى زئزاتته . وأستمعوأ لدوس ألوه عما يكن أن :كو ن فى حاجة 
إليه2*؟؟ء , وق د سمير 5و١‏ استمعوا إلى شكواه ١‏ هن الطعام » . وق 
مارس /ا9ه١‏ استدعى لامدُول ببن بدى ال#ققين الذين د أستمعوأ مرة أخرى 
إلىما حتاج إليه». ول تعرف ماذاكان حتاج[ايه ه ولكن النداءاتالمتكررة 
توحى بمصاعب بتعذر وصفبا » لس من بدمم| هذا التسويف الطويل. المفروض 
أن الهدف منه ه, تحطي الروح الجياشة إلى <__د الإذلال امهذب للنفس ٠‏ 
وانقنوعام آخر ؛ وا دسمير 4ه ممم له بورقوتم وق ١:‏ إنار و٠١‏ 
استدعى 2 خويش » وتليت عليه تمان 7 ئل هر طيقية مأ<وذة من لبه . 
وطلبوا إليه أن يشجها علناء فدافع عن وجبة نظره والكنه وافق عل قبول 
حك البايا فى المسائل سالفة الذكر . وق ع فبرابر قرر كليمنت الثامن وهيئة 
عكدة ااتفتش أنهذه المقتبسات هر طيقية صرحة ٠‏ ول برد فى أوراق انخاكة 
ذكر لآراء .روث فى نظريات كوير نيكس » بل أن الحرطقة أنصبت على 
التجسيد والتثليث ٠.‏ وسمح له بأربعين يوما أخرى للاعتراف بأخطائه . 


واستمعوا له مرة أخرى ى ١4‏ فبراير , ثم فى أبريل وسبتمبر وثوفبر ٠‏ 
وق 7١‏ 2/سمدر أعلن أنه أ نيت رأجح.وق ٠‏ يدأير 36 قدم إلى البابا مذ كرة 
يدعى فيها أن المسائل الواردة فى الاتهام اقتبست من مظانها بشكل خاطىء » 
سرض أن يتولى الدفاع عنيأ أمام رجال الدين ره عرق أنه 
روط ى حك البايا . وبناء على ذلك يا تقول سجلات الحاكة « أصدر قداسة 


الباباكليمنت الثامن أمر! بإتخاذ الاجر اءات اللهائية فى القضية ... . وبالنطق 
بالحمء وباح دالة لكا خالمدعو جوردانوس إلى الحكة المدئية ه. وق م فبراير 
المقدكى لقتو نوق تور كر ووز عابنا هنا كترادات الرجرة الهف و [لغره 
أنهم أمباوه ثمائية أعو أم لير أجع موقفه وييدى الندم أنه وافق على حم 
البابا فى أمر مروقه عن الدن » وأن البابا قرر أنه مارق : وأن المتهم لا يزال 
مصراً على هر طقته ٠‏ دسائراق غيه : عنيدأ » مكابرأ » ومن ثم صدر الحم 
بإحالته إلى المحكمة المدنية .... إلى حا ؟ رومه»ء الحاضر هنا الآن ليةرر 
العقوية النى تستحقها «١‏ ولو أننا رجو جادين أن خفف من صرامة القوانين , 
بالنسبة لما تعانيه من لام ء وألا يكون جزاؤك الاعدام أو بتر اللاعضاء ». 
ووقع على الحكم انية كرادلة » من بيهم بللارمين ٠‏ ويقول كسبار 
سكي وبيوس- وهو عام ألمانى تحول حديئا إلى الكل ثم أقام فى رومه ‏ 
أن بروةو ؛ عندما تل عليه اله قل لقضاته ا م يا من طم 
الحسكم بإعدائى , أشد جزعا وخشية منى أنا الذى تلقيته ,20 , 


وثقل برونو على الفور إلى سجن مدنى . وق ١4‏ فبرأبر »وهو لا يزال 
مصراً على موقفه » جرد من ثيابه ور بط لسانه ؛ 00 
فوق ركام من الحطب فى « بيازا كامرودى فيورى» وأحرق حيا على مشمبد 
من جمع غفير متعظ . وكان فى الثائية والخنسين من العمر » وفى 18/84 » أة, 
له فى نفس المكان » تمثال ؛ حمعت له التبرعات من تلف أركان الدنا . 


> فانينى وكيا ثلا 


يعد أسعة سس عامأ دن وذأ اذى أسافنا 0 ظبرت تزعة مائلة ' و لقيت 


ولد جيوليو سيزار لوسبليو فانيتى فى جنوب [يظاليا لآب [إيطالى وأم 


أسبانية بارود يتذوج نادأ ٠‏ ويعد أن تول فانبى فى أنحاء أوربا ‏ © 
فمل برونو ‏ مختبر الاجواء واالاهوتيات ؛ ويؤلف الكنتب » وفها ومضات 
عارضة من فسكر ثاقب ( مثل قوله أن الإنسا نكان يوما م نإذوات:الأربع ) 
لا تتكاد تتوازن مع الطراء الغامض ب استقر به المقام فى تولوز (1511)» 
حيث قضى - مدل برونو ‏ عامين نعم هما بالهدوء . ولكن أحد المترددن 
على اضر انه وثى به على أنه سخر من التجسيد ويعارض فكرة وجود 


« إله بشرى »040 


٠‏ وه مستمع آخر » هو سيردى فرانسون كسب ثقة 
فانيى ؛ وأستدرجه 5م فءلم وسدوجو مع برونو من قبل س وأبلغ أمره إلى 
برلمان البلدة ٠.‏ فقبض عليه فى + أغسطس 114 ء لا بأمر الكنيسة ؛ بل بناء 
على أمر هنمفو ض الماك العام . وإستناداً إلممحاضر انه انهم بالالحادوالتجديف, 
وهاتان جريمتان تعاقب علببما الدولة . وأكد فائينى إيمانه بالله » ولكن 
فر | نسو ن زعم أن السجين صرح بالهاده وكفره أ كبر منمرة ةائلا بأن«اطبيعة 
هى الاله الوحيد ء وأقر القضاة شهادة الشاهد » وعلى الرغم من إحثياجات 
فانينى الصارخة » وما أظبره من تق وودع فى سجنه , صدر الك عليه 
وهو فى الرابعة والثلاثين : - 


بأن يسل إلى الجلاد » الذى ره إلى سياج نقال » وهو فى قيصهء 
وحيل المشنقة حول عنقه , حاملا فوق كتفيه إعلانا يقرل ١‏ ملحد 
دنس أسم الله وعل هذه الحال يقوده أمام المدخل الرسى لكنسة 
القديس ستيفن » وهناك بثو على ركببتيه ليطلب الغفر أن هن الله ومن 
الملك ومن العدالة » عن تجديفه وألحاده ثم يسوقه إلى ميدأن مسالين » 
وبشده إلى خازوق مام هناك » و يقطع اسانه » ويشنقه » ثم يحرف 
سمه ثم ترك الرماد لتذوره الرياه0"؟ , 


وبروون أن فانيتق » حين جىء به من السجن ليلق عقابه (و فبراير 111) 
صاح معجرأ 0 دعوق أذهب 04 دعوق أذهب فر دأ ممتبعجتأ لآموت مونة 


٠» فليسوف350)‎ 


كذلكود توماسو كمباثللا. ودم الاير يا الخار #رىعروقه .وخفئف 
من حدر أرثه لبعض الوقت ف دير للدومنيكان ؛ ودرس تلزيوواهبيد وكليس ؛ 
ونبذ أرسطوء وتناول بالتحريض والتسخيف « قرآر اليابا بالحرم: من الكمنيسة 
فأودع بالسحن بأمر من محكمة التفتيش فى تأ بلى لبضعة شبور ( 91ه1057-1 ) 
وبعد الإفراح عنه ألقى بعض الدروس والمحاضرات ف بادوا » واتهم بالفسق 
والفجور » وهناك دون أول م لف هام له فى الفاسعة (1696 ) تصح فيه 
المفسكر بن كا قعل ذر أنسيس بكر ن بعد ذلك بأحد عثر عاما - بدراسة 
الطبيعةء لآ دراسة أرسطو ‏ وأعد بر نامجا للعودة إلى العلل والملسفة ٠‏ وا 
عاد إلى فابلى انضم إلى مؤامرة لتخايصها من نير أمسافيا 4 ولك الزامرة 
أحيطت 'وذج ح به فىسجون الولاية حدة سيعة وعشرون عأاما مأ (ووه١‏ -1575) 
وعذب أثتى عشرة مرة » أستمر التعذيب فى إحداها 5 ماعلا ")2 , 
وخفف هن آلام السجن باافلسفة وااشعر وتصوره لادولة المثالية . وى 
قص يدنه ( السو نيت ) وعنوانبها « الشعب » بعير عن أسترا:ه عن عد ر الأهالى 


عن مسا عدنه ف ثورنه فيةول : ٠‏ 


1 


الشعب دابة طا مخ *مشوش غى » لا نعرف قوتها ؛ ومن نم 
تقف حملة بالخشب والهحجاره » تقودها دان هزيانان لمجرد 
طفل بالشكيمة واللجام ؛ إنرفسة واحدة تق لتحم القيد ؛ 
ولكن الدابة تخاف وين . و تفعل مايداليه الطفل ؛ ولاتدرك 
قدرتها على إرهابه ‏ لآن د البعيع » الثافه يدهلبا وبربكيا . 
اعت نوهد ا كل نتيا . | وتكم لسانها بيدها ‏ ويجاب 


عل يدا امو تاو لخر 5 ممأ 0 دريهمات ( بأسات ( «تصدف 


س ### ا 


ما الملولا عليها منخراتتها هى . إنها تملككل مابين الأرض 
والسماء » ولكاتم! لاتعرف ذلك . وإذا هب إنسان اينطق ببذه 
الحقيقة لقتلته دو ن/أن تغفر له ذنيه(؟؟ , 


وأهم إنتاج لكمبائئلا فى سئوات الشقاء هذه « مديئةالششمس ء التى مؤيلبا 
قائمة على جبل فى سيلان » وكل موظفما صفوة مخنارة ‏ وهم تأبلون للعزل ‏ 
عن طر يق جمعية وطئية تضم كل من بلغ العشرين هن سكان المدينة » وهؤلاء 
الموظفون الختارون على هذا الأساس » يختارون بدورهم رئيس الحكومة» 
وهو كاهن يسمو و هوه بزمزز » يفصل هر ومعاونوه فى كل المسائل دنيوية 
أو دينية . ويشرفون كذاك على زواج الجنسين » ليستوثقوا من أن النساء 
والرجال يتصلون بعضهم ببعض اينجبوا أحسن الذرية . إنهم حقا يسخرون 
منا حين نبدى أهتباما شديدا بنتاج الخيل والكلاب؛ ونبمل نسل الإنسان10» 
ومن ثم فرع هنا مكان للعاهات والتقوهات . والنساء فى مديئة الشمس هذه 
شر 35 بين الرجال على الشيو ع فى انضباط صارم ٠‏ يقتضون القيام بثمرينات 
شاقة , توفر طن بشرة صافية ومظبرا عاما طيبا .. فإذا صخت أمرأة وجهبأ 
بالمسساحيق » أواستخدمت أددية عالية 50 . .كانت عقو بتها الإعداه52؛» 
ويدرب الجنسان كلاهما على الحرب ؛ ويكون جزاه من جرب ا 
أن يلقى عند الإهساك به ف عرين للأسود والدية ايلقى حدفه0؛) . وكلفرد 
مكاف بالعمل . ولكن دة أربع ساءات فقط » يوميا (ويشأ الأطافال 
تنشئة مشت رك ؛ وبعدون إعدادا نفسما يا لاقنسام السلع رافق سن شبوعية » 
أما دراثة هو لاء الناس فبىعبادة االشمس يوصفها د وجه الإله وصورثه الحية , 
إنهم بؤكدون أن الأرض بأسرها سوف تعيش فى التثام تام مع عادانهم 
وأعرافبه2) , 


وهذأ البيان الشيوعى » الذدى بردد صدى أفلاطون . كته كمباثللا قْ 
السجن <والى .+ ؛ ونشر فى فر نكعورت أم مين فى ١1789‏ وءما كان 


البيان يعير عن أمال المتامرين النا بوايتا نبين 6 ودما كان سدبأ ف احتجاز 
كمبانيللا فى السجن طويلاء على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت المناسب 
فأفر بج عنه ٠‏ وقد أدخل السرور على قلب أرمان الثامن بتو كيده ٠‏ عل حدق 
البابوات فى حك الملوك . وفى ع١‏ أرسله أرمان إلى باديس لينقذه من 
التورط فى ُودة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ٠.‏ وللكن الثائر 
الوك ء بعد أن استرد شيا به فارق الحياة وهو فى صوءهعته فى دير.الدومنيكان 
(وم١1)‏ » وكان يقول : « أثا الناقوس -كمرانللا ‏ الذى يؤذن بيزوغ الفجر 
اليد ير30) , 


1 بست الفلسفة والسياسة 


: ١59 ١م‎ : جوأن دى ماريانا‎ - ١ 

كان حور السياسة فى العصور الوسطى ثثبيت سيطرة ابابا على الملوك 
لمعم وتوحيدم كلهم تحت رأيته. أما أيرزمظاهرالتاريخ السياسى الحديث فهو 
صراع الدول القومية التى حررت هن سلطة البابا ٠‏ ومن ثم كانت أول قضية 
شغات بال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الإصلاح الدببى » 
هى أن المفكرين الكا وليك كانو! يطالبون باستعادة سلطان البابا » على حين 
طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة اليابا قضاء اما » وكان 
أنصار البابوية حاجون بأن الملكية المطلقة التى تطالب محقوق الماوك الإالهية 
وتشك ركل الضوابط والقيود التى يفرصبا الدين والاخلاق والقانون ؛ قد مرق 
إريا إدباء ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ثمة سلطة 
«فوق قومية » ( نتخطى الحدود القومية ) يمكن أن:و دق فى سعيها لتحقيق خير 
البدرية , بل أنها على الأرجح لابد أن نسعى لتدعيم قوتها الخاصة و نفعهاالخاص 
هذا بالإضافة إلى أن كنيسة ذات سسلصة عليا قد تمق كل حرية الحياة 
وحرية الفسكر . 


وكان الفلاسفة « السكولاس.ون» فى العصور الوسطى عقد استمدوا سلطة 
الملك - وم فى هذا برددون رأى امشرعين الرومان ‏ من رضا الشعب » 
لامن رضا الله » ومن ثم لا نكون ثمة سلطة اطي للملوك , ويعزل #نى أى 
حا ؟ غير صا » كا أن المفكرين الكافئيين : مثل بليذ وبوكانان ومؤاف 
« قصاص الطغيارسر »ع - أيدوا هذا الرأى أ تأييد . ولكن اللاهوتيين 
اللوثريين و الأأنجليكانيين أبدوا حقو قالملوك الاطية كعنصر موازئةضرورى 
ضد عنف الشعب ومزاعم البايا :وقالوا بوجوب الاهتثال للملك حتى ولوكان 
خلا | 179) , 


وكان بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجزوبت الذين رأوافى 
هذه النظربة وسي_لة لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ ويحاج 
الكاردينال بللارمين فىهذا بقوله : إذا كانت سلطة الملك مستمدة من اأشعب» 
ومن نم خاضعة له »فاته من الواضح أن تسكون تابعة لسلطة البابا المستمدة 
من الكنيسة التى أسسبا المسيح , وهى بذلك لا مخضع لغير الله ٠‏ واتبمى 
لويس هوليئا - وهو عجوو أساقت إلآلة مادام ااشعبهو مصدر السلطه 
الدنيوية » فانه يجوز له حا وعدلا ‏ ولكن وفق اجراءات سايمة - أن 
يخلع الملك الظاد8»» . وجاء فر انفسكو سواريه دوهو خير من أنبهالجتمع 
المسحى من رجال اللاهوت 49 , ؛ فقرر هذه اانظرة من جديد ؛ مع بعض 
تعديلات دقيقة قاوم بها مراعم جيمس الأول الاستودادية , واعتئق الرأى 
القائل مق النابوات فى عزل الملوك 00 دفاع الجزويى جوآن دىمارنانا 
عن قتل |أطغاة سخطا الما » حيث زعموا أله شجع على قتل هنرى الرابع ٠‏ 

أن ماريانا ( الذي لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخى جيله )كان من كل 
الوجو ه شخصا مرموقاء اشتهر بعلمه وفصاحته وجرأته الفكرية ٠‏ وفى 
ووه( أهدى إلىفيليب الثااث ولثمر :باذنمن الرقيب الى الجزويى؛ رسالته 
ه املك وتعليمه » واستبق هويز بنصف قرن ؛ فوصف ٠‏ حالة ااطبيعة » قبل 

.م #0 الحشضارة 


نشوم امجتسع ؛ حيثش عاش الآنسان 1 نذاك عيشة الحروان فى البرية » متحررأ 
هن أي قيودأو ضوابط :للبم [لأعجزه الجماف 6 لاعترف بقانونولاعلكية 
خاصة ؛ يشبع غريزته فى الؤاس الطعام والرفيقة ٠‏ ولكن كانت ثمة منخصات 
فى الحرية التى نادى مما روسو » من ذلك نكاثر الخيوانان الضارية الخطرة . 
وعمد الناس إلى حاية أ نفسهم عن طريق تنظم اججماعى ؛ وهو أعظم أداة 
اخيرعك آ نذأك, ووسيلةضروربة ها بلةأعضاء الدفا عوواطجوم الفسيو لوجية 
الى ذودت ا الطبيعة الحيوان . و بمقتضىميثاق صريح أو ضمتى اتفق أعضاء 
الماعة على تفويض سلطتهم اجماعية إلمرئيس أو ملك . ولسكن السيادة بقيت 
فى ااشعب » وف معفلم الآا<وال تقريبا » قامت جمعية وطنية ( مثل الكور تيز 
فى أسبانيا ‏ المعية التشربعية » من يجلسين ) بالرقابة على السلطة المفوضة 
للماك أو الرئيس ؛ واحتفظت بالآشراف على الخزينة وسنت جموعة من 
القوانين كانت سادتها أعلى من سلطة المأك ٠.‏ م 


و ف ل أى مأر يأنا 3 الدعفر اطية أمر مستحيل ؛ إساب تقفاو تت و يبع 
القدرات والذ كباء بان الئاس والدمار كل الدمار فى حل بد السراسة عن طر بق 
الاستفتاء2”*» . فالملكية المقيدة أو الدستورية أحسن أنواع الحسكومات . 
فى تتم م طبيعة الانسان 0 وتعاون على بقاء الدولة ٠‏ ودب أن 1 ون 
وراثية 5 لآن المكومة الاتجا ب إن هى الامثار للفوضى ف فترات دورية , 


وبحب أن يكون الملك مقيدا بالقانون وبالضوابط الدينية والأخلاقية, 
وبحق الشعب فى عزله إذا طغى ٠‏ ويب عليه ألا يخير ااقوائين أو يفرض 
ضرأئب دون موافقة الشعب . «١‏ وبي عليه ألا يقرر شددًا بشأن الدين 013 
لآن اللكئيسة فوق الدولة وينبغى ها أن تحكم نفسبا » ومع ذلك فعليه أن 
حمى ديانة البلد ء لأنه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة قائمة2"9» . ويجحب 
على الدولة أن تساند الدين فى محافظته على المبادىء الأخلاقية » وتشجب 
مصارعة الثير ان انها تشجع على الوحشية , والسرح لأنه ميج الغرائز 


ه2290 6 و تنفق على العناية بالمرضى والفقراء عن طريق التوسع فى 
إنشاء المستشفيات وتوزيع الصدقات وأعال البى ٠‏ وينبغى على الأغنياء أن 
يعطوأ الفقراء ما ينهو فه الأن على مظاهر الذخ وعلل السكارت ب ٠‏ وكاب أن 
تسكون الضر ائب غالية على الكاليات » منخفضة على الضروريات ٠‏ فان السلع 
الموجودة ف البلاد يمكن أن تنى حاجات الميع إذا أ<سن توزيعبا توزيعا 
عادلا 2210 , فالامير الصاح »ك.نه أن دول دون زكر الثروة »؛ 3 نحل 
الملكة الخاصة ل 0 اأبداثية إلا ّ 2 الجتمع لمظيع وضع وله ع 
كل النعم الاطة وأستار بكل #ى. لنفسةك ه20 6 3 وذ نظأم صضرورى 
الآن : و لسوق تعان الفسوعية فى البياء 2009 


ويحوز أن يعرل الطاغية ؛ بل ون حا وءدلا ثثله , حى بيد فردء ى 


من هو الحام الذى يكن أن يعتبر طاغية ؟ . . .. إثنا بجدر بنا ألا 
ترك الفصل فى هذا لآى فرد ء أو حتى لآفراد كثيرين » إلا إذا اشترك 
صوت الشعب فى هذا جبرا » وأنضم المثقفون والمعروفون بالجدية 
والرزانة إليه التداول فى الآمر ... ولكن إذا جر الأمير البلاد إلى 
الخراب » وأساء استخدام متدكات الدولة أو الآفراد » وخرق 
القوانين العامة , واتبك حرمة الدين؛ وبدأ يبت أقدامه فى صاف 
ووفاحة وعةوق ٠.٠0و‏ إذا م يسن للمواطئين أن تمعوا لاجرأء 
مشاورات ومداولات عامة ؛ ولكخهم عاقدون العزم جديا على وضع 
حد لهذا الطغيان س ومع اهتراض أن هذا جل لسن لام 1 
فانه فى مثل هذه الالة, إذا تقدم فردء مستجييا هذه الرغبة العامة ؛ 
وعرض القيام بالقضاء على هذا الام , فأنى لا أعتر هذا الفرد آ ها 
قير .١‏ . .. وإبا لفشكرة سليمةأن بتع الآسس اء بأنهم إذا طغوأ 


حار 


وبغوا ... فائه بمكن قتلبم 0 لا<قا وعدلا حُسب 6 بل أن قتلهم 
يكو نكذلك مدعاة الشناء والفخى 019 . 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة فى التاريخ س 
هارموديوس وارمة عقون اللذين قتلا الطأ غة هميار دوس (أثينا المرن 
السادس ق.م)؛ وبرواوس الذى أخر جالطاغية تأ ن كوس من زوفةواشان 
إلى أن أثينا ورومه » بل فى الواقع كل أوربا المثقفة +لدت ذكرمم ل لكو 
ماريانا كشيف عن ميزه ؛ برضائه إلى حد مأ عن ذبح هترى الثالث برد كايمغت. 
منذ عبد قريب (1644) : 

ان هئرى الثالث ملك فرأسا خر صريعا بطعئة من أحد الرهيان 
بسكين مسمومة فى أحشاثه . أن هذا منظركريه .... إن جا كك كليمنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومنيكان اتابعة, لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوت الذين استشارهم , أن قل الطاغية عمل مشروع . أن هوت 
كللمنت شرف خالد لفرنسا ٠‏ كم بدأ الكثير من الناس , ققد أعتبر 
الكثيرون أنه مات وهو جدير بالود ؛ على حين أن آخرين من 
ذوى المكمة البالغة والثقافة العالية استشكروا عمله ووجروا إليه 
اللوه0*) 1 


وقد نذكر أن هنرى الثالث كان يناهض العدية الكاثو ليكية ‏ وأنه أمر 
أعر اله بقتل هنرى دوق جيز ؛ زعيم العصبة . وكان فيليب الثانى ملك أسيا | 
يبد العصبة » وقد أمدها ببعض المال » كا وافق على قتل البزابث الآولى 
ملذة انجاترا , ودام أورانج , و يكن لدى فيليب الثالث أى اعتراض على 
تل أى عدو لاسا ذأ , 


وف ١0944‏ أمر كلوديو أكوافيفا ليس د تمع سوا ») بتصحيح5:أب 
اريانا « الملك , . ولما قتل هنرى الرابع بيد رافاياك ( ؛؟ هايو .()أعلن 


9-1120 


أكوافيفا استنكاره لمبدأ ماريانا فى قتل الطغاة (م يولية ) وحظر إدراجه فى 
فى تعاليم الجزويت . وكان ماريانا فى الوقت نفسه قد أعتقل , لا لتحيذه قتل 
اأطفاة؛ بل من أجل احتجاجه على خفض فيليب الثالث لفيمة العملة؛ وتحذيره 
أيأه من مساوىء التضخم ف رسمالة قمة 2 تزييف العملة » (11) . واحتمل 
ماريانا عناء السجن بطر بقة فلسفية 5 وبقى على قبل الراة يعد أطلاق سر أححه . 


وتوق ٠١‏ . وهو فى سن السابعة والمائين . 
؟ عجان بودين : .ره ل وها 


ما أشد الاختلاف بين بودين وماريانا ؟ إنه ل ييكن لاهونيا له قدمان فى 
السهاء » وم يكن مناصر | كيبا للعصبة » و لكين كان من هواة السياسة ( مثل 
ميشيل دى لوبيتال» وهو من أنصار التسامح الدينى » وكان مستها را لمنزى 
الرابع ومن المعجبين به ). ولد جان فى 1 نجرزءوربما كانت أمه أسبانية.بودية 
وجاء إلى باريس .+ه.واشتغل بالقانون»ولكنه لم يدرعليه رحا.و انضرف 
فى طفة شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس ف نمم . العبريةواليونانة 
والآلمانة والايطالية » وكتابات ليفى وتاسيتس والعهد القديم » وشيشرون » 
ودساتير دول غرب أورنا ٠‏ وأمن بأن دراسة التاريخ هى بدابة المكة 
السياسية . وكان أول ما قدم للبطبعة « منبج لتيسير فهم التاديخ» (1657) ٠‏ 
وه وكتاب >ده الطالب تافه| لاقيمة له ولامتعة فيه.عشوا بالتتميقاتالبلاغية؛ 
والاطناب الممل . إن العقل الفاسى لايتم نضجه مبكير ا لقد أعتقد بودينوهو 
فى السادسة والثلاثين أنالتاريخ يوحى إلينا بالفضيلة عن طريق الكش ف عن 
هرا الأشر أى وانتصاراتالأخيار0*, ومع ذلك فان الكتاب يعتبر بعد 
« مقالات ميكرافلل» ‏ أو ل كتاب هام فى فلسفة التاريخ . 


وق هذا الكتاب ؛ وفىكتاب « الجبورية» الذى جاء بعده - وقيل قرن 
وتصف قن من ظرور فسكو وموتتكيو ‏ نحد تفكيرا منجنا منتفا فى 


م ل 


أ مناخ والسلالة باعتيارههما عاماين من عوامل التاريخ 0 لتار يخ من وظائف» 
الغ رافيا الخرارة 5 ال مار 3 |اتربة 9 موا السطح ووه أن الجغر افيا ددد 
الخاق : والخاق >دد اتاريخ . وأن اناس لتفباين أخلاقهم وسلوكبم » تبعا 
لخياتهم على الجيال أو فى الأودية 6 أو على شواطى م الببحار . و مهيز أهل 
! شمال بدوة ألم واانشاطل العضلى ٠‏ عل حين يشميز أهل الجنوب بالمساسية 
العصدية وحودة الذهن . أما سكان أأغطقة المعثدلة 5 مدل شعوب الء محر المتوسط 
وفرتسا فائهم يجمءون بين خصائص الثمال و الجنوب » وهم عايون ١‏ كرهق 
أهل الجنوب» ومفكرون ان من أهل الشمال» و يأبغى أن تتسكيف حكاعة 
أى شعب منج حاقه الذى ود دأ4ك المغر افيا و السلالة 0 والذى ل كاد عير 
مر ول الرمن.وعبلل دذآأ الاساس دب أن ع شعو ب الشيال بالقوة.وشعوب 


الجنرب بالدرا. 


وفىكتاب أقل شأنا ١‏ الرد على تناقضات مااسترواء » أسس بودين 
د الاقتصاد السياسى » نقر بي|0© خال أسباب سرعة إرتفاع الأسعارى أورباء 
ونافش فعاو 2 .حش قبمة العملة » ودافع عن حجر بة التجارة» قى عهير الخاية 
الطببعية والاقليمية:و أ كد العلاقة بين الواقع الاقتصادى وااسياسةالحمكومية. 


لكين أروع أعماله- وهو أه اضافة للفلسفة السياسية فيا بين ميكيافالى 
وهويز- هو كتابه د أجرورية .(ك/زه1) .اوقد استمل بودن هذه اللفظة 
عمعناه| الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة وامجتمع . فاجتمع قائم على 
الآسرة » الى لها أساس طبيعى فى العلاقة بين الجنسين وبين اللاجدال . أما 
الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الآسرة فى شكلما الطبيعى » أبوية س 
أى أن لآب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه وما دكات الآسرة » ورا 
القصت المدنية بشكل ححطير من حقوق الاب . وجب أن تمخضع المرأة دومط 
للرجل ل 9 منه عقلا : وق وضعا معه عأ قدم المساو أة إغفال خطى, 


« لللبيعة » ٠‏ وينبغى أن بك.ون للزوج على الدوام حق الطلاق :؟ ورد فى 
التوراة ٠‏ وذهب بودين إلى الول بأن اهيار سلطان الآب وتخاخل [نضباط 
الآسرة كانا بالفعل يقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتاعى . لآ نالآسرة» 
ولدست الدولة » هى وححدة النظام والأخلاق ومصدرها, فاذا إنمارت وحدة 
الاميزة والانضباطعفلن عاد فراغها أيه قوانين مبما بلغ عددها("©. والملكية 
الخاصة أمر لا غنى عنه لكيان الآسرة وبقائها . والشروعءة مستحيلة لأنكل 


النافوي ادو ا فيو ما 


وكان بودين أكثر وائعية من ماريائا وروسو فى مناقشته لأصل الدولة . 
فليس ثمه لغو وهراء حول ميثاق أو عقد اجتماعى » فقد :شأ الجماءات 
القروية على ثىء من مثل هذا الاتفاق . أما الدولة . فقد نشأت بتغلب 
بجموعة من الاصوات على جموعة أخرى » م أصبح زعم الفر يق المنتصس 
مك22 . ول ينبع قرار القوانين من ارادة الشعب أو «١‏ سيادته» بل من 
القوة النظامية الححكومة؛ ‏ ومن ثم فان الملكية المطلقة أمر طبيعى » 
ذإنها فى الدولة » استمرار اساطة الب فى اللآسرة الآبوية . فلن تسكون هناك 
سيادة لآية دولة إذا خضعت لغير قوانين الطبيعة وقوائين ايّه9© . وم انتمى 
هوبز إلى هذه النتائج فرارا هن الفوضى أتى ممببتها ارب الآهلية فى ايجلترأ 
( مدر - وؤور) » فآن بودين رأى فى الحكومة الاستبدادية الخرج 
الوحيد من الحروب الديثية وتمؤيق فرنسا » مع ملاحدظة أن كتابه أشر بعد 
أدبع سنوات فقط من مذحةسانت برتلءيوءور با كتب بالدم الذى كاني#رى 
أنبارا فى #وادرع باريس. وبدا لءودين أنه إذاكانت مبمة الدرلة هى أنحافظة 
على النظام ٠‏ فان هذا لن يتَسنى لطا إلا عن طريق سيادة ممالقة غير قابلة 
للتحويل أو التخلى عنها . 


وبناء على هذا تسكون الملكية غير المقيدة » الوارئية . هى خير أنواع 
الحكومات : يجب أن تنكون غير مقيدة حتى لاننتهى إلى الفوضى : ووراثية 
تجنيا اشرور النزاع على العرش . فالملكية مثل ااسلطة البوية ‏ سادت فى 
معظم أنحاء الآرض » لأطول هدة من الزمن » ولقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات م كم الدول إلا لفترات قصيرة لخحسب ؛ ولكتها تنهار 
يسدب تقلب الشعب » وعجز المو ظفين الذين تارم ظ وفسادم وقبوهم 
الرشو ا , وفى أ به جمعرة شهيرة سب عدد الأصو أت دون وذثمها أو تقدير 
قيمتها ( من أجل نوعية التفكير الذى أدلى بالصوت )» فإن عدد المقى 
والأشرار والجوال أكير ألف مرة داتما من عدد الرحال الذين يقام لهم وذن 
د. وليس ثمة خلاص للدعقراطية إلا إذا تولى الحسكم وراء ستار المساواة, 
ففر قأيل من الئاس ؛ ورجح وزن العقول عدد الرؤؤوس250 . 

واعترف بودين بأنه لابد من إيجاد مرج من الاستبدادية المطلقة إذا 
أصبح الحا كم طاغية ظالا . فأباح <ق القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وريم 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل بأنه حتى مللكياته البالخة حد الال » 
لابد أن يأف م نهار فيه وتعزل أقيججه تعبيير أت لاأممدى عنمأ » ونتعذر 
الحملولة دون وقوعبا . واستبق هيجلءفقسم التاريخ إلى فترات ثلاث : الآولى 
صميطرت فها دول اشرق ؛ والثانة شعوب البحر المتوسط ؛ والثاائة أقطار 
شمال أور يا .وين خلال عاقب اتناء أو اللتقوط | :+ دست رداك إل 
القول بأنه بلحظ شيئامن التقدم.ولا يقع العصر الذهى فى الماضى الأسطورى؛ 
بل فى المستقيل الذى سيجى مار أعظم الاختراعات على الاطلاق - وهى 
الطباعة0'© . وكتب ء (قيل بيكون بنصف قرن .) أن العلوم تدخر فى 
أعماقها كنتوزا لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط . 


وكان بودين مفكرا حرا » مع نظرة كريمة بعين الاعتيار إلى الكنتاب 
المقدس » ( أو بالأحرى إلى العبد القديم؛ لأنه يتجاهل العبد الجديد تقريبا.)» 


مدت 


مع انكار تام لحقيقَة السحر والملائكة والعفاريت والتنجم » وضرورة إنامة 
دولة ملتئّمة مع الخصائص الخفية الأرقام . ونادى بأقصى المقوءة للسحرة » 
ونصح الأمراء با محافظةعلى وحدة العقيدة الديذية لأطول وقتمكن »ولكن 
إذا قويت الطرطقة واثثشرت ء فلس من المكية قعرا بالقوة » بل أنه هن 
الأفضل الاعتهاد على عنصر الزمن اتكدية الراطقة إلى جانب الدين الرمى . 


أما ماذا عساه يكون هذا الدين فر بفصح عنه بودين . وكان دينهمشكوكا 
فيه . وفى كتابه الغريب « ححديث سبعة رجال » الذى ترك عن عمد دون أن 
ينشيه » ( طبع لأول مرة 1841 ) ؛ صور كاثوايكيا ولوثريا وكلفنيا وبموديا 
ومسلا ؛ وأبقوريا وربوبياء فى مناقهة فى البندقية . وفازت الهودية ؛ أما 
المنادىء المسحية فى الخطئة الأصلية ؛ والتثلءث والتجسد 3 كان البجوم 
علمها أقوى بكثير من الدفاع عنها ٠‏ ولم يثبت فى النهاية إلا الإعان بالله . أن 
قاد بودين أتهوه بأنه مودى وكلفنى وملحدء وفالوا بأنه مات على غير دين 
د كالكلب » . ولكن الامان بالتوجيه الإلبى للعالم . واضح بأجلى بيان فى 
الجرورية » ؛ والالاد موضوع خارج نطاق التسامح , لآنه رأ 
بالكون©"0 , 


وكان بودين 2 مدل هور 4 رجلا هيا 5 حاول أن بلس طريقهإلى البدوء 
والاستةرار وسط طفيان الثورة والحرب . وأصاب أعظم مؤلفاته عدوى 
زمانه » فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل يتلرف على النظام والسلام .ولاعكن 
أن تقارن بالحمكة المصقولة ااتوجاءت فى «مقالات» مو نتينى الذى كان أقلمنه 
اتزعاجا فى تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك فانه منذ عبد أرسملو ليس مة 1 
رما باستثناء ابن خلدون » أشر الفلسفة السياسية على مثل هذا النطاق الواسع» 
أو دافع عن آراثه وأدوائه عمال هذه ااقوة والعمق » مل بودين . وأن نيحد 
قبل ظرور 2 لفياتان هرز» مدل وذه ألحاولة الحادة لاا كتقشاف بعش المطق 
فى أساللي الدول. 


م اهوجو جروش.وس :4#ه| - 48ا 


إذا بق ذ كر هو بج جروتو عالقا بالآذهان, عل حين طوى النسيان 
تقرييا ذكر معظم الرواد الأول فىي«قله»وهو القانون|لدولى< * © فقد يرجع 
هذا إلى أنه عاش 5 كنتب ولاه الب كذاه المماز فق قثرة اذ تعمج 
بدبلوماسية نشيطة وسياسة محفوفة بالمخاطض . ولد هويج ( أوهوجو )فى 
دلفت » ودرس الرياضيات والفلسفة والقانون فى ليدن . وامتدح سكاليجر 
أسلويه اللاتيق وان عله وق السادسة وار حظى بتقدير بلاده له 
بسبب مؤلفة ١‏ حرية البحار » ( ١٠١٠١4‏ ) الذى أ وجز فيه القانون اليحرى» 
ودافع عن حرية البحار من أجل جميع اابلادء ويخاصة هولئده التى كانت 
تتحدى الب رتغال الى أدعت 0 ق المحرية إلى الشرق اللفمى. وعندما 
عيبن مؤرخ| رمعيا القاعاءات الميينة |لف بلغة لاتينية قاربت حد الامتياز 
تار يخا جر يثاء و للكنه دقيق الثر رة الكرى » ولقد رأيناه يناضل إلى جانب 
مذهي التحر ر الذى نادى به أر منيوس فى بز اع بس أو لد نيار تفادت 
وهوريس تأسو . فقيض عأ مه و اعرف بأخطائه 0" كم عليه بالسجن مدى 
الحيأة . وتوصلت زوجته أن نهم معه فى السجن » فسمح 9 بذاك . 
قرابة ثلاثة سنوأت قضاها فل السك خأته زو جته فى صندوق 0 ( 
فبرب من المعتقل » وقصد إلى فرنسا ححيث 556 عليه لويس اثالك عشس 
معاش] ضئيلا ٠‏ وعندما صعدت ألمانيا حرب الثلاثين؛ ألف جر وشبوس الذى 
كأن يعانى الفقر والعوز كدتابة ١‏ قافون الخرب والسلام» ( ه58( ). 


(*) وعلى الأاخص فرانسيسكو فسكتوريا أسةاذ اللاهوث فى سسلامتكا في 

« المخاضرات »6 (161/9) 5 
البريكو جنتيلى أستاذ القانون الدنى فى أ كسفورد الذي استبق بكتابة د قانون 
الحرب » (15848) كتاب جردشيوس « دفاع عن حرية البحار ع » ثم فرانسيسكو 
سورية الذى عرض ني كات صخ فسكر إنشاء عصية أمم محكمها القانون الدولى . 


#18 لس 


َأ أنه سود العالم المسيحى أزعة إلى شن امروب التى فد مخجل 
شر ع وو المتبريرة ( فيفز ع الناس 9 اأسلاح لأنفه الآضنات ا 
أو نا سبب » حتى إذا ما حملوا السلاحءل يمد دناك أى أحترام اقاثرن 
ساوي قي 6 أون 4 ضعى ( وكأنما أبيم لاس ارتكاب أرة جراكم 
دول لفن . 


"أن مكيافللى قد ذهب إلى أن الدول لايمكن الابقاء أو الحفاظ علما 
إلا إذاف ٠‏ ن الالتزام بالقانون الاخلاقىالمفروض على مواطنما. فينبغى 
على رجال الدولة . بالتفويض عادة . أن يكونوا مستعدين الكذب و السلب 
والقتل » قدر ما برون أن هذا أو ذاك مرغوب فيه » من أجل مصلدة الدرلة: 
لآن الدول ؛ حتّى تللك اللحظة تعيش فى أدغال تقناع فسا البقاء , مثلها كانت 
تعيش الأآسرات قبل قيام الدول . وهى لاتعرف قاثونا إلا انون دصيائة 
الذات ء ٠‏ ويسلم جروئيوس بأثه يجوز إعفاء الحكويات منء انون 
الوضعى » الذى ممنه الانسان » ولكنه برى أثم! ملتزمة بطاعة القانو نالطبيعى 
ويعرف هذا القائون « الق الطبيعى ؛ بأئه هر أن ما د عليه ويف ضه د العقل 
الرشيد » ؛ ليكشف عن الفساد الخلقى أو الضر ورةٌالَلقَية لعمل من الأعمال؛ 
اتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيمة العقلانية » ومن ثم يوضح أن هذا 
العمل حله الله أو رمه » والله هو منشىء الطبيمة أو خالقبا9", . وعلى هذا 
يكون القانون الطبيعى هو نظام الحةوق والواجيات الذى ينبع من الطبيعة 
الأساسية الأنسان بوصفه كاثما عقلانيا يعيشفى +جتمع٠فكل‏ ما هوضر ودى 
لوجوده وأسبامه فى الجتمع حق طبيعى له فهو ناشيء عن طبيعته وهلاثم لبا. 
ويحب أن تاتّزم الدول فى تصرفاتم! مراعاة هذه الحقوق ٠‏ 


ويتابع حجر و ميو س كلام فيقول بأن هذا يجب أن يكون خاضعا 
د لقوانين الشعوب » ال قصد ما 'لقانونالروءافى تلك التى لم تشملبا « المواطية 
أل ومانة» 6 فلما مارت لأمير عاو ر ره الرومائة الغر بيه طبرا مشرعو 


عا د 


العصور الوسطى على علاقات الدول بعضها ببعض . وهذا يصبح فى نظر 
جروشيوس التجميع المبهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود التى قبلتها 
معظم الدول المتطورة أو النامية » العرف ؛ ف اتنصالاتها المتادلة . 
وعلىهذن الأساسين : القاثون الطبيعى » وقو اثين الشبعوب ٠»‏ ببتى جر وشيوس 
الميكل النظرى ؛ وهو أول صماغة حديثة لقانون دولى مرغوب فيه . 

وهو بصفة عامة >رم الحمرب عل الاطلاق . وهو يدرك أن اللماعة 
مثل الحيوان ‏ اذا أحست بأنها مبددة فى أعر ها تملك أو فى حاتها : 
فانها ستدافع عن نفسها بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو بالقانون ء حتّى اذا أخفقت هاتان الوسيلتان» فأية قوة تأتمر بأمرها ”© . 
وبناء على هذا ذان أية دولة فى مثل هذه الظروف يكون لها الحق فشن الحرب 
دفاعا عن حياة هواطنيها ومتلكاتهم . ولكن الحرب عمل مجاف العدالة 
ولايمكن تبريره ‏ اذا شنت من أجل الغرو والفتح » أو السلب والنبب » 
أو من أجل اللأرض ء أو لرغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة صالمة 
عبىشعب غير راغب فبها(؛2 . والحروب الوقائية جائرة كذلك . « نشى بعض 
الكتاب مبدأ لا يمكن التسلم به قط » وهو أن قانون الشعوب يحين لدولة ما 
أنتبد أعمالا عدائية ضد دولة أخرىتثير عظمتها المتزايدة فرع الدولة الأولى. 
وإذا كان هذا يجرد ذريعة نفعية » فإنه اجراء >وز اللجوء إليه » ولكن 
مبادىء العدالة لا تؤيده”*"© . ويحب أن يلتم الآفراد بالامتنا ع عن الخدمة 
فى حروب يرون بوضوح أنها جائرة"2 , 

فإذا افترضنا ‏ حينذاك أن ثمة حربا عادلة مشروعة » فان لكل أمة 
تشترك فها حقوقا » فلبا أن تلجأ إلى الخداع والتضليل » وثأر وتسترد 
الآرض » وآستولى على الغناهم » وتأسر و نستخدم الأسرى . ولكن عل الآمة 
واجبات ؛ مثلما أن لها <قوقا » فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشنها » 
3 تحترم أية معاهدة عقدت بشنأتها , وتللزم عمسدواياتما فها بصرف النظر 
عمن عقدت معه .ما بجدر فى حملات الغرو محافظة عل حياة النساء والاطفال 


عدا[ يت 


والمسئين , بل على الأصح , غير الحار بين عامة ٠‏ ووز استرقاق الأسرى » 
ولكن لا ينبغى قنابم ٠‏ واغتبط جروشيوش اظاهرة طيبة تبشر بالتقدم » 
تلك أن المسرحيين والمسلمين لم يعودوا يستعبدون أسرام الذين على ديهم . 

وكانت مناقشة كر يمة معتدلة برغم ما شابها من عيوب » فإذاكان «القانرن 
الطبيعى » أمر | من أملاء « العقل الرشيد » ٠‏ فن ذا الذى محدد أى عقل هو 
الرشيد ؟ ففى الدولة انما تحدده الحسكومة اتى تلك قرة مسلحة » فأساس 
الآمتثال لةواعد السلوك الموصى به » هو قدرة المشرع على فرضبا فرضا ٠‏ 
فالقوة لا تؤسس حقا بل تسن قائونا ٠‏ فالقانون الدولى ينتظر هيدة شر بعية 
دولية تدعمبا قرة دولية » وهو أسأسا لن يتضمن إلا قيودا متواضعة 
واتفاقات يمكن نقضرما » قبلتها الدول المعنية على أساس أنها ملائمة القاروف 
الى أرمت فها . وإذا عرفنا «قانون ااشعوب» بأله أعراف أكثر الشعوب 
تطورا فان هذا , هرة أخرى » يقتضى ضمنا وجود مرجع ثقة مؤهل وفادر 
على تحديد الشعوب الكش تطورا . وأين هذا المرجع الثقة ؟ فى أوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الإسلام ؟ وهل آسمم - ومة لمواطئها لحكموا 
ويقرروا لأنفسهم أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطيع ذلك لو أن 
جبان صيانة الممادىء والتوجيه فيها كان جباز| صالحا لأوفاء مبذا الغرض ٠‏ 

لقد كان الكتاب غير منطق ؛ والكنه كان ضروريا . لقد شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن يفكر إنسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من أعمال القتل التى ترتسكبها الآمم المتحاربة » طبقا لةيود مقبولة بالتبادل » 
ومن الخير استنكار حروب الغزو والسلب والنهب ٠‏ ومن الخير أن يرتقع 
صوت ينادى بالر حمة لغير الحاربين والأسرى . وسخرت حرب الثلاثينسنة 
من هذه الامتيازات والالعاميات ٠‏ ولكن علدما خفت حدة هذا الجنون 
المسمور » ررت حالة ألانيا بعد الحر ب كتاب جر وشيوس أبلغ تبرير . 

أن ريشليو الذى عقد العم على الدخول فى حرب الثلاثين سنة ؛ حبس 
عن جر و شيو س المعاش الذى كان بتقاضاه » وآوى المؤاف المعر ض للمتجاطر 


ا 


إلى هميرج . وفى مم١‏ أرسله أوكسنستيرنا إلى باريس سفير! للسويد لدى 
فرنساء وللكن جروشيوس - شأن معظم الفلكسفة ‏ كان أكثر إثتلانا 
مع أفكاره وأرائه هذه مع الناس , نكن بغضه لر يشليو , ثم لمزر أن من بعدهء 
من أن حدد دبلوماسيتة ٠‏ وقى م4 عاد إلى العاس الراحة والسلوى بين 
كتبه . ودعته املك كريستيئا للاقامة فى بلاطها » عالما مزل له المطاء ؛ 
ولكنه حظى موافقتها عل اللجوء إلى ألائيا ٠‏ فرتبت له الملكة أمر السفر 
إلى لويك » ولكن عاصفة جنحت بالقارب إلى ااشاطىء » فعانى جر وشيوس 
كثير! من هول الصدمة ومن اقتضاح أمره ؛ وتضى نحبه فى روستوك 
فى وم أغسطس ه4١١‏ : وهو ف الثانية والستين من العمر ٠‏ 


وبعد أنقضاء مائتين وسبعة وستين عاما غفرت له هوائدة « نحرربته » » 
وق كلما أقامت له مثالا قُْ مسقط رأعئة هوق 4م | وضع معدو د 
الولايات المتحدة إلى الم مر ألدولى لاسلام فى لا هاى 0 على قبره أ ليلا دن 
الفضة . اعترافا بأ نكنتابه أسهم ابعض الوقت فى الحد من د لعبة الملوك, . 


ٍ- الكاهن الاسقورى 


هلا وقفنا ؛ ونحن تمضى فى طريقنا إلى ديكارت » وقفه أخيرة » اتفكر 
مليا فى سر الكاهن الكائو ليسي الذى أحيا مادية أبيقور . فكان من مظاهر 
التطور العقلى فى أوربا أن فيلسوف ألاذة اليو نانى الذى ظل أسمه لعدة قرون 
هرادفا , الكفر والالحاد, » بلق الآن »وف غرة الافوراللمئزايد من أرمطوة 
تكريا وتشريفا على يدى "اهن ورع لاعيب فيه » نباق مات من فرط 
تشدده فى الإمساك أيام الصوم الكبير . 


بدأ ببير جاسندى حياته ابنا لاحد الفلاحين بالقربمن ديرف بروفانس» 
وأظبر من حدة الذهن والشغف بالمعرذة مهيأ له وهو فى العادسة عشرة 


الاشتغال بتعلى « الأدب , ؛ وفى الخامسة والعشرين تدريس الفلسفة فى جامعة 


| اكس ٠‏ ورم كاهنا » وأصبح تسسا ورئيسا لكاتدرائية دين . وفىانا 
الاثناء كأن قد فرغ من تأليف كتاب يندم بالانفعال والثورة على أرسطو 
د تمريئات التذاقض » . وفد أحر ق معظم السكتاب بناء على نصيحة الأصدقاء , 
ولكن الأجزر اء القى نشرها منه فى ١‏ نمت عن تأبيده «أفلك» كوير نيكس » 
وذرية» لوكريشس و١‏ فاسفةء أيقور . وهنا كانت دعسوة صارخة 
الاستقباده ولك يرن كان شابا لطيف المعشر , متواضع السلوك مواظبا 
على واجباته الدينية » إلى درجة يبدو معها أن أحدا 1 بفسكر فى إحراتة . أنه 
أعلن طوال حياته عن إيمانه بنظرية , الحقيقتين 5 أن الفلسفة يمكن أن 
تر أعنى النتائج التى يفرضما العقل بوضوح ؛ على حين أنه فى الدبن قد بظل اأرء 
ينع اعقيدة والطقوس التقليدية بوصفه ابنا بارا الكنيسة . فأصاب بير 
عصفورين حجر وأحد . 


وبناء على طلب من مرسن صديق ديكارت » قدم ببير عدة اعتراضات 
قوية على فاسفة دركارتو >سن أن نو جلبا . وفىه54 عين أستاذا الرياضيات 
فى « الكلية الملكية» فى باريس » ولكنه سرعان ما أصيب بالهاب رئوى , 
فعاد إلى جو دين ذى الشمس الآ كثر دفئًا . وهناك كتب أعظم مؤلفاته , 
وكابا تدور حول أبيقور : « الحياة السعيدة فى نظرية أبيقور , (/1541 ) 1 
و« حياة أللذة عند ابيقور » (154) وكتاب يقع فى (1.١‏ صحيفة على رين 
د مراديء فلسفة أبيقور .)1544(٠‏ 


وبانما واصل بير تثبيت عقيدته الكاثو لبكية » شرح لقراء اللاتيني#فاسفة 
كل من ابيقور ولولكر يقس - المادية والذرية وشمرعية الادة ٠‏ أن الملة 
الآولىء لكل شىء هى ١‏ الله » » و لكن بعد هذه الدفعة الأ ولى ( التى استهل 
بها كل شىء وجوده ) واصل كل شىء مسيرته أو تقدمه بفعل قوأه وقوانينه 
الفطر ب ةالمتأصلة فيه , وكلمعرفة تلبع من الحواس ؛ وهوذات وجود فردى٠‏ 


2598 


أما د الكايات» أو الأفكار العامة » فبى أدوات نافعة الفكر ( ولكن لس 
ها ترابط موضوعى وليس من شك فى أن الروح غير هادية » وخالدة ء» 
ولكنا تبدو معنمدة على الجدم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ , 
وليسك اللذة الحسية لا أخلاقية إذا اتسمت باعتدال حازم . ولكن أقل 
الملذات تغريرأ وغدرأ هى ملذات الذهن » فإن الرياضيات مثلا قد يطرب لأ 
الإنسان ويبتبج بها . وكان جاسندى نفسه بطبيعة الحال « ابيقورياء » أى 
أنه ارتضى فلسفة ابيقور ؛ ولسكنه لم ينغمس ف اللذة الحسية » بل على النقيض 
من ذلك , اتسمت حياته باعتدال بالغ . وإثتابته الجى بعد صوم طول أ كبر 
مأ يأيغى ٠‏ وأجبز عليه أطباه بفصده ثلاث عشرة هرة (19168) ٠‏ 

وكأن مو لبيير وسيرانودىبرجراك هن بين مريديهفق بأريس ٠‏ وارتضى 
فوانئل وسانت أفرموئد ونينون دى لنكلوس فلسفته دون لاهوته . وأفاد 
هويز من أحاديئه معه . ور يما أخيل عنه بعض عناصر عل اانفس الحمى » عن 
طريق تلءيذ جاسندي وصديق لوك » فرانسوا برفييه الذى ذشر «موجز فلسفة 
جاسندى » فى ٠ ١510‏ وآثر نيوتن و ذرات » جاسندى على م جسماث » 
ديكارت ؛ ووجد علد كافن بروفنسال تلميحا إلى الجاذبية وفكرة غامضنة 
عنبا © . وف القرن الثامن عثشر هيأت المادية الكامنة فى جاسندى 
وتوكيده على العل والتجريب هقابل منطق أرسطو وميتافيزيقا ديكارت 
نقول هيأ له هذا وئلك ؛ بين الغلاسفة الفرنسيين » مكانة أرفع من مكانة 
أى مفكر فرذمى آخر » باستثناء ديكارت . إذن ماهذا الذى جمل من 
ديكارت لمدة قرن من الزمان معينا لا ينضب للفاسفه الحديئة ؟ 


5 رينيه ديكارت 5وه١‏ - ١1٠١‏ 


أول مانذ كره عن ديكارت أنه تلقى تعليمه على أيدى الجرويت . وكان 
هذا التعليم نقعلة البداية وحجر الشحذ عند كل الهراطقة الفرنس.ين » ابتداء 


من ديكارت ثم فولتير , وريئان وأناتول فرائس « بين جدرانالمهيدمنعت 
المعاول النى حطم بها المعبدء 2980 , 

ولد فى لآفئ ؛ وهى بلدة صغيرة #نطقةالتورين بغر سا . ومانت أمه السل 
بعد ولأدنه بأيام قلائل . وورث عنها المرض ٠‏ ون فى صباه شاحب الأون , 
يسعل سعالا يثير الاشفاق » إلى حد أن الطبيب ل يبشى بأى أمل فى إنتاذه » 
و تتخل عنه المرضعة يأساً من بقَائه على قيد الحياة» ولكنها أمدته باللدفء 
والغذاء من جسدها هى ؛ فعاد إلى الهياة ثانية . ورا سمى ذا السبب ؛ 9 
رينيه ( وهى افظة مشتقة من أصل لانيئى معنى ولد من جديد ) . وكان والده 
افا موسر |: وعضواً ف رلمان رن 6#صعهظ , وترك لابزه عند وفاته دخلا 
يقدربستة لاف فرنك ف العام . 


والحق فى سن الثامنة بكلية د لافيشء السوعية ١‏ ابي يقول عنبا أجد 
المفكر نْ الأحرار المتحمسين ومشاهير الرياضيين ١‏ يبدو أنها زودته بقدر 
من الرياضيات أعظم كثيراً يما كان يكن أن صل عليه فى معظم الجامءات فى 
ذاك العصر”"") و وتبين معللوه ضعف جسمه ويقظة ذهنه فأبا<و ا له البقاء فى 
الفر اش بعد الوقت المحدد للاستيقاظ , ولحظوا أنة استغل الوقت فى اتام 
الكتب » الواحد بمد الآخرء وفىكل جولاته من الميتافيزيةا ؛ ظل >تفط 
بإعجابه الشعديد بأساتذته الجزرويتء »م أنهم بدورم ؛ نظروأ إلى شكوكة بثىء 
من التساع الأأبوى . 

وقصد فى سن السابعة عثرة إلى باريس ليلبو ويعبث ١‏ ولكنهم يحدشيًا 
ينغمس فيه , لآنه لم يكن بعد يحفل بالاساء أو ييل إثبين » ولكنه يوصفه 
رياضياً ضليعاً » انصرف إلى الميس » «قدراً أنه يستطيع الاستيلاء على خز أنة 
تأدى القهار ٠‏ والتحق بجامعة بواتديه حيث <حصل منها على درجات ت علدية فى 
القانون المدى والفانون الكنسى 00 01 عافيته وقوله , سه نى أذهل 


أصدقاءه ؛ بانخر اطه فى جرش الأآمير موريس ناسو (1114) ٠‏ ولمانشبت حرب 
١ +.‏ ؟ الحضارة 


- 1ت 


الشلاثين عاما انضم إلى قوات مكسيمليان أمير بافاريا » وتذكر رواية غير 
مو كدج أنه اشرك ف معر كة 9 الجبل الأيض 6 


وفى غضون هذه الحرلات . ويخاصة فى شبور الششتاء الطويلة أأبتى تعوق 
مواصلة القتل » كآان ديكارت يتابع در أسته » وق الرياضءات بصفة خاصة ٠.‏ 
وذات يوم ٠١(‏ نوب ١515‏ )ف نيوبرج بالقرب من أو ل فى بافاريا ؛ انق 
الود بالقبوع فى ١‏ موقد» (من المحتمل أن تكون غرفة مدفاة خصيما له ) 
وفيا 62 ,قول هو ار أي فم] رى الناتم فى لاف رقي أو تلكنة أحلام؛ 
ومضات من النور ؛ وسمع رعداً » وبدا له أن روحا سماوية كانت توحى[ايه 
بفاسفة جديدة ء وبعد خروجه من هذا ء الموقد » ( الغرفة )كان كم يؤكد 
لنا س قد صاغ الهندسة التحليلية » وتصولر فكرة تطبيق المنبج الرياضى 
فى الفلسفة0"© . 


ورجع إلى فرنسا فى 1188 ؛ ورتب أموره المالية . ثم استأ قف جولانه 
فقضى قرابة سنة فى [يطاليا : فقصد من البندقية ( ويقولون سي رأعلى الأفدام) 
إلى لوريتو حيث قدم إجلاله العذراء . ورأىرومه فىأفثرة الغفر أن (ه78١)»‏ 
ومر بفلورنسه ولكنه! يزر جاليليو . ثم قف لعائدأ إلى باريس وهناك قالريف 
تابع دراساته العليية . وصحب الرياضى المبئدس العسكرى جيرار ديسارج 
فى حصار لاروشيل (114 ) ٠‏ وفى أخريات هذا العامقصد إلىه و لندة؛ حيث 
قضى فى المقاطعات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » اللبم إلا بض فترات 
قصيرة قصد ذا إلى فراسا لتدبير شُونه المالية . 


ولسنا نعل لاذا ترك فرفا » ويحتمل أن هذا برح إلى أنه « بعد أن 
أفصم عما لديه من أسباب للشك فىأشياءكثيرة(241 « خثى أن ينهم باطر طقة, 
مع أنه كان له أصدقاء كثيرون من رجال الكنيدة هناك؛ مثل مر سن و يبرول. 
ورا حاول أن يتجنب الأصدقاء والأعداء على حد سواء» أملا في أن بحد 
فى بلا غريب عزلة اجتتاعية ( لاسكرية ) يستطيع فبها أن يشسكل الفلسفة الى 


كانت تعتلج بين جنييه لقدكره ضجيج باريس وثرثرتها » ولكنتقلقه الحر 16 

النشيطة النى تلطفبا القنوات ‏ فى امستردام ؛ وهويقول , هناك ؛ وسط 
الموع المكتظة من شعب عظي ذشيط , استطعت أن أعيش وحيداً منعزلاء 
وكأنى فى صحراء زائية 9 ي. ورا كانت رغبته فى أن يتوارى عن الانظار 
ويخفى اهتاماته هى التى دفعته إلى تغير أما كن إقامته أر بعا وعشرينمرة فى 
السغوات العشرين النالية » من فرافكر إلى امستردام إلى دفنتر ؛ إلى امستردام 
إلى أوترخت ء ثم إلى ليدن » وللكن بالقرب من جامعسة أو مكنبة عادة . 
ومكده دخله من الاستمتاع بطيات الحياة الاججاعية في قصر صؤير مع عدد 
من الخدم . وامتمع عن الزواج ولكنه ال خليله 1794 )أيجيت له طفلةء 
وإنا انم إذ نسمع أن الروح الإنسائية تجات فيه حين بى لطفله عند 
موتها فى ا خامسة من عمرها . وقد يحا فى الصواب إذا ظنناه فاترا لاتحر كه 
اللأحداث الدئنوية » واسوف نجحد أنه يبر ركثيراً من الآهواء والشاعر اتى 
يشجبها رجال الآخلاق عادة . وماكان هو نقسه ليتجره مها » فهو عرضة 
للزهو والغضب والغرور 29 . 


لقد بذل ديكارت جبداً جباراً لتحقيق «دفه . انظر إلى ما ألزم نفسه 
بدر اسسته الرياضيات» الفيزياء » الفلك » النشر يح » الفسيواوجيا , عل النفس » 
ميتافيزيما , نظر ية المعرفة ؛ الأخلاق , اللاهوت . فن ذا الذى يحرؤٌ اليوم 
على أن ول بين هذا كله ؟ ٠‏ ومنم طمع ف العزلة و الاحتجابعن النظار, 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم البياية ٠‏ وقدر فرص تجنبه محكمة 
التفتيش أو تبدثتها » وحاول أن بببىء افلسفته منهجا رياضيا . ولحياته 
ننه )+ 


ومن أن يبدأ ؟ إنه فى « مقال فى المبج ه » وهو الكتاب الفذ الذى يستير 


د كيه ء ونشسر فى ١90‏ فى مجلد يض من كذلك> وثافى الهسدسة والاتكسار 
وأشهب 2 3 أعق.ه ف كاب 2 تأملات فى القلقة إلا ولية )2 ثم كتاب مسد 


فأحة عهر -جديد أعلن عن أول مدأ كان يكن . فى جد ذاته » أن هم 
علية الدئيا ويقعدها ويشر عليه غضب أولى الآمر , وهكذا كا ن. فقد كان 
الموضوع مكتوبا فى لغة فر نسيه واضحة «تميزة هيسرة © فى صينة المتكلم 
الحية الماحرة . لقد أحدث ثورة كبيرة فى التضكير ؛ وقال دركارت أنه كان 
سعيداً ينبذكل النظريات واايادى* والتعالم » ويطرح كل جب ومرججع ء 
ويوجه خاص الفيلسوف أرسهلو ٠‏ وموداً بصفصة جديدة خااءة من أى ثى.» 
ويشك ف ىكل ثىء . ١‏ إن السبب الأسامى فى أخطائنا يمكن فى أهواء 
طفو لتنا2؛28 .. . فالممادىء التى أعتنةيا فى شانبى 5 استمرعلى الاخحل سمأ دون 
أن أتحرى حقيةنها ومبلغ الصدق فباء (*9© , 


ولكنه كيف بمضى قدما , إذا ساوره الشكفى كل شىء ؟. و | كمان مو لعا 
بالرياضياث » وفوقكل شىء بالحندسة التى دأبت عدر يته على #حويابا » فد 
تاقت نفسه » بعد ابتداثة بالشنك الشامل إلى العثور على حقيقة يمكن القسليم 
على الفور بصفة عامة هدّل بلسو .أت [قلمدس إن أرشميدن ( إلى ب 
له أن يزحرح السكرة الآرضية من مكاتها وينقابا إلى مكان آحر » :طلب أن 
لكون هناك نقطة واحدة ثابتة لاتتسرك » و أنا بالمثلء سكون لى الحق فى 
أن اسئيشر خير اكثير! إذا أسعدقى الحظ 0 يدى 0 شىء وأاحد موٌكد 
انزاع فيه010) ل عل هذه اانقطة ممم أنا أفكر . فإذن أنا 
وجج د92 ) , ٠‏ وهذه أشهر عبارة فى 0 0 أن تسكون قياسا 


مبادىء الفلسفة «فى ١١44‏ وحاء سده »ع رسالة فى اغمالات الفس » فى.6١‏ 2 
راسة الإنسان» 5و١‏ 

+ كان سانت أوغسطين قد استهخدم نفس نقطة البداية هذه » عند محاولتة دحض 
راء المتشككين الوثنيين الدين أعلنوا الشك فى كل ثىء . وللسكده تساءل : من ذا 
لى « بشك فى انه يش ويفكر ؟ » « لأنه إذا كان بشك نهو سيش (هم) ٠‏ 
استخدم موتنتينى نفس الحجة ضد المتشككين المتطرئين اليوئان ( أنصار برو 
40-5؟ ق. م ) فيو معدرة إلى' رعوند سييوند 6 وكان ديكارت قد قرأمونتينى 


758 لد 


منطقياً ؛ بل خخيرة مباشرة لا سدبيل لانكارها ؛ وشهضى أوضح وأجل فكرة 
دكن أن فصل علا «وتكوق سار الآفكان يح قل دن اقرانيا من 
هذه البديهية الآساسية ‏ الادراك الحسى المباشرءمن حرث الجلاء والوضوح. 
وكان د منهح » ديكارت الجديد فى الفلسفة هو أن لل الأفكار المركبة إلى 
مكو ناتها ٠‏ حتّىتصبح العناصر غير القابلة للاختزال أفكاراً بسعلة واضةجلية, 
ويبين أن مثل هذه الأفكار كلها يمكن أن تشتق هن . أو تعتمد على » الشعور 
الأول لكان يمكر . أننا على العكس . حدر بنا أن تعاول أن نسننتج من 
هذا الادراك الحسى الآول كل المادىء الآساسية فى الملسفة . 

ومرة أخرى كانت ثورة ف الملسفة جين اذ ديسكارت نقمة البسدابةع 
لا الآشياء الخارجيه المفروضأنها معروفة. بل الذات الواعية. لقد اكتشفت 
فلسفة النرضة ١‏ الفرد كن ديكارت جدل منه همرة الوصل فى فلمفته . 
إفى لأرى بو ضوح أنه ليس ثمة ثىء أبسر على أن أعرفه » من عقلى |0 , 
وإدا .دأ بالمادة » وسرنا قديا عبر مستو بات الحباهالءضو بةإلى الإنسان فإن 
الاتصال أو الترابط الماطن قد يغرينا بتفسير العةقل بأنه مادى ٠‏ ولسكننا 
لا ندر كالمادة إلا عن طريق العقل وحده. والعدّل فقط هو الذى يمسكن معر فته 
أو أدرا كه مباشرة ( دون واسطة ) .وهنا :بدأ المثالية , لاعمناها الأخلاق , 
بل على أنها فلسفة تبدأ بالحفيقه الماشرة للأأفكار, أ كثل مما تبدأبالاشياء التى 
تعر ف عن طرإق الأفكار دواس ئمة تحةق يمكن اقتر أحهأجدى من ةرق 
حاول تحديد طبرهه المعرفة الإ نسانية ومداها5"2©» . ولمدة ثلاث قرون كانت 
الفاسفة :تساءل عما إذا كان ١‏ العالم الخارجى , مو جودا إلا كجرد فكرة . 

وكا كان من العسير أن نعبر من الجسم إلى اأمقل ؛ بنظرية تقدر فدر كل 
من مصدر الأحاسيس وقونها وواضح أنهما ماديتان , وطبيعة الافكار الى 
يمدو ألما طبيعة غير مادية » فإن ديكارت كذلك » وقد بدأ بالئفس » ود 
من المسير الاتتقال من العقل إلى الآشراء . فنكيف يتس للمقل أن يدرك أن 
الأحاسسس البى سدو أنمائدلل على عام خار جى» لست شرا أكثر دن حالاته 
هر ( أى العقل /) ؟ ظ 


ل سد 


وكيف يصدق المواس التى غالبا ما تخدءنا وتضلنا » أو الصور المقلية 
الى تسكون مشرقة عندما تكون ١‏ زائفة » فى النوم ؛ قدر أشراقها عئدها 
تسكون « حقيقية » فى اليقظة ؟ . 

وهربا من سجن النفس ١‏ الآنانة » يلجأ ديكارت إلى الله الذى لا يمكن 
بالقطم أن مل هنكل <واسنا مجرد دعة . ولكن متى يدخل الله فى هذا 
لهج الذى بدأ فيجرأة بالشك ىكل المعتقدات والمبادىءالتىتلقاها الإنسان؟ 
إن ديكارت لا لس#طيع اثنات وجود الله من شوأهد ديبع صنعه فى الع_الم 
الخارجى , ولانه لم يوضيح بعد وجود هذا العالم الخارحى . ولذالك أخرج 
ديكارت «الله » من ١‏ النفس المدركةء ؛ تماما مثل فعل أتسل فى ١‏ البرهان 
الوجودى » .ل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا اكائن كامل 
مثالى قدير علم » ضرورى ء خاله ولكن هذا الذى يوجد أرب إلى الكمال, 
من هذا اذى لم يوجد ء وعلى ذلك فان الكائن اللكاءل الثالى يحب أن يكون 
الوجود من دين صفاته . ومن الذى كان يستطيع أن يدث فى" هذه الفكرة 
إلا الله سبحانه وتعالى ؟ « ومن المستحيل أن أحمل فى نفسى فكرة الله » إذا 1 
بكن الله موجوداً حا »207 . وإذا كان اله بريد أن مخدعنا فلن يكو ن كاملا 
ومن ثم فانه لا يضالنا عندما تكون لدينا أفكار واضحة جلية , ولا حين 
ينيم لحواسنا أن كدف لنا عن الم خار جى . « لست أدر ىكيف يمكن 
الدذا ع د عنه سبحانه » أوتبرئته من تهمة الخداع والتضليل إذا كانت هذه 
الآأفكار ناتجة عن أسياب غير متعلقة بأشياء جسدية مادية ٠‏ ومن ثم 
بجحب أن سه بأن الاشماءالجسدية المادية موجودة4150 ؛ ومن لم السىك بشكل 
رائع الهوة بين العقل والمادة » بين الذات والموضوع و.صبم ديكارت . بعون 
من الله » واقعبا . والمل نفسه ‏ اياننا الراسخ يكون منطقى خاضع لنظام » 
مطيع للقانون , بمكن التعرفى عليه واحصاء مافيه ‏ يصبح أمرا مكنا , 
لا لشىء إلا لآن الله موجود » وحاشا الله أن يكذب . 

وإنا إذ نتقبع ديكارت انشبد « عصى العقل» فى طفو لته بتراجع فزعا من. 
مغامرات الفكر , حاولا الولوج ثانية إلى حظيرة الإعان الدافئة ٠‏ ورغية 


جد 


فى بث الطمأنيئة هن جد يد أطلق على « التأملات » : تأملات ريليه ديكارت فى 
فلسفه أولى » أبرز آبها وجود اثه وخلود النفس.وأهدى الكتاب إلى «الحكيم 
اللمعى عميد كاية اللاهوت المقدسة فى باريس» » أى السوريون ٠‏ وتقبل 
العميد أطدية ) ولكن فى ١+‏ أدر ج الكنتاب فى قائمة الكتب الحظورة , 
حتى يت تصحيحه » . وبدأ الكتاب عل نفس النسق الجرىء الذى بدأت به 
« المقالات » ١‏ اليوم . . . وقد هيأت لنفسى أنقطاعا أ كيدا لرياضة روحية 
هادفة » فلسوف أنكب أخيراً , انكبا با منطلقا جاداً » على استعر اض عام 
لكل آر اف السابقة9" . لقد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم أجاز لها الدخول 
من الباب ٠‏ ولم يسكن من بين هذه الأراء » إيمائه باله عادل قدير السب ؛ بل 
كذلك إمانه بارادة إنانية درة وسط آلية ( ميكانيكية ) كونية » و نفس 
بأقية ( غير ذانية ) على الرغم من اعتادها الواضح على جسد فان ٠.‏ وهبماسلنا 
يماطق الملاقة الوثيقة الى لا تتفم عرأها بين السبب والائيجة فى عالم المادة 
واللسد ؛ فان حدر بة إرادتنا فكرة مِن أحدى الفكرات الفطر بة المتأصلة , 
الواضحة الجلءة ؛ الحية المباشرة » إلى حد أنه لا يمكن أن بشك فيا أحد قط . 
مبما حاول كشيراً أن يتلاعب مما (أىالفكرات ) فى النظر يات الجردة؟©, 
أن فكرة الله »ء وفكرة اانفس » وفكرة المكان والزمان » وفكرة 
الحركة:والبدميات الرياضية كلها فطرية متأصلة » معنى أن النفس لا تستمدها 
من الاأ<ساس والخبرة ؛ بل من جوهرها وعقلا نيثها . 
( وهنا قد يعترض لوك » وبوافق كانت) . ومبما يكن من أمر ؛ فان هذه 
الأفكار اافطرية قدتظل لاواعية حى تخرجم! الخبرة فى صو رةواعية » والنفس 
حينئذ لا نكون نتاجا للخيرة ‏ بل شر بكها النشيط المبدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس العقلائية « القدرة على التعقل » وأضح أنها غير مأدية » ولس 
لآفكارها طول ولا عرض ولا موقم ولا وذن» ولا أية خاصية أخرى 
هن شنو اص المادة2*؟ . ١‏ إفى أناء أى الافس التي أنارما يا أنا عليه الآن فى 
أساسا متمدزةعن الجسد بل حتىمن الأبس أننعرفها ما تغرفه7"».. وعلى ذلك 
فان هذا العل أو النفس غير المادية يمكن أن تبق بعد الجسد, ولابد أنما تق . 


خم ل 


ترى هل كانت تلك النتائج القو يمة الى انتبى [ليباديكارت صادقة مخلصة» 
أو أنه أضفى علها لونا وقائيا ؟ . هل كان ديكارت توأقا إلى متابعة دراسته. 
العلمية فى هدوء وسلام بعيدآ عن الاضطباد والتعذيب؛ إلى حد أنه كان ينفث 
الميتافزيقا مثل عشاوة مر بكة تحول دون انقضاض الطيور الجارح-ة عليه ؟ 
لسنا تملك الجزم بثىء فى هذا الصدد . وقد ينسى لامرىء أن يكون عالما فاضّلا 
على الآفل فى الفيزياء ٠‏ والكيمياء . والفلك » إن لم ييكنف البيولوجيا - وفى 
نفس الوقت يتقبل التعا لير الأساسية فى المسحية . وفى [حدى مقالاته أ كد 
ديكارت أن العقل : لا حول دون تصديق أشياء نزل بها الوحى الإلحى , 
على أنها أ كير يقينية فق رسع معرفتنا وأجدرها بالثقة 29 « وتنم رسائله 
مع اليزابث أميرة البالاتين , فى أسلوب فصيح عن التق والْسك بالصراط 
المستقم . وزاره سالام.وس فى ليدن 0م5١‏ فوصفه بأنه ه كاثوايكى 
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على أنه تفرغ فى العقد الآخير من نحياته العلل ٠‏ وحول داره إلى معمل , 
وأجرى تجارب ف الفيزياء ووظائف الأعضاء » وإذا طلب أحد زواره أن 
يرى المكتية » أشار يكارت إلى ربع جل كان يقوم بنشريحه 50 . وكان فى 
بعض الأحيان يتحدث » كا تحدث بيكون » عن الفوائد العملية ‏ اطائلة الى 
يجنيهأ الجنس الإشرى ححين يستطيع العل أن يحعل الناس «سادةالطبيعةو المسيطرين 
عليها ('''©2» وكثيراً ما أدى توكيده الذاق عل الاستنباط وثقته فيه إلى 
نتائج غامضة . و إكنه س اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلوم. وألعلى أنيستيدل 
العم بالأفكار التجر يدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: [يضاحات كدية مصوغة فى صيغ رياضية.ولقد شممدنا تطويره البندسة 
التحطيلية وإشارته إلى حساب التفاضل وا!ة:كامل اللانهانى ٠.‏ وحل مشاكل 
تضعرف المسكعب وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخداءالحروف الأآولى من 
دروف اطجاء لعثل الكميات المعلومة والجروف الآأخيرة لقميل الككيات 
احمولة . ويبدو أنه اكتشف قانون انكسار الضوء مستقلا عن سنل1اهدة. 
وحالفه الءى فيت ى در اسه الى ى العظم. (:. تحدثيا وسائا صدد ة . مثا الك م 


ووم ا 


والأسفين والرافعة وا لزمة والعجلة » وصاغ قوانين القصور الذاتى والتصادم 
وكية التحرك » وربما أوحى إلى بسكال بأن الضفط الجمبوى ينخفض 
بالارتفاع 2107 ء ولو أنه أخطا ‏ إعلان أنه لا يوجد ثمة ‏ فراغ إلافى 
عقل كال "22 , وأشار إلى أن كل جسم عوط بدواماتمن جس] تدفقة 
تدور حوله ‏ فى طبقات كروية - وهى 27 ة تشبه نظر بة لمجال المغنا طيسى 
الحالية . وف البصريات حسب حساباً سحا زاوية الالكسارء وحلل 
التغيرأت التى يتعرض لطا الضوء بعل العدسة اللاورية للعين » و<ل مشكلة 
أصحيح الزيغ الكرى قْ التلسكوب وكمم عدسات ذات تفوس بيغى الشكل 
أو زائدى المقطع» خالية من هذا الزيغ ©290, 
وشرح جنينا » ووصفه من الوجبة الأشرحية ‏ وهو يفو لأنهشرحرؤس 
حيوانات مختلفة ليتحقق فى أبها تكون الذاكرة والتصور وغير هما 9"©, 
وأجرى تجارب على الفعل اللا ارادى أو المنعكس»وشرح الطريقة(المكانكية) 
التى تطرف بها العين عند اقتراب ااضربة أو الاطمة2*"© ٠‏ ووضع نظرية 
للاتفعال شيمة بلك الى وضعبا ولم جيدس وكارل لاحم :1 : إن السب الخارجى 
للاثفعال ( مثل وقوع نظرنا على حموان خطير ) يواد ذاتيا أو[ نيا فملا 
مستجيياً ( ا مرب ) والاحساس امرتيط به ( الخوف ). فالاتفعال هو إنجاز 
الفعل لا سيبه . والانفعالات متأصلة فى الفسيو لوجما. و يجب« راستهاوة تفسبرها 
عبل أنها عمليات ميكا نيكية ؛ ولدست فى حد ذانها بركة لاما الريح فى أشرعتنا 
ولكن إذا ل يلاف منها العقلوعد منها » فإتها قد تستعبد الاسان و تدس» . 
ومكن اعتبار الكون كله ميكانيكيا ».| عدا الله والنفسالعقلائية وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو وممكة اتيش ما ثاتان أمام عينيه ‏ عل 
أنها يحرد فرض : فإذا افترضنا أن الله خلق الملدة ووهما ال حر كه ٠‏ فمكدنا 
أن نقصور أن العام يتطور بعد ذلك » وفق قوانين المكانيكا ؛ دون تدخل. إن 
الحر كة الطبيعية للجس.مات 0 0 تأخن شكلا دائرياً 
بإأدى إلى دوامات ع ممائة من الحركة . ويمكن أن سكو ن الشممس, والكو اكب 


سم ا لس 


والنجوم فد تكونت بفعل تجمع هذه الجسمات فى مر كز هذه الدوامات ؛ و5 
أن كل جم موط بدوامة منذرات دقيقة ‏ وهذا يفير الماسكوالتجاذت. 
فإن ك لكوك بكذلك عصور فى دوامة من الحسيات تحتفظ بتوابعه فى 
مداره ؛ والشس مركز دو امة هاثلة تندفع الكو اكب [ايها حول الشمس فى 
دوائر . وكائت نظريه بارعة» واكنها سقطات عندها أثبت كبلر أن مدارات. 
الكو اكب بيضاوية الشكل . 

ويقرل ديكارت بأنه لوكانت معرفتنا تامة كاءلة لكان فى مقدورنا أن 
أن نخول - لا الفلك واافيزياء والكيمياء » سب - بل كل عمليات الحياة» 
باستئناء العقل ذاتّه » و لها إلى قوانين ميكا نيكدة فإن التنفس والحضم ٠‏ بل 
حت الشعور , كلها ميكا ذكية » انظر كرف كان هذا المبدأ مفيداً فى اكتشاف 
هارق للدورة الدموية . وطبق 00 فى ثقة :آمة » فكرة الميكا نيكية؛ على 
كل عملياث 0 ٠‏ الأنه أنى أن بخلع علبهما القدرة على التفكين 
العقلى . ورما أحس بأنه مضطر من الوجمة الدينية . الى ظل الحرونات على, 
هذه الصورة » لآنه كان قد أسس خلود النفس علىعدم ما دية الذهن العقلانى » 
فإذا كان للحيوانات مثل هذا الذه نكذلك , لكانت هى الاخرى باقية أو 
غير فانية » ور ما كان فى هذا ازعاج إن م يكن لمواة الكلاب 2 فهرو عل 
الأقل لرجال اللاموت . 

والكن إذا كان جسم الانسان آلة مادية فكيف يقسنى للعقل غير المادى 
أن يعمل فيه . أو حكنه بقوة غير ميكانكيه .ثل الارادة الهرة ؟ وهنا يفقد 
ديكارن ثقته » فيجيب يانسأ بأن الله يرتب تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا يصل إليها إدراكنا امحدود . ور ما أرتأى أن العقل يعمل فى الجسم 
عن طر يق الغدة الصنوبربة الموضوعة بشكل ماسب فى فاع المخ : 

وكان أ كر تصرفات ديكمارت 2 وطيشاً عأملة ححانه ؛ أنه طلب من 
مرسن أن يبعث مقدما بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعض المفسكرين مم 
دع تيم لأرسال ما م لب هن إعتزاضارئ عليه + وودا عا ذلك دهن 


جا سئدى [آ رآء د كاريف فى كءاسة فرأسية0©010 1 فإن الكاهن 7 حجة- 
ديكارت الوجودبة ءعنوجود لله . أما دويز فاعترض على أذديك.ارت [ يشت 
استقلال العقّلى عن الماده وام . ويقول أورى بأن دويز بصفة خاصة دكأن 
يميل إلى القول بأن ديك.ارت لو قصر نفسه على الهندسة ماما لأصبح أعظمعلاء 
الهندسة فى العالى » وأنه لم ينسجم معالفلاسفة7١')‏ . واتفق هيجيئز مع هوبز » 
وذهبا إلى أن ديكارت نسيج قصة خوالية من عناكب المتافييقا . 

والآن وبعد ثلاثة قرون من المحث والمنافشة قد يكون هن اليسير أن ننبين 
نقاط الضعف فى أول منهج حديث جرىء للفاسفة . أن فكرة تحويل الفاسفة 
إلى صيغ هندسية » ساقت دبكار ت إلى طر يق استناطية » اعتمد فها فى طرش 
زائد , يرغم تجاربه » عل نزعته إلى الاستنباط . وانه لعمل التحارى أن 
بجدل هن و ضوح أي ة ره وجلائها وهام و بداهتما اختباراً لمحتا » فن 
ذا الذى يس على هذا الأساس , على [ تكمار دوران التعمس حول الأرض ؟ 
والحاجة بأن أللّه موجود لأن لدينا فكرة وأضحة متمبزة عن كائن لانانى الغ 
حد الكال ( وهل هذا صميح ؟), ثم المحاجة بأن الآفكار الواضحة المتميزة 
جديرة بالثقة لآن الله لا يمكن أن مخدعنا , إن هى الا ضربمنالتفسكير دائرى 
غامض مثل مدارات كوا تب ديكارت . إن هذه الفلسفة تنضح امي 
سكو لاستية العصور الوسطى ء اتى نصحت بنبذها . إن شكموتتينى كانأثنت 
وأبق من شك ديكارت اذى م يفعل إلا أن زحرح أطراء التقليدى ليفسح 
مكاناً لمرائه هو . 

ومع هذا كله ؛ بق فى علم ديكارت » أن لم يكنفى «٠‏ ميتافيزيقاه » مايشيع 
فى نفسه الخوف من الاضطباد والتعذيب . فإن نظربته فى ٠‏ ميكانيكيةالكون 
5 تر كت المعجزات والارادة الحرةفىهرفف خطر ومأزقحر ج؛ رغماعترافه 
بالدين الهو 97 والصراط الممتقيم ٠‏ أنه لما مع باد أنه جاليليو ( يوية 1508 ) 
طرح حانيا مؤلفه الضخم د الءالم» الذى كان قد اعتزم أن يضم فيدشتات أعحائه 
العامية والنتائمجالتى توصل 1 ليها .وكتبء وقلبه يقطر أمى وحزناء إلىمرسن : 


لمم م 


لقد كان لهذا النبأ أعيق الآثر فى نفسى » حتّى كدت أعقد العزم على 
أن أحرق كل مخطوطاتى ء أو على الآقل أخفيها عن الآنظار...وإذا 
كانت ح ركة الأرض غير صميحة . فإ نكل مبادىء فلسفتى عن دميكا نيكية 
العالم د خاطتة ... لأنها كارا مترأبطة يويد بعضبا بعضا ... ولكنى على أية 
حال إن أنشر شبئاً يتضمن كلية واحدة تغضب الكنسة , 61١‏ وعند 
وفاته لم توجد إلا قصاصات قليلة من مختطوطة « العام » . 


ول يأت اهجوم ( فى حياته ) من الكنيسة الكاثوليكية ؛ بل من رجال 
للاهوت ال-كافنيين فى جامعتّى أو ترخت وليدن . فقد إعتبروا دفاعه عن 
الإرادة الحرة هر طقّة خطيرة تمدىء إلى «القضاء والقدر» »؟ رأو فىدميكانيكية 
لكون » فكرة تتزلق به إلى حافة الالاد ‏ فإذا كان الكون يستطيع أن يسير 
مجرد قوة دافعة يبدأ مها اله « فا هى إلا مسألة وقت حتى ينجز الله دفعته 
الاستبلالية أو الآول هذه . وفى ١4١‏ ء عندما نيتى أحد أسأتذة أو ترخحت 
نلسفة ديكارت »؛ أغرى رئيس الجامعة » جسبرت فوشيوس »ء ولاة الآمورفى 
لمدبنة بإدانة الفلسفة الجديدة وتحرعها . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجو مأ على فوشيوس » الذى رد عله ردآً عنيفاً : وود دبكتارت الكرة » 
وقارعه الحيجة بالحسة . وى ع١‏ دعا القضاء الفياسوف لللثول أماميم , 
رلكئه رفض » وصدر الحم عله . فتدخل أصدقاوه فى لاهاى 2 فمع أولو 
الأمر ف المدينة بإصدار قرار حظر أيه منائشه علنية تأبيداً أو تفنيداً لآراء 


كارت 5 


ووجد بعض السلوى فى صداقته مع الآميرة اليزابث الى كانت تق فى 
ا هاى مع والدتم! اليزابث ناخبة البلاتين ملكة بوهيميا المخلوعة . وكاب 
لأميرة فى التاسءة عشرة حين ظبر كتاب « المقالات » بمدرء فقرأته في 
هشة مروجة بالابتباج والسرور بما رأت أن الفلسفة واضحة مفوومة يسبل 


درأ كبا » والتق بها ربكارت وابتبج ما رأى من أن المتافيزيقا قد تقسم 


5 


بالمال : زأهدئ 9 ادييرة اأصعيرة كتابه 0 مأدىء الفأسفة » ولتب كلبة 
الأهداء ف لغة :فيض علق بالغ الميجة والسرور . ومانتت حيث كأنت رئسة 


در لارهرات فى وستفالءا ( ١‏ ( ' 


ولم يطب المقام لديكارت فى هوائده , كا كان من قبل » فكان كثير 
التردد على فر سأ : ( ١145‏ 600 ذا فيه الروح الوطنية 
عاش أجر نه عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة (1141 ) . واحتال 
للحصول على أحد, المتاصب الإدارية » وللكن اقتراب نشوب الحرب الآهاية 
( حرب الفروند) عاد به إلى هوائده , فزعا . وفى فيراير ١144‏ تأ دعوةمن 
كر يستينا ملحة السويد , ايحضى ليلقنها الفلسفه . وتردد فى قبول الدعوة , 
ولكن سحرته رسائابا التى نمت فى لنة فرنسية ممتازة » على ذهن متلرف, 
انمحاق بالفعل إلى « المبجة ااخالية » ( فلسفة ديكارت ) . و بعثت [ليهبأحدأمراء 
البحر يستميله » ثم ببارجة حر بية لتقله » فاستسم وأبحر فيسبتمبرمن أمستردام 


إلى ستكووم : 


واستقيل بكل مظاهر المفاوة والتسكريم 5 ولمكن أزعجته رغءة املك 
فى أن تتلق الدروس ثلاث مرات فى الأسبوع ؛ فى الساعة الخامسة صباحاً , 
وكان ديكارب قد تعود أن يبق فى فراشه إلى وقت «تأخر ؛ والتزم بالمواعيد 
الى حددتها الملدكة طيلة شبرين » فسكان مخرج من بيته إلى مكنتة الما فى 
فجر الشتاء و ثلو جه ؛ وفى أول فبراير ١19‏ اثتابه برد اثقاب إلى الهابرئوى » 
وف اليومالحادى عر فارق الحاة بعد أن تلق الآسرار المقدسة الكاثو ليكية 
الآخيرة . 

وكان قد اتخذ انفسه شعار! . هو د يعيش سعردا من ترأرى عن الانظار 
و يكام 2-8 آ. . ولكن شبرته كانت قد طبقت الآفاق قبل موته بعدة 
سئوأت . لقد نبذت الجامعات فأسفته واشم رجال الديز رائمة الغرطقة قى 
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تقوأه » ولسكن رجال اعم أطروا رياضياته وفيزياءه ».ولكن دنيا الاناقة فى 
باربس ء أقبلت فى سرور بالع على مؤلفاته التى كما فى لغة فرنسية مشرقة 
جذابة . وسخر هولبير من « السيدات العالمات » اللاتى ت.ادلن أنباء الدوامات 
ف الصالوئات 1 ولكنين ل طقن الف راغ » وكان الجزويت حى تلك اللمحظلة 
متساغعين مع الميذهم النجيب ١‏ وكانوا قل أمكتوا واحددا هن طانفتهم شرع 
هاجم ديكارت9" 2" , ولكنهم بعد 14٠‏ .لم يعودوا يظلونه بحايتهم .وكان 
هم فى 0د ضلم فى ادراج مؤلفاته فى قائمة الكتب الحظورة . ورحب 
بوسويه وفذلون ببرأهيزد يكارت عل المادىء الأساسية فى المسيحيةولكنهم 
رأوا فى تأسيسها على العقل خطرا على العقيدة » واستنكر بسكال الاعتاد على 
العقل » على أعتبار أن هذا العقل ريشة فى مبب الريس . 


ولكن اعتاد ديكارت على العقل » هو الذى : عل وجه الدقة , أيقظل 
ذهن أوريا 6 وأوجز فوئتئل الآمر بقوله « أن ديكارت ..٠‏ هو الذى أمدنا 
بطريقة حديدة للتفكير . :دعو إلى الاعاب أ كش مما تدعوا فلسفته ذاتباء 
تلك التى يعتورها قدر كبير من الزيفه والشك , وفقا للقواعد الى علينا أياها 
هو نفسهة "20 و . إن شك ديكارت أدى لفرنسا ‏ أو للقارة بصفة عامة ‏ 
ما أداه يكون لاك#لترا سك ذه حر ر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلقبا 
لتبحر فى جرأة وشجاءة فى حر مكشوف » حتى ولو أنها مالبثت أن عادت , 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الآمان المألوف . واسئا تقول بأثه كان ممة 
انتصار عاجل أو فورى العقل » فإن التقاليد والأسفار المقدسة كانت أ كش 
شامأ وقرة فى أزهى عصور فرأسا ؛ وهو ١الهَرن‏ العظيم » أى عض أويس 
الرابع عشر ء أنها كانت حقبة بورت رويال وبسكال وبوسويه ؛ | كثر منها 
حقبة خلفاء ديكارت . أما تلك الحقبة نفسها فى هو لنده فهى عصر سبينوزا 
وبيلى » وف اتجلترا عصر «هوبز ولوك . أن الررع كان مخرج شطأه . 


وكآن لأعمال ديكارت بعش الأار عا الآدن والفن فق فانسا .أن 


أسلو به كان ابتداءا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلغة قومية فى متناول ابيع 
بشكل خطير » وقلما يتحدث فياسوف مدل هذه الآلفة الساحرة وهو بعدد 
مغامرأت العقل و تجار به المثيرة مدل السلاسة والحيوية التى يعدد ممما فرواسار 
وبطولات الفروسة وماثرها .ول يكن ك.تاب د مقال فى انبج » يرد 
رائعة من روائع النثر الفرامى . بل أنه كذلك ضرب ,٠‏ للعصر الزاهر فى 
فر نسا ء ءثلا » فى اخته وأفكاره , لاترتيب وبراءة ااتفشكير والاعتدال فى 
الآداب والفئون والسلوك والحديث . وتلاءم توكيده على الأفشكار الواضحة 
الجلية مع الذهن الفر نمى ؛ و أصبح رفعه من شأن العقل أول تاعدة من قواعد 
الأسلوب الممتاز عند الثاقد الف نسى بوالو : 
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وبانث الدراما الفراسية لمدة قرثين من الزمان بلاغة العقل التى 'نافس 
تمر د العاطفة والهوى ورا عافى الشعر الفراسى بعض الثىء من ديكارت »؛ 
فإن مزاجه وآلياته ( ميكانيكيه ) ل يتركا للخيال أو الأ<اسيس سوى مجال 
ضيق . إن فوضى رابليه المبتاجة واستطراد موتتيتى الذى لا ضابط له؛ بل 
حب الامذطرابات العنيفة فى الحروب الدينية » أن هذه كبا أفسدت الجال؛ 
يعدل ديكارتءلمنافشات كورن العقلانية.واوحدات رأسين العأرمة » ولتقوى 
بوسويه المنطقية » ولقانون الملكية والبلاط ونظامبما وشكلبما وساوكهما ف 
عبد لويس الرأبع عشي . وأسهم ديكارت ؛ عن غير قصد منه فى ابتدا ع طراذ 
جديد فى ألحاة الفر نسبة , ؟ فعل فى الفلسفة سواء بسوآأء . 

ور ما كان أثره فى الفلسفة أعظم من أثر أى «فكر آخر قبل كانت . لقد 
استق ماليرانش منه » وتتلمذ سبينوزا على منعاق ديكارت » وأ كتف نقاط 
الضعف فيه عند شر حه . وقد ١‏ المنائشات » فى نبذة عن سيرة حياته بعلوان 
د تمسين التفاهم » » وتبنى المثل الأعلى المندسى فى كتابه « الأخلاق » » وبى 
مه ئى ١‏ استرقاق الإنسان » على حث ديكارت 0 زغعالة فى أنفعالا تالنفس». 


وبدأت تقاايد المثالية فى الفاسفة الحديئة » من بركاى إلى :فت بتوكيد ديكارت 
على الفكر بوصفه الحقيقة الوحيدة المعروفة بطريق مباشر ؛ مثلا انحدرت 
تقاليد التجر يبية من هويز إلى سبنسر . والمكن ديكارت قدم للمدأ لية رياقا 
ب مفبوم كون موضوعى ميكانيى تماماً ‏ فإن محاولته اهم العمليات . 
العضوية وغير المضوية . سواء بسواء : على أساس مبكا نيىءه .أت للبيولوجيا 
وللفسيولوجيا قوة دائعة متبورة ولكتها مجدية ٠‏ وحليلهالميكا ني الاحساس 
والخبال والذاكرة والإرادة : أصبح .هيناً لا ينضب لعل النفس الحديث . 
وبعد أن دعم القرن سابع عشر فى فرنسا العقيدة القومة بديكارت » وجدت 
استثارة القرن الثامن عشر أرضاً ضيةفى شكه المنبجى ؛ وف اعتهاده على العقل» 
وفى تفسيره لكل حياة الحيوان على نفس أسس الفيزياء والكيمياء272©. إن 
اعتداد الفرنسى - الماترب بنفسه اعتداداً لم يتزعرع نط ؛ كان بيرره أثره 
المازايد على الذهن الفر أسى 1 

إن ٠‏ المناظرة الكبرى ء بين العقل والإمان كانت نتخذ شكلا واعياً . 
ولكن تارضخها الحديث كان قد بدأ فقط . إنا إذا ألقينا نفارة على الاعوام 
النسحين من مهه (4-١‏ » من اليزابث إلى ريشليو » ومن شكسبير إلى 
ديكارت ؛ لأدركنا أ نكل القضايا المستحوزة علالأذهان لاتزال محصورة فى 
المسيسية بين المذاهمب الدينءة ااتنافسة المؤسسة كلبا على أجل قله أضميع عل 
أنه دكلية اللهء ونمة بحرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسها بمكن 
أن نو ضع هو ضع الاختبارء وبأن الفاسفة لن تابث أن تنبذ كل مذهب خارق 
لطبيعة . 

بعد هذه المراحل الآولى من الممراع بقيت الكاثولكية مسيطرة فى 
سانا والبرتغال حدث ظلت محا م التفترش تنشر الرعب والكابة . أما فى 
يطاليا فقد اتسمت الديائة العتيقة يروح أ كثر [أسانية ؛ وأضفت بالفن عبلى 
لحياة شميداً من المال؛ وزيفت الأخلاقياتبالأمل؛ ولرتضتنر سا حلاوسطاً, 
إعاشات اللسيحية نثسطة مزدهرة بين اأشعب ؛ اوليك أو هيجو نوت ٠‏ عل 


حين أن الطبقات العليا كانت تسرح وتمرح فى الثلك » مرجئة التقى والورع 
إلى دنو الأجل المحتوم . وقامت فى الأراضى الوطيئة تسوية جغرافية » 
خأبقت المقاطعات الجنوبية على الكثلكة » وانتصرت الكلفنية تى الثهال . 
وأنقذ الروتستائنية فى ألانيا كاردينال فرنسى » وثبتت بافاريا والعْسا 
على ولاثهما القددم » على حين أعيدت انحر وبوهيميا إلى حظرة البابا » 
وأصبحت اللروتستانئية قانون الأرض أو المدأ الرسمى فى اسكندناوة » 
ولكن ملكة السويد آثرت طقوس رومة » واقترحت الزابث ق 
إنجلترا اتحادا كرما ببن الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية » ولكن 
الروتستائئية الإنجازية الى تفرقت شيعا أبرزت حيويتها وغامرت 
وف تمرة تناحر الجيوش والمذاهب » كانت « دولية العلوم ؛ تكافح 
للاقلال من اللحرافة والحوف . كانت تمترع أو تعمل على نحسان 
الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر واابارومئر » وكانت تبكر 
اللوغاريمات والنظام العشرى » وتصلح التقوم » وتبتدع الهندسة 
التحليلية » وكانت نحلم » لفورها » بتحويل كل المواقع إلى معادلة 
جيرية . وكان تيكوبراهى قد قام بكل الأرصاد المتكررة الصابرة الى 
5 لكبلر من صياغة قوانئن حركة الكواكب » الى أنارت الطريق 
أمام نيوتن ليبصر بقانون كونى عام واحد . وكان جاليايو يكشف عن 
عوالم جديدة أوسسع » مناظيره المقربة الى كان يعمل على محسينها 
.وتكبيرها باستمرار » وفى قاعات يحكمة التفتيش كان المزاع بين العم 
والدين يفرغ فى قالب مسرحى . وق مجال الفلسفة ارئضى جيوردانو 
برونو الاعدام حرقا حتى الموت » ى ماولته لإعادة فهم الألوهية 
والكوك عل أسنن تلثم مع أفكار كوبرئيكس © كا أن فرالسيس 
.ييكون الذى يدعو ذوى العقول المفكرة إلى العلى » كان مخطط مهام 


,+ - + الحضارة 


عو ا ل ا 0 الوصسينا 


العلوم ومسئوليانها لعدة قرون مقبلة ء أما ديكارت ٠»‏ بشكه العام 
الشامل » فقد ألقى على عصر العقل عبئا جديدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع » 
وكان لأراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون . وسرعان 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بين الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد المتزايد بين الإبمان والعقل الذى أهاج ذهن أوربا وحوله » بل رما 
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